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وزارة الخارجية ب بفسداد 


في عام ١414‏ وصلت القوات البربطائية البصرة واستكملت اختلالهها 
للولايات الثلاث بغداد والموصل والبصرة عام 0 حيث أصبح العراق 
بحدوده من زاخو الى الفاو » قطرا سياسيا خاضعا لحكم عسكري بريطاني 
مباشر رفضه الشعب وعبر عن هذا الرفض بثورة ۱۹۲١‏ التي اجبرت الحكام 
الاتكليز على تشكيل حكومة عرافية مؤقتة ٠‏ 

وف عام ١+١‏ اسك المملكة العراقية الحديشة واختير فيصل بن. 
الحسين ليكون ملكا على العراق الذي وضع تحت الائتداب البربطاني واستمر 
حكم الانتداب الى عام ۱۹۳۲ حين دخل العراق عضوا في عصبةالآمم واصبح دولة 
مستقلة قانونيا ولكن بريطانيا فرضت عليه معاهدة ٠۹۳١‏ التي ابقت على 
نفوذها السياني والاقتصادي في العراق وبشكل يضمن مصالحها الاستعمارية 
واستمر ذلك حتى قيام ثورة ١4‏ تموز ۱۹٥۸‏ » 


لقد شهدت فترة الحكم الملكي صراعا مستمرا بين الاتكليز واعوانهم من 
بعض رجال الطبقة الحاكمة العراقية وبي نالشعبوقواه الوطنية الذي كان يرفض 
المساومة على حقه في الحياة الحرة المستقلة » وقد ظهر هذا الصراع واضحا 
في ثورة مابس ١44١‏ وف الاتتفاضات والحركات الوطنية في ۱۹٥۲ : ۱۹٤۸‏ ؛ 
كمة١ا‏ التي برهنت على رفض الشعب العراقي للنظام السياسي الخاضع لمشيئة 
الاجنبي وعل ىكو نه شعبا حياً بطمح لتحقيق حياة سياسيةحرة واقتصادية مرفهة 
واجتماعية متطورة وكان دائما قوي العزيمة عظيم الثقة بالمستقبل المشرق ٠‏ 


وقد عمد النظام الى استعمال البطش في مجابهة الشعب العراقي المطالب 
بحقوقه المشروعة ورغم كل ذلك فقد اجبر النظام علىاجراء العديد من‌التنازلات 
في محاولات بائسة للتخفيف من نقمة الشعب واصراره وادت في النهاية الى 
أن يحقق الشعب ماکان بطمح اليه 1 تحطيم النظام الملكي وتأسيس النظام 
الچمهوري + 


الحكومة العراقية المؤقتة ( او الحكم الوطني )0۹٠١‏ ' 


ادرك المندوب السامي البربطاني يرسي كوكس ان ما برضي العراقيين 
هو حكم وطني لذلك فقد افلح في تاليف حكومة وطلنية منؤقتة واقلع نقيب 
اشراف بغداد السيد عبدالرحمن الكيلاني برئاستها » واختار لعضويتها 
شخصيات عراقية معروفة كوزراء ووزراء بلا وزارة وكانت مهمة هذه الوزارة 
التي اشتغلت باشراف المندوب السامي المباشر وتحت نظارة وارشاد المستشارين 
ورؤساء الدوائر البريطانيين مهمة اتثقالية تتتضمن وضع اسس الادارة الداخلية 
واتتقالها الى العراقيين بالاضافة الى نهدثة البلاد ء 
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اختيار العاهل العراقي الجديد 


جاءت الخطوة الثائية في مهمة السر بيرسي كوكس ( المندوب السامي 
البربطاني ) في اختيار ملك تراس الدولة العراقبة الجديدة ويسل على تنظيم 
علاقات العراق بالدولة المنتدية ء 

وقد نرددت اسماء مرشحين كثيرين من امثال السيد طالب النقيب وزير 
الداخلية والشيخ خزعل امير المحمرة والامير عبدالله بن الحسين غير ان الكفة 
رجحت لصالح الامير فيصل الذي خسر عرشه في سوريا وكان ذلك بتار 
بعض الساسة الاتكليز المعنيين. بالسياسة العربية امال امس بيل ولورئس 
وبتائير الضباط العراقيين الذين عملوا مع فيصل في الجيش العربي الشريهي 
من امثال جعفر العسكري ٠‏ هذا فضلا عن ان العراقيين رفضوا ان يكون 
ملكهم تركيا أو فارسيا » واكدوا ان ملكهم يجب ان يكون عربيا ٠‏ 

وفعلا حصلت موافقة الامير فيصل ودعي الى العراق وتكلهت وزارة 
عبداارحمن النقيب من قبل بيرسي كوكس بال مناداة به ملكا على العراق وجرى 
اء عام في جميع انحاء العراق بدعم من السنطات البر بطانية فايد العراقيون 
تنصيب الامير فيصل ملكا على العراق على ان تكون الدولة العراقية دولة 
دسقراطية دستورية مستقلة وبذلك اتنهى دور الحكومة الموقتة ٠‏ 


الخلش اللاسييق 

اصدر الملك فيصل الاول الارادة الملكية ف 9 نشرين الاول عام 
٠۲٢‏ بتأليف المجلس التأسيسي العراقي وذلك ليقر دستورا ا للمملكة 
ويسن قائون ائتخابات مجلس النواب وبصادق على المعاهدة العراقية ب 
البر بطانية الا انالمعارضة الشعبية الواسعة الثيطالبت بالغاء الانتداب واطلاق 
الحربات الديمقراطية اضطرت المندوب السام البر بطاني الى التدخل وتأجيل 
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المكثفة الاما 1 شديدة وطالبت الاحزاب والفتات 
الوطنية برفضها وطالب بعض انيواب بضرورة اجسراء 
نعديلات على بنودها وقامت مظاهرات صاخبة طوقت الجماهير بناية المجلس 
التأسيسي ومنعت النواب من الدخول او الخروج من بناية المجلس كما تسلم : 
بعض النواب الموبدين للسياسة البريطانية.رسائل تهديد ووعيد من المواطنين .٠‏ 
وقد اجبر المندوب السامي اعضاء المجلس التأسيسي على التصويت على 
المعاهدة في تمس يوم ٠١‏ حزبران ورفض تأجيله مما اضطر الحكومة الى تجميع 
النواب من بيوتهم وتم النصاب قبل منتصف الليل وكان التصويت على الوجه 
التالي  :‏ ۳۷ موافقا و٤۲‏ معارضا وم ممتنعين ونغيب عن التصوبت ۳١‏ نالباء 

وبعد ذلك قام المجلس بتشريع القانون الاساسي الذي كتب مسودته 
مختصون بريطانيون واقر في ٠١‏ تموز ووضع موضع التنفيذ في ١؟‏ اذار ۱۹۲۰ 
وعقد اول اجتماع لمجلس النواب حسب القانون الجديد في ١١‏ 'نموز ٠۹۲١‏ 
كذلك فقد تم تشريع قانون انتخابات النواب غير المباشر ٠‏ 
القانون الاساسي. العراقي 

لقد جاءت لائحة القانون الاسامى بشسكلها الاخير في ٠۲١‏ مادة' موزعة 
على مقدمة وعشرة أبواب وهي : ١‏ ا 

المقدمة : وهي في أربع مواد » وتبحث عن اسم القانون » وشكل الحكومة» 
وعاصمتها » وشكل عَم الامة ٠‏ ' 

الباب الاول ا کو اک س 
مفصلة » كما جاءت في لائحة « حقوق الإنسان » ٠‏ 

الباب الثاني : في ثماني مواد » وتبحث في حقوق الملك وصلاحياته ٠‏ 

الباب الثالث الي كاف اوحجن اميه دري ود 
لعيين الاعيان وانتخاب النواب ٠‏ 
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الباب الرابع : في أربع مواد ء وتبحث في أحكام الوزارة ؛ و كيفية 
تشكيلها ؛ وفي مسؤولية كل وزير ٠‏ 

الباب الخامس (WD:‏ مادة » وتبحث ي السلطة القضانية : وف 
كيفية تشكيل المحاكم ودرجاتها ٠‏ 

الباب السادس : في نسع عشرة مادة » وتبحث في الأمور المالية » وكيفية 
فرض الضرائب وجبائها » وصرفها ٠‏ 

الباب السايع : في أربع مواد » وتبحث في ادارة الأقاليم » وما يتعلق 
بالمجالس البلدية » والطائفية ٠‏ 

الباب الثامن : في خمس مواد » وتبحث ف اعتبار البيانات والأنظة 
والقوائين الصادرة من آبة سلطة عسكرية أو ملكية » قبل نشر القانون الاساسي 
مرعية الجائب ٠‏ 

الياب التاسح في مادثين » ونيحثان ف كيفية تبديل ف القانون 
الاساسي او 'تعدتلة ٠‏ 

الباب العاشر : في أربع مواد » وتبحث في اعلان الاحكام العرفية . 
وكيفية تفسير القوانين وفي وضع دائرة الأوقاف . وتاريخ تنفيذ التانون 
الأساسي ٠‏ 
وقد نعرض الملك فيصل في خطبة افتتاح المجلس المذكور الى القانون 

الاساسي العرافي فقال : 

« كذلك نوجه آنظاركم الى خطورة القانون الاساسي » ركن السياسة 
الداخلية » اذ عليه تلوقف سمعتنا عند الامم المنمدنة ٠‏ ان أحكام الاسلام 
مؤسسة على الشورى ؛ وأعظم ما ارتكبته الطواثف الاسلامية من الخطيئات. 
حيادها عن قوله تعالى « وامرهم شورى بینهم » فعلی كل مسلم بعلم ما يأمر 
به ديئه أو يويد هذا الحكم الإلهي » وكل تكاسل عنه مخالفة لامر الله ٠‏ 
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فاتباعآ لهذا الامر الجليل » واقتداءآ بالامم الراقية في الحضارة » وعملا برغبات 
الامة العراقية ندعو كم يها النواب الى سن هذا القانون » ووضع نظام الاتتخاب 
للمجلس النيابي »6 ٠‏ 

ثم بعث رئيس الوزراء » جعفر العسكري » لائحة القانون الاساسي الى 
رئيس المجلس التأسيسي » عبدالمحسن السعدون » فقرر المجلس التأسيسي في 
جلسته المنعقدة في ۷ نبسان سنة 1954 تاليف لجنة من اعضائه تمثل الالوية 
كلها لتدقيق هذه اللائحة ٠‏ 

وقد عقدت هذه اللحنة عدة جلسات لتدقيق اللائحة المعروضة عليها › 
ان ما الاه علبها كفن امور فة لا قبس الاش و ا ادى اها 
فأحالتها على المجلس ليقرها » فآقرها هذا خلال ست عشرة جلسة » بعد نعديل 
طفيف في تراكيب المواد ء 
السلطات التنفيدية والتشر بعبة 
للنظام السياسي الملكي 

حين تأسست الدولة العراقية الحديثة وتعين لها ان تكون ملكية دستورية 
نيابية دبمقراطية توجب استحداث سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية كما 
نوجب قياماحزاب سياسية لكي يستتكمل النظاممقوماته الاساسية وقد اشتمات 
السلطة التنفيذية على البلاط ( او الملك ) ومجلس الوزراء واشتملت السلطة 
التشربعية على مجلس الامة ( البرلان) ٠‏ ش 

اما السلطة القضائية فقد قامت تعيين القضاة والحكام والمدعين ' 
العامين وكافة انواع المحاكم وشرعت القوائين لذلك » كما تشكلت الاحزاب 
المختلفة المؤبدة للنظام والمعارضة له . وسنناقش دور كل من هذه المأوسسات 
التي تخص موضوعنا وهما السلطتان التنفيذية والتشربعية ٠‏ 
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الملك 


لقد نبوأ الملك فيصل الاول على رأس الدولةالعراقية بي آب ۱۹۳۱ وكان 
عليه بو متسلمه العرش واجبات كثيرة ومعقدة فكازعليه وضع ححر الاساس 
للدولة العراقية وخلق مجتمع عراقي متوحد يخضع للسلطة الجديدة هذا من 
جهة ومن جهةا رى كانعليهان ينال.حب ورضاء العراقيينالذين بتشككون في 
علاقته بالير بطائيين الذين كانوا وراء ننصيبه كما كان عليه ان شيم علاقة عمل 
جيدة مع الحكومة البربطانية 'الدولة المنتدبة ٠‏ 

لذلك فقد اضطر الملك الى التحرك ببطء وحذر بارع من اجل توسيع 
دائرة شعبيته وسلطته فكان بتقرب من جهة سياسية لينال تنازلات من الجهمة 
الاخرى وعمل على توحيد الشعب العراقي وتجميع شمله وكلمته وتقليل 
النفوذ البريطاني المهيمن على اموزر الدولة وكان دائما بضع بديه على النبض 
السياسي في البلاد » وقد اعتمد الملمريصورة آساسية على الضباط العراقيين 
الذين حاربوا معه خلال الثورة العربية وعرفهم وعرفوه وقد شكلوا العمود 
الفقري للدولة وللحيش العراقى الحديث + كما احتفظ الملك فيصل 
الاول بعلاقات واتصالات مع مختلف القوى والحركات السياسية الموجودة 
ف الساحة العراقية والعربية وكان بعلن داثما بانه يضع نفسه فوق الخلافات 
الحزيية والطائفية والعشائرية ٠‏ بعد فترة قضيرة من تلم فيصل 
الحكم شعر الاتكليز بانه بحاول ان نهج نهجا مستقلا عنهم وانه كان 
يتعاطف ( سرا ) مع العناصر الوطنية وينسق معهم لاثارة المعارضة ضد 
حكم الانتداب لذا فان الانكليز والى حين وفاته تعاملوا معه بحذر وكانوا 
برقبون تحركاته وبحدون من نشاطهوشعبيته ويخلقون له الازمات والمصاعب 
لاجباره على الاعتماد عليهم في حلها وقد وصلت فترة التازم بين عامي ۱۹۲۷ سب 
۹ حيث شعر الملك فيصل بزبادة شعبيته وقوة مركزه بين مختلف العناصر 
السياسية والاجتماعية العراقية مما شجعه لان بقف موقف المتحدي لبعض 
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الاوامر الصادرة من المندوب السامي ويرفض الشروط القاسية التي كانت 
تمليها الحكومة البريطانية عليه وقد استمر هذا التنافس في السر والعلن لمدة 
سنتين وسمي ( كما سبق ذكره ) بالوضم الشاذ او الفترة القلقة حسث تحلت 
ازدواجية الحكم ( حكم الملك وحكم المندوب السامي البريطاني ) وتمخض عنها 
في النهاية تحقيق الملك لبعض التنازلات من الانكليز والاعتراف بقدرته 
ومهارته السياسية واتنهت بالوصول الى معاهدة ١9٠‏ وترشيح بريطانيا 
لدخول العهراق الى عصبة الامم عام ۳٣‏ كدولة مستقلة + 
مجلس الوزراء 

کان الممروض ف النظام السياسي العراقي كاي نظام ملكي دستوري ان 
تكون مجلس الوزراء الاداة الفاعلة للسلطة التنفيذية يطبق ما تمليه عليه 
السلطة التشربعية بالاضافة الى تنفيذه منهاج الوزارة القائمة ٠‏ 

الا ان الوزارات العراقية التي تناوبت على السلطة خلال الحكم الملكي 
قد اتصفت بمميزات جعلت منها اداة غير فعالة لتحقيق مهماتها الاساسية في 
تسبي ذفة الحكومة وتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةه 

لقد تناوب على رئماسة الوزارات عدد قليل من الوجوه المعروفة من 
رجال الطبقة الحاكمة التي اصبح عطاؤها محدودا بسبب ابتعادها عن تحسس 
اماني الشعب وتنطلعاته ٠‏ : 

كما ان الحقائب الوزارية اقتصرت هى الاخرى على عدد من الوجوه 
المتكررة التي نميزت بعلاقاتها الشخصية مع رؤساء الحكومات ٠‏ 

لقد اعتادت الوزارات المتعاقبة على نقديم برنامجها الوزاري بش كل 
مو سع ومتضمنا لمشاريم ووعود عديدة الا انها فشلت في تحقيق حتى ولو 
جزء ضتيل من تلك البرامج اذ كان معدل عبر الوزارة خلال المهد الملكي 
لا تتحاوز السنة الواحدة كما ان ضعف العناصر الوزارية واندفاعهما وراء 
تحقيق ماربا الشخصية منمها من انجاز المهام الموكلة اليها ٠‏ 
15 


ومن الجدير بالذكر ان ماتم تحقيقه من اصلاحات ومشاريع خلال ذلك 
العهد كان من انجاز الدوائر الفنية المختصة التى تحمل صفة الاستمرارية 
في العمل وليس من قبل الوزارات القصيرة العمر ٠‏ 


السلطة التشريعية ( مجلس الامة ) 


كان مجلس الامة العراقي بتفرع الى : مجلس النواب والاعيان 
اللذبن سشثلان السلطة التشريعية في النظام الدستوري النيابي 
الدسقراطى وسمثلان الشعب وسلطة الرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة 
فبالنسبة مجلس النواب الذي يفترض فيه ان يكون الممثل الشرعي لجميسع 
شرائعم الشعب الا ان ذلك المجلس قد افرغ محتواه يسبب الممارسات الغسير 
قانونية والصيغ التي انبعت من قبل الطبقة الحاكمة وبالاتفاق مع السفارة 
البريطانية ٠‏ 

فقد جرت العادة ان تلجأ معظم الوزارات عند وصولها الى الحكم 
الى حل مجلس النواب والقيام بانتخابات مزورة جديدة لكي تجلب الى المجلس 
العناصر المويدة لها والمحسوبة عليها ٠‏ 

وتعد قائمة النواب الجدد بالاتفاق ما بين الملك او الوصي ورئيسس 
الوزراء والسفارة البربطانية التي كان بمثلها المستر ادموندس مستشار وزارة 
الداخلية العراقية واصبح العرف المعتاد عليه ان ترسل الحكومة اوامسر مرية 
الى محافظي الالوية قبل اجراء الانتخابات تنص على ضمان اتتخاب 
مرشحيها ولهذا فان الغالبية العظمى من اعضاء مجلس النواب خلال العهد 
الملكى جاءوا من طبقة رؤساء العشائر والملاكين الموالين للحكومة ٠‏ كما ان 
قانون الاتتتخاب غير المباشر قد ساعد على تزوبر الاتتخابات والذي 
عمل به لحد عام ٠ ۱۹٥۳‏ 


1 


وانعمسوا ف مصالحهم الث خصية بالاضافة الى جهلهم وعدم كفاءتهم وقلة 
ا كدي چ التب الذي e ١‏ اصلا ء كما کان لحل البكر 
المفروض e‏ ا 5 e‏ 
النباسة وعدم فاعليتها وجعلت الشعب ستعد عن المشاركة ف الاتتخابات لإ 
في الاتتخابات التي يرشح بها ممثلو الاحزاب الوطنية المعارضة فعند ذاك 

ولم يكن مجلس الاعيان افضل حالا من مجلس النواب حيث كان يتسم 
نعيين اعضائه الاربع والعشرين من قبل الملك والسفارة البريطانية ورئيسس 
الوزراء وتنتقى العناصر الى تخدم النظام والمصالح البريطانية 0 


الاحزاب في العهد الملكي 

ظطلهرت خلال العهد الملكي العديد من الاحزاب والحركات 
والحمعيات السبياسية عكست دمحمل اهدافها و نشاطاتها طبيعة المجتمع العراقي 
وحركته السياسية كما عكسثك طسعة النظام السياسي والاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 3 

بشكل عام يسكن تقسيم الاحزاب والحركات السياسية التي ظهرت في 
العراق خلال العهد الملكي الى مجموعتين اساسيتين : 
١‏ - الاحزاب الحكومية 
وحزب النهضة العراقة وحزب الامة وحزب الاستقلال وحزب التقدم وحزب 
الشعب وحزب العهد العراقى وحزب الاخاءالوطنى ٠‏ 


1 


وبعد الحرب العلمية الثائية ظهرت احزاب سياسية اخرى منها حزب 
الاستقلال والحزب الوطنى الديمقراطى ٠‏ 
؟ - الاحزاب المعارضة 


وصلبة في وجه النفوذ البربطاني وې وجه 0 اللبقة الحاكمة العراقية 
الور ااا العا وهل اام ار افق مل تيلا 
الشسعب العراقفي وشد عزمه وهمته من اجل النضال الدؤوب في 
سبيل التحرر والاستقلال والتقدم ٠‏ ورغم العنف والقسوة التي مارسها النظام 
مسن اجل اضعاف الحركة الوطنية واسكات اصواتها فقد فشلت جميع الحجيل 
والمحاولات لصلابة العقيدة وقوة الابسان بالقضية الوطنية والقوميةء 
وبالرغسم من قلة عدد الاحزاب والحركات الوطنية وضعف تنظيمها فقد 
نجحت في خلق رأي عام وطنسي وقومي مناهض للاستعمار ومطالب بالحرية 
والكرامة والاستقلال والتي كانت عاملا اساسيا في نجاح ثورة ١4‏ نموز 
904 وكان من ابرز الشخصيات الوطنية محمد جعفر ابو التمن وامين 
الجرجفجي وكامل الجادرجي ومحمد مهدي كبة ؛ ومحمد بوتس السبحاوي» 
وياسنين الهاشمى 


وکانت الاحزاب السرية 'تتمثل في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي 
بدأ عمله المنظم والدؤوب في بداية الخمسينات » والحزب الشيوعي العراقي 
اللذان شكلا مع حزب الاستقلال والحرب الوطني الديمقراطي ويعض 
المستقلين جبهة وطنية موحدة سنة ٠۹١۷‏ عرفت بجبهة الاتحاد الوطنى والتى 


انهيار النظام الملكي 
لقد كانت ثورة ١4‏ تموز ١408‏ تنيجة حتمية لنضال الشعب العراقي 

وماكان بعانيه ٠‏ لقد تمذها الجيش العراقي ذلك الجيش الابي الذي برهن 
على تلاحمه مع الشعب منذ تأسيسه ف عام ۱۹۲۱ متحسيسا بما بعائيه الشعب 
كما كان دوما متطلعا لتحقيق آمال الامة العربية وطموحاتها المشروعة ٠‏ 

نفد حاول‌النظام في العراق مجابهةالقوى الوحدويةفي مصر وسورياءكما حاول 
من قبل وقف التيار القومي العارم بالانضمام الى حلف بداد فقد شغل رجال 
الحكم انفسهم بفكرة تحجيم الحركة القومية العربية واهملوا الاوضاع 
الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فبقيام ثورة ١4‏ تموز مهوا 
وقيام النظام الجمهوري والغاء الاحلاف والمعاهدات الجائرة تمدد 
نوع النظام السياسي الذي كان بطمح الشعب العراقي لتحقيقه وناضل من 
اجله سنوات طويلة ٠‏ 


Xx #* 


المصادر 


١ب‏ فيليب ابرلئد : العراق : دراسة في تطوره السياسي » ترجمة جعفر 
الخياط ( برورت ٠ . ) ۱۹٤٩‏ 
؟ ‏ عبدالرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقية ( صيدا 19796 ). 
تاريخ العراق السياسي الحديث » صيدا ۱۹٥۷‏ . 
٠‏ العراق في التاريخ : تاليف مجموعة من الموّرخين ,( بغداد ۱۹۸۲ ) . 
Amin, Mudhaffar : Jama'’at al-Ahali, It’s origin idealagy‏ -4 


and role in Iraqi Politics 1932-1946, Uupublished Ph. D., 
Thesis Durham University, 1980. 
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-_- 14۹9۸ 
كلية الآداب ب جامعة بفداد 

ان النظام السياسي لأية دولة من الدول يحدد الاسلوب الذي تنبعه في 
الحكم ۾ ويرنبط هذا النظام الى مدى بعيد بالنظام الاقتصادي القانم في نلك 
الدولة»و بغض النظر عن ماهية النظام السياسي لاية دولة: سواء كان رأسمالياآً 
أم اشتراكيا » فان الادارة تقوم يدور المحرك لوسائل الاتتاج الاجتماعی 
المجال یکمن فيمن سلك وسائل الانتاج 6 والى من يذهب عائده 4 مع العلم 

ان عملية الاتناج تنم داخل قوائين المجتمع الذي تجري فيه ٠‏ 
وتقوم بين الجهاز الاداري للدولة والسياسة العامة التى بحددها 
النظام السياسي أوثق العلاقات وأخطرها في حياة المجتمم والدولة » بالرغم من 
ان لكل منهما دورا مستقلا عن الاخر ٠‏ فالجهاز الاداري بضع السياسة العامة 


15 


موضع التنفيذ 4 سلما النظام السياسي قوم تنجد بد هذه السياسة العامة » 
كما بقوم بالتاكد من كفاءة تحقيق الجهاز الاداري لها ويدخل عليها التعديلات 
المناسية ٠‏ وهذه العملية لاتتم ف الواقم على نحو متفصل واضح المعالم ٠‏ 
فالسياسة العامة تخضع لتأثيرات متعددة من الجهاز الاداري الذي تمكن من 
الاشتراك في تحديدها بصورة غير مباشرة » وخلال مداخل متعددة ٠‏ ولكن 
فليس ضروريا ان قوم الجهاز الاداري ( مستقلا عن النظام السياسي ) بتحديد 
السياسة العامة للدولة » والا أصبح هو المسؤول عن الهدف والوسيلة معا ي 

ان الجهاز الاداري بكون دتما في خدمة النظام السياسي الحاكم » وهو 
على هذا الاساس حلقة الاتصال اليومية واليعيدة بين القيادة السياسية للدولة 
وجماهير الشعب » وهو ) أي الجهاز الاداري ( تسم بالخضوع الدائم 
والمتواصل لرقابة النظام السياسي ٠‏ فالنظام السياسي ضع الاهداف والجهاز 
الاداري بختار الوسائل » والنظام السياسي بتابع وسائل الوصول الى 
الاهداف .والجهاز الاداري رفع كفاعة الوصول الى الاهداف 6 والنظام 
.السياسي نحاسب الجهاز الاداري على نتائج اختياره وسائل العمل » والجهاز 
على من يحدد الهدف ان يختار الوسيلة الممكنة لتحقيقه ٠‏ أذ هناك أهمية 
خطيرة في تصميم هيكل العلاقة بين النظام السياسي من ناحية والجهاز الاداري 

ان قيام الجهاز الاداري باستخدام مقاييس موضوعية مجردة ‏ في غياب 
نظام سياسي وحى اليه بالمشمون الاجتماعي للمقايس س على سيادة ددح 
١.‏ تكتوقراطة » على عمليات الادارة المهمة تسلبها القدرة على رؤية المطالب 
الحقيقية للمجتمع ٠‏ ومن ثم تخفض كفاءة هذه العمليات في علاج مشاكل 


0 


التطور والتغيير ء وهذا فسر الارتباط الوثيق بين فلسفة النظام السياسي 
الحاكم للدولة وبين الادارة ٠‏ وكيف بردي النظام السياسي الدور الهم في 
تطبيمالجهاز الاداري وتكييفه بماأ بخدم الاهداف التي ,ضعها لخدمة تنفيذ 
اهداف فلسفته ونظرته الى الدولة والمجتمع ٠‏ كما يفسر لنا أسباب الاتحطاط 
والتخلف وسيادة الروح البيروقراطية في النظام الاداري العراقي خلال فترتي 
الاحتلال البريطاني والحكم الملكي ٠‏ 


مرحلة الاحتلال البريطاني 


نأسست خلال عمليات الاحتلال البريطاني للعراق ( 1914 س ۱۹۱۸ ) 
ادارة بريطانية ‏ هندية امتدت الى أرجائه كافةءوكانتادارة المناطق المحتلة 
حتى تشرين الاول ٠۹۲١‏ ظريا من مسؤولية القائد العام للقوات البريطانية 
الذي نركها على عاتق الحاكم المدئي ٠‏ وقد شغل السر بيرسي كوكس هذا 
المنصب حتى ماس ١918‏ حينما أصببح وزير بربطانيا اللموض ف طهران » 
فتسلم المسةولة العقيد ار نولد ولسون يصفته الحاكم المدني المتصرف للاشهر 
الثلاثين التالية» و بساعد الحاكم المدني خمسة امناء سرء هم : سكرثير الدخل» 
وهو مسؤول عن الاراضي والمدخولات المتنوعة ؛ والسكرتير المالى وهو 
وول عن ون المراقة والاقاق اة اراب الغا + 
والسكرنير القضائي وهو مسؤول عن تشريع القوانين والاشراف على المحاكم 
والاوقاف » والسكرثير الصحي وهو مسئؤول عن الشؤون الصحية ومكافحة 
الامراض واماكن الحجز الصحي وقوافل الحج والسجون ؛ وسكرتير الاشغال 
العامة وهو مسؤول عن السسكك الحديد وميناء البصرة والري ووسائل التقل» 
وكان هناك عدد من الدوائر لايرأسها سكرتير وتدار من مكتب الحاكم المدني 
مباشرة ٠‏ واهم هذه الدوائر دائرتا الشرطة والتربية ٠‏ كما ترتبط بسكتيه 
مباشرة مسؤولية ادارة شنؤون القبائل والسيطرة على الامن وتنظيم العلاقات 


۲١ 


بين السكان وقوات الاحتلال » حيث بقوم الحاكم المدني بممارسة صلاحياته 
في مناطق العراق المختلفة عبر الحكام السياسيين ٠‏ 

وتم تقسيم العراق بعد الاحتلال شت عثشسرة وحدة 50 
شعها عدد من الاقضبة والنواحي وهذه الوحدات همي : بعداد» 00 3 
بعقوبة » البصرة ٠‏ دير الزور » الديوانية ؛ الدليم » الحلة ( تضم كربلاء ) .. 
خائقين » كركوك » كوت العمارة » الموصل ٠‏ المنتفك » سامراء » الشامية 
( نضم النجف ) » والسليمائية ٠‏ وحصلت تطورات لاحقة في هذه التفسيمات » 
حيث تم ضم خانقين الى بعقوبة بلواء واحد » ولم تعد الكوت مركز لواء فقد 
الحقت بالبصرة » والحقت الشامية بالديوائية وسامراء ببغداد » وتم تشكيل 
لواء الس E‏ د دفن الزور ورا » وصارت 
أرسيل لواء مستقلا ايضا ٠‏ واشرف على ادارة كل لواء حاكم سياسي » بعاونه 
فيادارة الاقضية مساعد الحاكم السياني الذيحل محل القائمقام.اما النواحي حي 
فعهد بادارتها الى مديرين عراقبين على غرار مديري النواحي في العهد العثماني٠‏ 
وفي مقرات الالوبة شكلت مجالس استشارية محلية بعين اعضاؤها من بين 
الشخصيات البارزة في اللواء برئاسة الضابط السياسي ٠‏ وكانت الغاية منها 
الايحاء بمشاركة رسمية محدودة للاهالي في الادارة . ولكن هذه المجالس 
التي اختير اعضاؤها بعناية » كانت أضعف من ان تكون ذات قيمة خدمية 
مؤاثرة فيما عدا الشئؤون المحلية البسيطة» ونوقفت حين نشوب ثورة العشرين٠‏ 
كان الحكام السياسيون ومساعدوهم تمتعون بصلاحيات غير محدودة » 
نهم يمثلون سلطة الحاكم المدني وبالتالي يهيمنون على دوائر اللواء كافة ٠‏ 
وقد كرسوا عناصر قوتهم الادارية والمالية والقضائية من اجل تطمين حاجات 
قوات الاحتلال والمحافظة على الامن وجمع الموارد الالية والسيطرة على 
القبائل ٠‏ وقد بلغ عددهم في نهابة ۹۲١‏ ستة ونسعين رجلا ٠‏ 

وهكذا شهد العراق مع نهاية الحرب العالمية الاولى قيام ادارة اجنبية 
بف 


دخيلة محل الادارة العثمانية السابقة » كادرها مكون أساسا من البريطائيين 
وبدرجة أقل من الهنود ٠‏ والجدول التالي ببين نسبة الموظفين في الادارة 
المدنية ( في آب ٠؟وا):‏ 0 


وببدو واضحا من هذا الجدول بان العراقيين لم ,يكن اهم دور يذكر 
في الهيئة الادارية العليا اذ لم تتجاوز نسبتهم 4ارس/: ٠‏ ويرجم ذلك الى ان 
سلطة الاحتلال لم تكن لها ثقة بالاهالي ومن ثم لم تسع الى تأمين تعاو نهم 
ولاسيما ان المسئرولين عن الادارة كانت لدم قناعة مسبقة في ان مستقيل 
المناطق المحثلة سيتم الحافها بالهند أو في الاقل سنتكون تحت السيطرة المباشرة 
لحكومة الهند البربطائية ٠‏ وبما ان غالبية اولئك المسؤولين هم في خدمة تلك ٠‏ 
الحكومة ؛ فقد كان هناك ميل سابق للاعتماد على الهند في الحصول على 
الكوادر أو أي نخطيط نقتضيه المرحلة القائمة ٠‏ 

وفي آب 6٥‏ تم الغاء قانون العقوبات العثماني وحل محله ( قانون 
المناطق المحتلة ) الذي اقتبس من القوانين المدنية والجنائية الهندية ٠‏ وعلى 
الغرار تفسه » اخضعت القبائل العراقية في شباط ١915‏ لقانون آخر هو 
( نظام دعاوي العشائر المدنية والجزائية ) الذي وضعه هنري دوبس على 
نسق ( ظام جرائم الحدود الهندي ) ٠‏ وبموجبه خول الحكام السياسيون 


بف 


صلاحية معالحة القضابا التى يكون طرفاها أو أحدهما من أبناء القبائل » 
طبقا للتقاليد العشائرية » وبامكان الحاكم السياسي احالة القضية الى المجالس 
العشائرية للحكب؛ أو منعالجتها بسوجب الصلاحيات والسلطة القضائية التي 
خولتها له الادارة ٠‏ ان المضامين التى كانت وراء هذا القانون كثيرة » ولكن 
اخطرها أهمية انها أجارت الاتفصال بين المجتمعات المدنية والقبلية بمعاملتها 
القبائل وكأنها من قبائل الحدود في الهند ٠‏ كما تضمن محاولة فرض الحالة 
الاقطاعية بعد ان تعرضت سلطة الشيوخ الى التفكك في أواخر العهمد 
العثمانى » على عكس ما تقتضيه قاعدة تطور المأوسسات السياسية ٠‏ ولمذا 
كان هذا النظام يعبر عن اسلوب للسيطرة والتحكم » فهو ليس نظاما حكوميا 
بمعناه الاوسم٠‏ وقد أدى هذا النظام الى انساع فود شيو القباثل فازدادت 
أهميتهم بمنحهم مكانة معترفا بها في النظام السياسي والقضائي ٠‏ 

أدرك القادة البريطانيون أهمية الاستعانة بشيوخ القبائل واسطة تسهل 
عملية الاحتلال » ولتحقيق ذلك تم نطبيق نظام لادارة مناطق العشائر سبق 
ان وضعة أحد أساطين الاستعمار البريطاني ف بلوجستان عام ۵ وهو 
روبرت ساندمان ٠‏ ويقوم هذا النظام على اختيار شيخ واحد في كل منطقة 
من مناطق العراق او من كل:عشيرة كبيرة فيهء ودعمه بالمال والتفوذ والسلاح» 
وجعله مسولا عن الامن والنظام في منطقنه + وبذا ننشآ مصلحة مشتركة بين 
المحتلين والشيخ الذي بقع عليه الاختيار ؛ فهم من جانبهم ملكو نه الارض 
وبحصرون السلطة في بده وبخففون عنه الضرائب ويدعمونه في وجه منافسيه» 
وهو من جانبه بقوم بتنفيذ مابأمرونه به ويحمى مصالحهم ٠‏ وبلاحظ ان 
البربطانيين في اختيارهم بعض الشيوخ لم براعوا القواعد المتعارف عليها في 
وراثة المشيخة » بل كان الاختيار بقع على من أبدى لهم امارات الصداقة 
والولاء » أو كانت له سابقة اتصال بهم من قبل » بغض النظر عن TE‏ 
الحقبقي في عشيرته ٠‏ 
1 


انسم اكثر نعليمان سلطة الاحتلال خلال الايام الاولى للعمليات 
الحربية بكونه ذا صفة طارئة هدفها تامين الحد الادنى من المقدرة الادارية 
للسيطرة على النظام والامن وسد الحاجات الاساسية للسكان ٠‏ وقد جرت 
محاولة سنة ۷ لتعزيز كادر الجهاز الاداري بجلب موظفين مدنين من 
الدر بطا نين العاملين 1 00 ومناطق اخرى » ولكن المحاولة لم تنجتح 
شكواه بسنب صعو به الاحتفاظ بعدد كاف من الموظفين الكبار الاكفاء 2 
وفشله ف اقناع آخرین من ذوي الكفاءة بالالتحاق بالادارة ٠‏ و تتضح هذه 
الظاهرة في ان معظم الاداريين كانوا من الشباب قليلي الخبرة والتجربة ٠‏ 
ويكشف تقرير ولسون الى وزارة الهند عن عمر العاملين في الادارة 


ومعاوني الاقسام المختلفة ١‏ 1 


رؤساهء الاقام بما فيهم 
السكام السياسبون للاثوية 


لقد كان ولسون يعبر عن قلقه لسلبيات ذلك الوضع » ولكن همه 
كان بتركز في تواصل العمل الاداري ٠‏ ومن الطبيعي لو كان هناك اعتماد 
على السكان المحلبين اتغيرت الصورة واصبحت مختلفة تماما ٠‏ وهذا نهو د نا 
مجددا الى طبيعة العلاقات بين سلطة الاحتلال والسكان ٠‏ فقد كانت واضحة 
لدى البريطانيين رغبة العراقيين في حص ولهم على تأكيدات بعدم استمرار 
الاحتلال بعد نهاية الحرب ؛ ولكن الادارة البريطانية لم يكن في نيتها 
الاستدابة الى ذلك الطلب العام » ولاسيما ان الحاق البلاد بحكومة الهند 
مستقملا” كان هو الاكثر احتمالا في ظر قادة الاحتلال كما سبقت الاشارة 
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اليه ء وف الوقت نفسه » تجنب اولئك القادة التصريح باطماع بر بطانيا ف 
العراق خوفا من مضاعفات الموقف الوطني الذي سيرفض بالتاكيد تبديل 
الحكم العثماني المنهار بحكم بربطاني » ويبرز الموقف السلبي البريطاني تجاه 
آبة محاولة جماهيرية » حتى اذا کان هدفها الآني خدمة المحهود الحر بسي 
لقوات الاحتلال » في احبال حكومة الهند والادارة البربطائية في العراق 
لعدة محاولات قام بها بعض القادة العرب لتشجيع السكان على الثورة ضد 
العثمانيين بشكل مواز لثورة الحجاز ٠‏ بل ان ذلك الموقف السلبى وصل 
ذوغة الد ااه الان ولا سيا لدي الاد في القية. فالقائد العام 
الجئرال ستائلي مود كان بضمر كراهية واضحة للعرب وضحت في تقريره 
المؤرخ في ؛؟ حزيران 19107 الذي رفض فيه ية عروض بساعده عسكرية 
من جانب العراقيين : « ٠٠١‏ ان هدفنا الاساسي يجب ان يقتصر على تأمين 
البلاد وسكانها ومو اجهتهم بحسم وعلى الفور اذا ماظهرت لدهم نية فيالتدخل 
بعملياتنا » + 

وتكشف ميزائية الادارة المدئية من ١5١١‏ الى ٠۹۲١‏ أن الجزء الاعظم 
من المصروفات خصص للادارةالسياسية ورواتبموظفيهاء وهدفها خدمةالمجهود 
الحربي البريطاني وادامة الاحتلال بغض النظر عن مصاحة السكان التى 
كانت بمرتبة ثانوية في نظر سلطة الاحتلال ٠‏ فمن أجل دعم الشيوخ وعناصر 
اخرى كانت الاموال تصرف بسخاء بعد 1916 ب 1915 ۰ بيئما لم بخصص 
للخدمات الصحية والتعليمية الا النزر القليل ٠«فمصسروفات‏ مقرات القيادة 
الادارية وبضمنها رواتب الموظفين قفزت من ؟55رةءارا روبية في 191٠6‏ 
۹۹ الى كدغؤرلاءكريا روبية في ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ٠‏ نما مصروفات التربية 
والصحة في ١١11ل‏ 1515 كانت ه؛#*راه روبية ( كلهاصرفت على الخدمات 
الصحية ) وارتفعت في ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ الى /ام*ره١‏ روبية رمد 
نهابة الحرب لم تتغير تلك النسب كسا كان متوقعا ٠‏ وصارت الادارة تسد 


أ 


مصروفاتها اساسا من دخل الارض والضرائب العامة على المنتجات الزراعية 
والكمارك واخضاع الحياة في العراق لحاجات قوات الاحتلال البربطاني ٠‏ 

ان اساليب الادارة للاحتلال القائمة على التعسف واهمال المصالح 
المحلية والضرائب المتنوعة ووضوح خطط البريطانيين باستمرار الاحتلال 
أدت الى ثورة العشرين الكبرى »؛ مما دفم الحكومة البريطائية الى تغيير 
اسلوب سياستها تجاه العراق من اجل امتصاص روح المقاومة وتحقيق 
الاهداف تفسها برداء مغاير ٠‏ 


مرعلة a‏ 
أظهرت الثورة العراقية ضد الاحتلال البربطاني العداء الذي يكنه 
الشعب للاحتلال ولادخال نظام الانتداب في العراق ٠‏ ولهذا ظهر ميل الى 
تأسيس نوع من انواع الحكم الاهلي يساعد على حفظ مكانة بريطانيا ويقلص 
مصروفاتها الى مستوى كبير ٠‏ وكانت خطة السير ببرسي كوكس » المندوب 
السامى المزود بصلاحيات مطلقة من الحكومة البر بطانية » حين وصوله بغداد 
في تشرين الاول 9948٠‏ ء تستند الى تشسكيل مجلس دولة تتمركز حوله 
الحكومة الجديدة ٠‏ وعلى هذا الاساس أعلن عن قيام حكومة مؤقتة في سم 
نشرين الاول برئاسة عبدالرحمن الكيلانى » وبعد سئة ترأس الكيلانى 
نفسه الوزارة العراقية ٠‏ ؤضمت الحكومة المقتة ثمانى وزارات على رأس 
كل منها وزير عراقي وهي : الداخلية » المالية » العدلية » الدفاع » المعارف > 
الاشغال والمواصلا ت » التحارة » والاوقاف : كما عين عشرة وزراء بلاوزارة 
بمثلون مناطق البلاد المختلفة ١‏ وكان يشرف على كل وزارة مستشار بريطائي: 
على ان يكون مجلس الوزراء بادارة المندوب السامي مباشرة الذي تكون 
قراراته نهائية في الامور كلها + وكان الهدف من نشكيل الحكومة المؤقتة 

تهدثة البلاد وننظيم الادارة باشراف بريطاني مباشر ٠‏ 


يف 


بدأت اعمال تنظيم الادارة الحديدة بصورة تمهيدية في ۳ كانون 
الاول ٠۹۲١‏ حيث انيطت مسؤولية تنظيم الجهاز الاداري وتعيين الموظفين 
مجلس الوزراء باشراف ومصادقة المندوب السامي ٠‏ وكانت رغبة الملجلس 
العودة الى النظم القديمة وتطويرها بما ينسجم مع حالة المجتمع بدلا مسن 
ادخال النظم الغربية ٠‏ فقسمت البلاد عشرة آلوبة في الشهر الاول من عام 
١‏ هي : ( بغداد » الموصل » كركوك » كربلاء » دبالى » البصرة » العمارة 
الحلة » المنتفك » والكوت ) على رأس كل لواء متصرف بحل محل الحاكم 
السياسي البريطاني الذي أصبح مستشارا للواء ٠‏ وخمسة وللائين قضاء على 
رامن كل قضاء قائمقام » وثمانين ناحية على رأسها مديرون ٠‏ اضافة الى 
١‏ وحدة ادارية ضرائبية تديرها وزارة المالية وتسمى كل منها شعبة , 
ولكنها الغيت في عام ١454‏ وادمجت بالنواحي ٠‏ وتقع مسؤولية ادارة 
الالوية على وزارة الداخلية التي تشرف على اعمال دائرة الزراعة قبل ان 
تنتقل مسؤوليتها الى وزارة الري عام ٠۹۲۴۷‏ ثم الى وزارة الاقتصاد عام 


٠ ۳‏ 
وكان تنصيب فيصل الاول ملكأ على العراق ( ۲۳ آب ۱۹۲۱ ) خطوة 
في تكوين الدولة الجديدة ؛ حيث انتقلت الى الحكومة العراقية صلاحية 


استخدام الموظفين البريطائيين الذين كانوا من الناحية الشكلية مسؤولين 
امام مجلس الوزراء العراقي بحسب ماجاء في المعاهدة البريطانية ‏ العراقية 
( نشرين الأول ٠۹۲٣۳‏ والانفاقات الملحقة بها ) » وتحددت شروط عملهسم 
بانفاقية خاصة ظلت نافذة حتى اعلان استقلال العراق في ۱۹۳۲ + وقضت 
الاتفاقية ان يكون هناك مستشارون بريطانيون للوزارات والمديريات العامة. 
وكان على اولئك المستشارين ان بحيطوا المندوب السامي الذي أصبح 
مستشارا للملك علما بالقضايا الي كان يفترض ان تعالجها الحكومة العراقىة 
والتي بسكن « ان توثر في الالتزامات الدولية للحكومة البربطائية وعلسى 
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مصالحها » ٠‏ وهكذا كان على المستشارين ان يترمنوا للحكومة البريطانية 
مصالحها السياسية والاقتصادية دون الالتفات الى مصاحة العراق ٠.‏ أما 
ادارة الالو بة فقد تحول الحكام السياسيون الى مشاورين للموظفين الاداريين 
E a Ea‏ بحمل 'نسمية ( مفتش ادارى بي ) 4 بموجب قانون 
المفتشين الادارين الصادر في سم كانون الثاني A‏ الذي خولهم صلاحيات 
واسعة في تمتيش الادارة الداخلية وجباية الواردات وشؤون البلديات 
والشرطة ٠‏ ويلاحظ ان الموظف البربطاني طوال عهد الاتتداب الذي 1 
في 4۳۲ » سواء شغل وظيفة تنفيذية أو وظيفة متممة للوظيفة التي ,شغلها 
العراقي .. كان أذ على فاه القسط الاك دن النلطة الشيلية + رفا 
على رانب أعلى من رانب ظيره العراقي ٠‏ لقد كان أبرز سلبيات « نظام 
المسؤولية المزدوجة » هذا نصادم- الاجتهادان وحصول الاحتكاكات مما 
عرقل سير العملية الادارية من جهة » وصرف مبالغ طائلة لوجود ملاك وظيفى 
مضاعف مما ارهق موارد الدولة من جهة اخرى وقد شاع تعبير « الوضصع 
الشاذ » في اوساط العراقيين على هذا النظام الذي كان أحد الاسباب 
القوبة للسخط العام والمعارضة الوطنية ٠‏ 
ظلت حقوق وواجبات الموظفين الاداريين حنى عام 1950 تتحدد على 
اساس قانون ادارة الولابات العثماني حينما ثم وضم قانون جديد في تلك 
السنة لادارة الالوية استفاد الى حد ما من النظام العثماني ٠‏ ویموجسب 
القانون الجديد قسم العرإق أربعة عشر لواء تضم في مجموعها سبعة واربعين 
قضاء وماثة واحدى واربعين ناحية ٠‏ على رأس كل لواء متصرف سمشل 
الحكومة المركزية وهو مسؤول امام وزير الداخلية »> يعاو ئه ف ادارة اللواء 
( المجلس الاداري ) املف من ثلاثة أعضاء رسميين هم : المحاسب ومدير 
الطابو ومدير التحرير أو الكانب الاول ؛ وأربعة أعضاء غير رسميين تنتخبهم 
المجالس البلدية في الالوية والمجالس الادارية في الاقضية » واختصاصه النظر 
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في القضايا التي يعرضها المتصرف وبتخذ بشآنها القرارات ٠‏ ويتبع المتصرف 
القائمون بادارة الاقضية وهم القائمقامون الذين يتبعهم مدراء النواحي ٠‏ 
والمتصرف هو المشرف على الجهاز الاداري في اللواء برمته ٠‏ أما الشوون 
البلدية في المدن فيديرها ( المجلس البلدي ) واعضاؤه منتخبون من أبناء 
المدينة ٠‏ ويراس المجلس رئيس البلدية الذي بعينه وزير الداخلية » وهو 
مسترول امام الوزير عن الشؤون المتعلقة بالبلدية ٠‏ والمجلس البلدي يضع 
المبزانية وبصرف الاموال المخصصة للشؤون العامة » ويتخذ الاجراءات 
الكفيلة نتحسين الحالة الصحية في المدينة والاهتمام باصلاح الطرق والحسور 
وائارة شوارعها وتجهيزها بالمياه ومكافحة الحرائق وتعيين الحراس الليليين ٠‏ 
وكان على المتصرف ان يإومن للمجلس البلدي امكانية العمل وبضع بمساعدة 
المجلس الاداري في اللواء ميزائية البلدية ويرفعها الى وزير الداخلية للمصادقة 

وقد حدد الدستور العراقي ( القانون الاساسي ) صلاحيات التعيين في 
الدرجات العليا للسلم الاداري بصدور ارادة ملكية ٠‏ أما صلاحيات التعيين 
للدرجات الاخرى فقد قرر الدستور ان يكون امر تنظيمها بقانون خاص ٠‏ 
وأول قانون صدر ينظم شؤون قسم من الموظفين هو قائون خدمة الاجانب 
في وظائف حكومية رقم ( ۳ لسنة ١95907‏ ) » وقد بين هذا القانون كيفية 
تعيين الاجانب بالوظائف الفنية والوظائف التي لابسكن للعراقيين القيام بها ٠‏ 
واشترط ان يكون التعيين فيها محدودا زمئيا بموجب عقد خاص ہرم بين 
الحكومة والموظف ٠‏ وسدو ان هذا القانون قد آدى الى تقلص عدد 
المستشارين البريطانيين وزبادة نسية الموظفين العراقيين من الذين يحسنون 
القراءة والكتابة ٠‏ 

وف عام ٠۹۳۱‏ صدر القانون (رقم »)٠٠۳‏ وهو اولقانونللخدمةالمدنية 
بنظم بصورة واضحة شؤون الموظفين من ناحية اختيارهم وشروط تعيينهم 


واتر فيعهم بعد ان كانت هذه الامور خاضعة للاهواء الفردية ولقناعة السلطة 
واعتباراتها المختلفة في تعيين من تراه اهلا لاشغال الوظيفة العامة ٠‏ وبعد 
صدور هذا القانون حدثا مهما في تطور الخدمة المدئية في العراق لانه اشترط 
الحصول على الشهادة امرا ضروريا ولازما للتعيين +٠‏ وكانت شروط التعيين 
الاخرى غير شديدة قياسا بالظروف التى كان العراق يعيشها نذاك» وانسجاما 
مع الرغبة العامة في اتاحة الفرصة امام العراقيين لاشغال الوظائف مكان 
الاجانب الذين نعالت الشكوى ضدهم ٠‏ ولذلك لم بحدد المستوى الأدنى 
من الشهادات المطلوبة للتعيين ولا الرانب الذي سستحقه حامل الشهادة , 
وارك ذلك اروف وحاجة الدائزة العكومنة اوش الال علن هذه 
الصورة حتى بعد صدور القانون (رقم 4 لسنة ) الذي حدد شكلا 
أكثر دقة من القانون السابق نوعية الشهادة المطلوبة لشغل الوظائف الادارية 
المختلفة ٠‏ وانبعت أول مرة في العراق سياسة 'نسعير الشهادات ؛ اذ حدد لكل 
شهادة راتب معين لها » وتم اشتراط اجتياز المتقدم لشغل الوظيفة امتحانا 
اذا كانت شهادته آقل من مستوى الشهادة العالية ( ولم سمح من لاحمل 
الشهادة الابتدائية في الاقل ان بتقدم للتعيين في وظائف حكومية ) ٠‏ وجرى 
الغاء هذا القانون بالقانون ( رقم هه لسنة ١905‏ ) الذي عد في حينه قفزة في 
تطور الخدمة المدئية في العراق اذ نص على تشكيل هيئة مركزية 'تنولى القيام 
بعمليات الاختيار والتعيين والمصادقة على ترفيع الموظفين وننظيم قواعد 
المنافسة بينهم وسماع الاعتراضات المقدمة من الموظفين حول الامور المتعلقة 
تثبيتهم وترفيعهم واعادتهم الى الخدمة ٠‏ وقد استثنى القائون من اجراءات 
مجلس الخدمة العامة شاغلي الوظائف الخاصة » وبعض الوظائف ذات الصفة 
السياسية أو القيادية أو الفنية ء 

وبالرغم من التشربعات التي ذكر اها والتي استهدفت تنظيم العلاقة بين 
النظام الملكي والجهاز الاداري بما ,يخدم السلطة ويعزز التفوذ البريطاني 
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على امور البلاد الاقتصادية والسياسية » فقد ظلت الفجوة واسعة بين 
هذه التشربعات والواقع » حيث لم يكن هم السلطة التي نعاقبت على الحكم 
منذ بداية الحكم الملكي الى ٤‏ تموز ٠۹۸‏ سوى تعزيز مصالحها الخاصة 
في كثير من الاحيان ٠‏ ولهذا انسمت تلك المرحلة » ولاسيما في مراحلها 
الاخيرة » بازمة الثقة والحقد المتبادلة بين السلطة والشعب » مما ساهم وعجل 
بانضاج العوامل الموضوعية والذانية لتفجير ثورة ١6‏ تموز 1508 ٠‏ 


السمات العامة للنظام الاداري خلال 
| لمرحلة التي سبقت ١5‏ تموز ١90/‏ 

کان للتخلف التار ١‏ بخي المتراكم للنظام الاداري في العراق خلال مر حلتي 
الادارة العثمانية والادارة البريطائية الاثر الاكبر في استمرار حالتي ا 
والتخلف في الجهاز الاداري خلال الحكم الملكي ٠‏ حيث ادى ارتباط السلطة 
٠‏ بالمصالح الاجنبية الى خلق نظام سياسي يوظف جهوده كافة لتكريس جهاز 
اداري بكون في خدمة اهدافه الخاصة ٠‏ فبالاضافة الى خلو الجهاز الاداري 
من ابة اسس تنظيمية 'نوحد اجزاءه المختلفة ؛ فان ظاهرة التشتت والتضارب 
بين منظماته واجزائه المختلفة كانت هى الصفة المميزة له + وقد ادى ذلك 
الوضع الى وجود تكتلات وننظيمات غير رسمية تعمل بمعزل واحيانا على 
نقيض من التنظيمات الرسمية لاجهزة الدولة » وكثيرا مانجم عن ذلك دخول 
تلك التكتلات في تناحرات داخلية نتيجتها عرقلة العمل الموكل اليها والى 
الحمات الاخرى ٠‏ فضلا عن ظاهرة ازدواحية وتداخل الاختصاصات 
والواجبات بين منظمات الجهاز الاداري وانعدام الوضوح في الاهداف والمهام 
الموكولة اليها بل وتداخل برامجها التطبيقية ٠‏ 

ان انعدام وجود جهاز م ركزي للاشراف على مجمل شاط دواشسر 
ومؤسسات الدولة ادى الى عدم الوضوح في تحديد الصلاحيات 


۲ 


والمسؤوليات : ومن ثم نشتت القدرات المادية والبشرية » والعجز عن وضع 
تصور بعبد حدد خطوط تطور واصلاح النظام الاداري ف الدولة حتى 
ولو بالمقاييس الغربية التقليدية آنذاك ٠‏ 

ويمكن اجمال السمات العامة للنظام الاداري خلال المرحلة التي 
سبقت ثورة ١4‏ نموز 19608 وما صاحبها من مظاهر سلبية بما ندرجه هنا : 

ان قانون انضباط الدولة ( رقم ١غ‏ لسئة ۱۹۲۹ ) قتل روح المبادرة بين 
الموظلفين بسبب الشعور العام بعدم الاطمئنان خوفا من التعرض للفصل » كما 
حدث في عام ۱۹۳۱ أو في شباط ه9١‏ عندما فصل مايزيد على ثلاثمائة 
مونلف » وقد أحدث هذا الشعور نخوفا كان أغلب الموظفين سدونه نحصو 
نحمل المسؤولية والمبادأة والابتكار »> وأصبح كل موظف بنظر الى ما فوقه 
ويأمل منه ان ,تحمل هو المسؤولية » وا نصدر المبادرة عنه في كل عمل 
متحاشيا الاتبان بفكرة او خطة جديدة او المجازفة بالخضروج عن الطريقة 
المألوفة خوفا من العقاب والفصل ٠‏ 

ت التوسع الافقي لعدد العاملين ف الدولة مع الابقاء على اساليب 
العملية الادارية نفسها » مما أدى الى ضعف الائناجية وضالة الحوافز المادية 
والمعنوية للعمل ونضخم الجهاز الاداري والمركزية المفرطة والهدر والضياع 
في الموارد ٠‏ 

التداخل في اختصاصات وواجبات المنظمات المختلفة اللولفة لمجموع 
الجهاز الاداري ؛ وعدم وضوح اهدافها بالشكل الذي بتوافق ويخدم نمو 
الاقتصاد الوطني للعراق ٠‏ 

ب بالاضافة الى قانون الخدمة المدنية رقم هه لسنة 1۹0٩‏ الذي 20 
اليه اجهزة الدولة الرسمية » كانت هناك قوانين المؤسسات شبه الرسمية 
التي خلقت فروقا في الامثيازات الوظيفية ٠‏ 


زف 


ب وتركزت الناحية المالية في قوانين ونظم وطرق صرف عرقات في معظم 
الاحبان سيل التنمية الاقتصادية ٠‏ فوزارة المالية كانت تمارس بتعليماتهها 
رقابة صارمة على فعاليات الدولة المالية مما سبب العرقلة المذكورة والابتعاد 
عن المبدا السليم في ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ ) ٠ ٠‏ 

,انعدام النظم الكفوءة للرقابة الادارية وغياب الرقابة الشعبية أدى 
الى استغلال الاداري للوظيفة » وسادت ) المحسوية والمنسوية ) 
والاعتبارات الشخصية على الاسس الموضوعية في معظم اجهزة الدولة 
الادارية ٠‏ مما اضر بالمصالح العامة وعرقل من نطور النظم الادارية ء 

اهمال التدرب الاداري اللازم لاعداد الكوادر والقيادات الادارية ۰ 
الجيدة » ولم نهتم جهة ما بالاستشارات اللازمة لاعادة تشكيل الهياكل 
التنظيمية ونبديل النظم الادارية وتبسيط اجراءات العمل ٠‏ 

ب وشاعت ظاهرة التحيزات الوظيفية في منظمات الجهاز الاداري مما 
أدى الى ابتعادها عن هدفها المنشود الذي هو خدمة مصالح ورعاية المواطئين 
وتحقيق اهداف الثنمية القومية للقطر + فضلا عن تأثير هذه النظرة السلبية 
في امكانات التعاون والتنسيق بين الادارات الحكومية » وخلق الكثير من 
التناقضات فيما بينها ٠‏ 

وبالرغم من كل هذا وذاك » وشيوع المظاهر السلبية التي شات من 
نمو الجهاز الاداري وازدهاره وترسيخه لتقاليد في الادارة صحيحة وثابتة 
ندعم مصاحة الفرد والمجتبع » فلا بد لنا من التنوبه انه في منتصف القفرن 
الحالى شملت السلطة المركزبة للادارة العراقية أنحاء القطر كافة » وما عاد 
الحال كما كان عليه في المد العثماني أو السنوات الاولى من الحكم 
الاهلي ٠‏ فالجماز المحرك للسلطة الادارية من ممص ب مدير الناحية الى 
الوزير » ومن أصغر موظف الى المدير العام » أخذ يناظر اة ادارة حكومية 


٤ 


لدولة مضى على تأسيسها زمن طويل قياسا بعمر الادارة العراقية ٠‏ وبالرغم 
من الخبرات التي اكتسبتها هذه الادارة خلال سني حكم الاحتلال والوصابة 
البر بطانية ؛ فانها بلا شك استمدت جدارتها من اصالة الشعب العراقىي 
وسحاباه ٠‏ فالسلبيات التي نجلت في كفاءات بعض رجال الادارة باقسامها 
المختلفة والاخطاء المزمنة التى ترافق عادة البيروقراطيات وحداثة الجهاز 
الاداري والتغبيرات الوزارية المسثمرة ؛ اضافة الى ندرة الموظفين الكبار 
برزت في الجانب الاخر من تقييم الادارة العراقية خلال المرحلة موضوعة 
الجهاز الاداري ورغبتهم بالتغيبر نحو الافضل ؛ وهو ماببرر الوضع المقبول 
للنظام الاداری خلال تلك المرحلة 4 والكفاءة النسسية لانصالانه الاداربة على 
مستوى تفسيماته التنظيمية كافة ٠‏ كما سرر النواة التي أدث الى فاتحة عهد 


اداري جدد شورة ١4‏ لسوز ۱۹۵۸ ٠‏ 


o 
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النصلالئالك 
فس ارط 
HAS‏ رهارعسخا4طياب 
كلية الآداب .. جامعة بقداد 
شكلت الحكومة العراقية المؤقتة برائاسة السيد عبدالرحمن النقيب عام 
٠‏ ولولى جعفر العسكري وزارة الدفاع ٠‏ وقد اظهر منذ البداية 
رغبة شديدة في التحاق رفاقه من الضباط العراقيين للعمل معه وقد عبر عن 
رغبته هذه للمندوب السامي البريطاني برسي كوكس الذي أبرق بدوره الى 
الحكومة البريطانية طالبا اليها تسهيل عودة هؤؤلاء الضباط ٠‏ 
وبعد تشكيل الحكومة المؤقنة طرح المندوب السامي فكرة تشكيل لجنة 
تناط بها مهمة الوضع العسكري في العراق ٠‏ وكان من اهم مهماتها ما ياتي : 
١‏ س ترتيب القوانين والنظم العسكرية ٠‏ 
؟ ى احضار الخطط اللازمة ولواح توضح الحالة العسكربة في العراق ٠‏ 
۳ س معرفة ما يحتاجه العراق من العدد والعدد العمستكرية ٠‏ 
۲۷ 


التفكير.الاولي في تأسيس جيش عراقي بدأ في مؤنمر الشرق الاوسط سسنة 
١‏ الذي حضره مع المندوب السامي وزير الدفاع العراقي جعفر العسكري ٠‏ 

ومن العوامل الاساسية التي ساعدت على التفكير بتأسيس جيش عراقي : 

١‏ الاتفاق الذي ظهر في مئرتمر الشرق الاوسط على استخدام الوسائل 
السياسية لتأمين المصالح المريطائية في البلاد الخاضعة لبريطانيا وقد تبلورت 
هذه الوسائل السياسية بالنسبة للعراق في شل كل حكومة محلية لذلك كان 
طبيعيا ان بكون لها جيش خاص بسندها ويدعم مركزها السياسي ٠‏ 

؟ ل القرار البريطاني الخاص بخفض القوات البريطانية في العراق 
للتخفيف عن كاهل دافعي الضرائب البريطانيين الذين بداوا يضغطون على 
الحكومة البريطانية من اجل تقليل نفقاتها خارج بريطانية ء 

على هذا الاساس ثم بحث مسألة تشكيل جيش عراقي وقد عبر السربر سي 
كوكس في المؤتمر عن وجهة النظر البريطانية في طبيعة هذا الجيش عندما اشسار 
الى ان طموحهلايتعدى فتح باب التطوع الاختياري ونه نشكيل قوة مس 
المجندين العرب غير ان القرار البريطاني القاضي بخفض القوات البريطانية 
في العراق اخذ بنظر الاعتبار مسألة الموازئة بين عملية التخفيض هذه وبين 
اكمال بناء الدولة العراقية » ونمو الجيش العراقي ٠‏ 
۲ نطور نشسكيلات الجيشس العراقي 
خلال مرحلة الانتداب 1١935١‏ ۱۹۳۲ 

على الرغم من وجود حكومة في العراق على رأسها ملك فتتد ظل العراق 
خاضعا في هذه الفثرة بشكل مباشر الى الهيمنة البريطائية الى تمثلها دائرة 
المندوب السامي ويساعدها على تنفيذها حامية بريطائية قوية » والتي ثبنتتها 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية لسنة ۱۹۲۲ وماتلاها من اتفاقيات ٠‏ وقد 


۲۸ 


شهدت هذه المرحلة تشكيل نواة الجيش العراقي في ۱۹۲١/١/١‏ من عشسسيرة 
ضباط عراقيين ممن كانوا في جيش الحجاز العربي وقاتلسوا ضد الدولة 
العثمانية بعد اعلان الثورة العربية عام ١41‏ تحت قيادة الآمير فيصل سن 
الحمسين ٠‏ واجذت هذه النواة تنمسو مع قسدوم 
بقية الضباط العراقيين الذين كانوا مع فيصل في الحجاز حتى بلغ عددهم (5٠؟)‏ 
ضابط اضافة الى اولئك الذين كانوا ضمن الجيش العثماني وبقوا في العراق 
او عادوا من الاسر وكان عددهم )1۳( ضابطا وهمكعذا اصبح عدد ضباط 
الجيش العراقي ۹٠ء‏ ضابطا ٠‏ 

في ١؟‏ حزيران 195١‏ ايتدأ تسجيل المتطوعين وتم تشكيل الفوج الاول 
من الجيش العراقي في بغداد في تموز ۱۹۲١‏ وسمى بوج ( الامام موسسى 
التكافم ) وقد اتخذ مقره في الكاظمية في خان الكابولي ٠‏ ثم نقل الى 
الحلة ليحل محل الحامية البريطائية التي تقرر سحبها وفق خطة تخفيض القوات 
البريطائية في العسراق ٠‏ كما شكلت كتيبة الخيالة الاولى والتي كان مسن 
بين تشسكيلاتها الحرس الملكي ه 

وتم نكيل الفوج الثاني في الفثرة ( تشرين الثاني ١951١‏ - يسان 
۲ ) حيث شكلت قطعات عسكرية مكولة من بطرية جبلية ومسرية نقلية » 
وكتيبتي خيالة وفوج ثالث وارسلت جميعا الى الموصل.ه وقد بلغت تشكيلات 
الجيش حوالي ( 4.٠‏ ) متطوع ٠‏ وهكذا اصبحت هناك ثلاث حاميات 
عسكرية للجيش العراقي هي الموصل وبغداد والحلة ٠‏ ثم الحقت بكل 
منهامفرزة طبابة ٠‏ 

كانت خطة الحكومة العراقية سنة ۱۹۲۳ زيادة حجم القوة العراقية الى 
٠٠‏ ) جندي لتأمين القوة الكافية لحماية شمال العراق بعد سحب القوات 
البريطانية وفق قرار خفض القوات ثم اصبح سنة ۸٠٠١ ( ۱۹٠١‏ ) جندي , 

1۹ 


لم نسهم القوات البريطانية اسهاما حقيقيا في ندريب الجيش والارتفاع في 
قدراته حتی نیسان ۱۹۲٤‏ . اي بعد شهر من توقيع الاثفاقية العسكرية بين 
العسراق وير يطاننا » وحتى بعد هذا التاريخ اقنصرت خطة التطوير علسى 
تشكيل وحدات نموذجية شرف عليها الضباط البريطائيون ٠‏ ولم يتم مسد 
ال عندما انشئت 
مراكز ندررب مشاة في المناطق الثلاث التي استقرت فيها وه 
0 


عين اللواء آي ٠‏ سي ٠‏ دالى ااانا .0 .۸ مفتشا عاما للجيشس 
العراقي بعد نوقيع الاتفاقية المسكرية > كما نم تعيين ( 5؟ ) ضابطا بريطانيا 
للعمل في هيئات الركن . وندرب الوحدات ٠‏ لقد انجهت جهود بريطا نيا 
الى تنظيم سيطرنها على الجيش العراقي من خلال وجود المفتش العام والضباط 
العاملين في هيئات الركن » وضباط التدريب . والتأكيد على انماء روح التعاون 
3 بربطانبا ؛ والاعتماد عليها » واشعار المسئوولين العراقيين والضباط 
العر اقيين بعدم قدرتهم على الدفاع عن العراق ء في حين كان انجاه الحكومة 
برمي الى زبادة قدرة القوات العراقية بمواصلة التدريب ؛ والاستمرار في 
توسيع تشكيلادت الجيش ٠‏ وكانت الروح السائدة بين افراد القوات العراقية 
روحا وطنية عززها الاقبال على الخدمة العسكرية ٠‏ ونزايد اهتمام بعض 
قطاعات الشعب العراقي بالجيش ٠‏ كذلك النتائمج الممتازة التي اظمرهما 
الضباط العراقيون الموفدون الى التدريب في اتكلئترا والهند وفقا لمذا 
كانت طلبات الحكومة العراقية مستمرة لزيادة القوات وتنويع صنوف الجيش , 
بادخال المدفعية والطيران مع المشاة والخيالة الا انها بذلت الجهود الكبسيرة 
لنأمين الاموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف وكانت مبررانها متعددة منها : 
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اولا ‏ شعور الحكومة العراقية ان مشاكل الحدود يجب ان تحسم بعد ان 
استكملت الدولة مؤسساتها الضرورية : حكومة لها مجلس امة ولها 
قوانين تنظلهم الحيساة اليومية. 

ثانيا ‏ خطأ استمرار اعتماد العراق ف الدفاع عن حدوده الخارجية وف اغراض 
الامن الداخلى في البلاد على الجيش البريطانى وقوات الليفى لان وجود 
الجيش البربطائي عزز الاعتقاد العام بان العراق بلد غير مستقل ٠‏ وقد 
اكد وزير الدفاع جعفر العسكري هذا الاعتقاد بقوله « انه 
فكر بتأليف الجيش الوطني الذي يقوده ابناء البلاد ويعرف كيف يموت 
و 

ثالثا س رغبة ا ملك فيصل في نوسيع الجيش للمحافظة على كيان البلاد ٠‏ 
وقد نشر رئيس التجنيد العام في العاصمة منشورا ضمنه رغبة ا ملك في 
توسيع الجيش كما اوضح بال الملك آمر بزيادة راتب الجندي العراقي ٠‏ 

رابعا ‏ الانفاقية المسكرية وما تحمله من بنود ثقيلة جعلت لجنة تدهيق 
المعاهدة تعتقد بأنه مهما اجرى من تخفيف بنود المعاهدة والاتفاقية 
العمسكربة ومهما اجرى عليها من تعديلات فان التجنيد الاجباري هو 
العلاج الوحيد لمعالجة هذا الامر وتخليص البلاد من جميع هذه القيود 
والامتيازات والصيانات ٠‏ 

خامسا ‏ اثارة مسألة الموصل وبحثها ف مؤتمر الاستانة سنة ۱۹۲٤‏ جعل 
التفكير جديا بزيادة توسيع الجيش للمحافظة على كيان البلاد ٠‏ 

سادسا ‏ اعتقاد الحكومة العراقية بأن سنة ۱۹۲۸ سوف تشهد دخول العراق 
عصبة الامم » وفقا للمعاهدة المعقودة بين الحكومتين العراهية 
والبريطائية وانها سوف تتحمل مسؤولية الدفاع عن العراق ضد الاخطار 


٠ الخارجية‎ 
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وقفت السلطات البريطانية موقفا معارضا لوجهة نظر الحكومة العراقية 
ولحآث الى المماطلة والنسو ف وعارضت نويع صلوف الجيشسس واعتيرت 
التفكير بتطوير صنف المدفعية أمرا غيرضر وري وفضلت اقتصار تشسكيلات الجيش 
على الوحدات التي يستوجبها حفظ الامن والاستغناء عن صف المدفعيسسسة 
والاعتماد على دور الطيران كبدبسل لذلك + وقد استمرتث هصسذه 
الوضعية الى سنة ۱۹۳۲ حيث دخل العراق عصبة الامم ٠‏ 
؟ل تطور تشىكيلات الجيش العراقي 
بين ۱۹٩۲‏ ۱۹0۸ 

لقد اعترفت المعاهدة العراقية البر بطانية لسنة ۱۹۳۰ بمسوٌولية العراق 
ف الدفاع الخارجي وحفظ الامن الداخلي غير انها اكدت حق بر دطانيا 2 حمابة 
م اهس تيقد بموجبه باس تخدام 

ا العراقية البريطانية على العراق نحت دعوى توحيساد 
التدريب والاساليب ف الجيش العراقى والبريطاني عدم استخدام مولفين او 
عسكر بين غير بر بطانبين 6 وحصرت تدرب الحيش واسلحته بالبر طا نىن ٠‏ 

كما اكدت حق بريطانيا في الحصول على التسهيلات اللازنة 
لررو قواتها عبر العراق والتزام العراق بتشكيل قوة عراقية تحرس القوات 
الجوية البربطايةء٠‏ 

REDS EES‏ 0 الجیشں 
ويقائه ضعيفا وف سنة ۱۹۳۲ SS e‏ 
العراقفي استعدادا لتحمل العراق أعباء الدفاع عند دخوله عصبة ةالاممء 
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وشكلت لهذا الغرض اجنة من رئيس اركان الجيشس ومدير الشرطة العام 

والمنتش العام للجيش العراقي وقدمت دراستها وبضمنها التوصيات الانية : 

١‏ ل ان الحكومة العراقية تهدف الى تأمين سيطرتها على البلاد عسكر يا خلال 
السئوات الخمس او الست القادة ء 

٠ س انشاء طرق مواصلات جديدة نساعد على بلوغ هذا الهدف‎ ٣ 

م« ب ان طلب العراق تأمين سيطرته العسكرية يعود الى احتمال ظهور نطور 
غير ايجابي في الوضع الداخلي عند دخول العراق الى عصبة الامم تتمثل 
في فقدان الحكومة السيطرة على الامن الداخلي يسبب سحب المساعدة 
البريطاية للعمراق ٠‏ 

؛ ‏ ضرورة زيادة القوة العسكرية فورا لمجابهة الاوضاع الداخلية 
والخارجيمةء٠‏ 

ه ب زيادة القوة الجوية المنوى تشكيلها الى اكثر من سربين ٠‏ 
وف ۳۰ آيار ٠۹۳۳‏ عقد الملك فيصل مثرتمرا في البلاط الملكي أكد فيه 

على ضرورة تأمين السيطرة على الامن الداخلي والخارجي ثم طالب جعفر 

العسكري بضرورة تطبيق قانون الخدمة الاجبارية ٠‏ وقد وقف وكيل 
اوا شن هذا الرأي » وقد ايد نوري السعيد المعتمد البريطاني في 

١ 0 0‏ 
وعندمادخلالعراق عصبة الامم سنة ٠۹۳۲‏ كان حجم الجيش العراقي 

على الشسكل الاتي : 

4 ضابطا » و ٩۳۲۰‏ ضابط صف وجندیا » و ۷۹٤‏ توابع + 

وكانت اسلحته تتألف من : 

؟؟ مدفعا » و ٩۲۹٩‏ بندقية و ١50‏ سيفا » و ١١١‏ رشاش فيكرس » 
وبم١‏ رشاشا ؛ و ١!‏ طيارة : ٩‏ جبس مونث و ٤‏ سي مولكث + 
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واذ استعرضنا انواع الاسلحة هذه نجد ان المشاة هم قوة الجيش ولكن 
هذا الجيش لابصل الى ملاك فرقة مشساة بريطائية ٠‏ بسبب النقص في 
ملاكات الضباط اولا» وف اعداد الحو د اللازمين لاكمال ملاكات الفرقة 
العسكرية ثانيا ٠‏ وقد بقى هذا الوضع قائما حتى سنة ٠۹۳١‏ ومع أن مجلسسں 
الوزراء أوصى 5 هذا العام نه يتشكيل الفرقة الثالثنة الا ان وزارة الدفساع 
كاملتين ؛ واوضحت ان خطنها القادمة هى نحقيق هذا الهدف » وذلك بتشكيل 
خمسة افواج وكليبة خيالة وست فصائل مدفعية مع بطاريتي مقر وقطعات فئية 
اخرى ومع ان الهدف المحدد هو تجهيز كل فرقة بلواء مدفعية ,نتكون من ثلاث 

وقد حصل تطور مهم في حياة الجيش ففي سنه ون ة ١‏ قام الجيش 
بمناورات شاركت فيها قوة مؤلمة من(٠٠٠0)جندي‏ من مختلف الصنوف ولاول 
مرة تحت اشراف رئيس اركان الجيش ٠‏ وكان لمذه الفعاليات 
اكشم من محرد وحدات للحمابة ٠‏ 

الست السياسة العراقية بالاهتمام بالجيش مند دخوله فى عصسسة 
الاسم » حتى اصبح آمر 'نوسيعه مادة اساسية دائمة في جدول اعمال الوزارات 
طيلة المترة بين ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ٠‏ وقد ننج عن هذا الاهتمام زبادة ملحو ظة 
في تخصيصات وزارة الدفاع للافاء بداجة الحكومة لتطوير الجيش الى اربع 
فرق وتبعا لذلك فقد تبدلت عناوين بعض التق كيلات والرتب المسكرية 
تنظييا في سنة ٠۹۳١‏ على الشكل الاتسى 
١‏ ب آمر المنطقة الجنوبية الى قاد الفرقة الاولى ومقرها بفداد . 
۷ س آمر المنطقة الشرقية الى قاد الفرقة الثانية ومقرها كركوك ٠‏ 
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٣‏ آمر المنطقة الشمالية الى آمر منطقة الموصل ومقرها الماوصل وربطت 
بالفرقةالثانيةء 
4 س آمر منطقة الفرات ومقرها الديوانية وربطت بالفرقة الاولى ٠‏ 
ولكن الجيش اهمل في حكومة بكر صدقي ٠۹۳١‏ ولم تنفذ خطط 
طه الهاشمي وكل ما حصل من زبادة هو تشكيل بطارية جبلية وبطاربتين 
صحراويتين وفوج مشاة للحراسة ومستشفى ميدان واحد ٠‏ وعلنى العكسس 
من سياسة ياسين الهاشمي في تفليص نفوذ البعثة العسكرية اظهر بكر صدقي 
'استعندادا افضل للتشاور والتعاون مع البعثة العسكرية البريطانية في اجراء 
تبدلات في مناصب هيئات الركن والقادة والآمرين ٠‏ اما في عمد جيل 
المدفعي الذي استلم زمام الامور بعد مقتل بكر صدقي في ۱۷ آب 190 فقد 
ولما جاءت الحكومة الاثتلافية النى ترأسها ربد عالى الكيلانى في e‏ 
آذار 144٠‏ شهدت ندهورا في العلاقات بين بربطانيا والعراق بعد الال 
الحرب العالمية برزت جيدا في الموقف السلبي من تسليح الجيش العراقسي 
للاسباب التالبة : 
١‏ س تلك العسراق في قطع العلاقات مع الائياء 
؟ س عدم قطعه العلافة مع ايطالياء 
٣‏ عدم 'نحديد الحكومة لنشاط الفلسطينيين السياسي وبخاصة أمين الحسيني 
3 سد الدور المتنامى للحيش العراقى والمتمثل بنشاط العقداء الاربعة ٠‏ 
لقد كانت مسألة توسيع تسكيلات الجيش العراقي وتسليحه واحدة 
من ابرز القضابءا التي رافقت تشكيل الجيش ونطوره »؛ ولاهميتها وش دة 


{o 


التركيز عليها من داخل الجيش أصبحت فيما بعد من ملامح دوره السياسي ٠‏ 
بل ان الحيش قد حدد موقفه من بريطانيا في ضوء موقفها من توسيعه 
وتسليحه وبعد قيام الحرب العالمية الثانية ابتدا تركيز قيادة الجيشس على 
التسليح بينما كان موقف الحكومة العراقية غير متشدد في هذه الناحية وحتى 
الذين اعلنوا استعدادهم لدخول الحرب مع الانكليز لم بعيروا القضية اهمية 
تذكر مما يشير الى رغبتهم في تحطيم الجيشس بينما كان رأي وزارة 
الدفاع ان تساوم على اجابة مطاليب بريطائيا من العراق باستحصال قرار 
بريطاني في قضية التسليح ء والراجح ان الحاح قادة الجيفس على التسليح 
نابع من شعورهم بالاخطار التي تهدد العراق وضرورة توفر السسلاح المنقدم 
لذلك ركزت قيادته على ضرورة الحصول على المدافع المضادة للطائرات 
والدبابات والاعتدة وقد رفضت بربطائيا اجابة أي طلب للتسليح ء 
لذا اتجهت قيادة الجيش للحصول على السلاح من الولايات المتحدة ء فلم 
انجهت الى اليابان ٠‏ غير ان بربطائيا لعبت دورا كبيرا ف اعاقة تنفيذ الطلبات 
بحجة انها يجب ان تتم عن طريق السفارة البريطانية» 
وأثارت اعتراضات ايران ضد السلاح الياباني ٠‏ على اعتبار ان جاب 
الاسلحة من اليابان قد تعترض السلطات الايرائية على مروره من خلال 
المنطقة المحايدة كما اتخذت بربطانيا جميع الوسائل لمنع ارسال 
التجهيزات العسكرية الى العراق من اليابان ٠‏ وفعلا لم تنفذ الصفقة + وعندما 
ألح العراق على الشراء المباشر من الولابات المتحدة رفضت بريطائيا دف سع 
الثمن ٠‏ كما نجحت في اقناع الولايات المتحدة بعدم تسليح الجيش العراقي 
الا بعد سقوط حكومة رشيد عالي وقطع العلاقات مع ايطاليا ٠‏ 


ازاء هذا الوضم لم يعد امام العراق سبيل غي الاتجاه الى المانيا 
للحصول على السلاح وقد عقدت اتفاقية لهذا الغرض بعد عودة الدككتور 
غروبا الى العراق تضمنت تحديد احتياجات العراق من السلاح وهنا لجأت 
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بريطانيا الى سحب موظفي البنوك في العراق مع الاموال المودوعة لدبهمم 
لوقف امكائية نسديه. العراق لثمن الاسلحة وعلى الرغم من ذلك 
استطاع العراق عقد معاهدة عراقية المانية خاصة بالاسلحة والمساعدات 
العسكرية في 14 مايس 144١‏ وفيها وافقت المانيا على تجهيز العراق بالمسلاح 
وعلى ان تدفع اثمانها من المنتوجات العراقية بدون فوائد ٠‏ 

لقد كانت نشكيلات الجيش الجرافي في ثورة مابس تتكون من اربسع 
فرق مع القوة الآلية التي اصبحت خلال الحرب العراقية ب 
البريطانية نواة للفرقة الخامسة الا ان هذا اصيب بنكسة كبيرة بعد فشل 
الثورة بسبب نعرض ضباط الجيش الى الجن او الاحالة الى التقاعد 
والطرد كما صدرت بعض الاحكام الجافرة الاخرى ومنها شنق القادة 
الاربعة وهذا ادى الى نناقص عدد افراد الجيش وتقلصه الى ثلاث فرق هي : 
١‏ - الفرقةالحبلية٠‏ 
؟ ب الفرقة السسهلية ء 
۳ ب الفرقة الهيكليةء 

وبذكر الفريق اسماعيل نامق رئيس اركان الجيش عند حديثه عن 
ندريب الجيش بعد ثورة مايس ۱۹٤١‏ ما بني « اما بعد ماس سنة 1941١‏ فقد 
كانت الاسباب المضادة للندرب عديدة اهمها قلة الجنود في الافواج والكتائب 
والوحدات الاخرى الامر الذي ليس فقط حال دون قيام الوحدات 
والتشكيلات بالتدربب بل كانت الوحدات في بعض الاحيان عاجزة مسن 
الحراسة وادارة الاسطبل اننى طهرت الجيش واعتقد ان المياه 
عادت الى مجاريها وعاد الجيش الى ما كان عليه قبل سنة ٠ » ٠۹۳٤‏ 

ومن الجدير بالذكر ان السفير البريطائي كان يساهم في تحضير قوائم 
باسماء بعض الذين يشكلون خطرا على الحكومة العراقية ويناوئون بربطائيا 
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ويذكر بانه اعد قائمة تحتوي على خمسة وسبعين ضابطا وسلمها الى وزير 
الداخلية وحث على اعتقالهم كما كانت السلطات البريطائية العسكرية تساهم 
في اعداد مثل هذه القوائلم ابضاء 

اما نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي فأراد ان رهن على ولانسه 
للاستعمار البربطاني حيث أقر تشكيل قوة عسكرية للقاتلة دول 
المحور ولمساعدة بربطانية ٠‏ وكان من المقرر ان تتألف هذه القوة من )١(‏ لواء 
مشاة (؟) لواء مدفعية (۳) وحدات ميدانية طبية (4) سرية مخابرة (ه) سرية. 
هند به ٠‏ 

وقد طلب من ضباط الجيش التطوع في هذه القفسوة ٠‏ الا ان الضباط 
الوطنيين افشلوا خطة نوري السعيد الامر الذي اضطره الى الغاء هذه 
الفكرة خوفا من النتائمج السلبية التي ستحدث فيما لو حاول 
تطبيقها على اساس الاجبار نظرا لغضب الشعب والجيش ضد الحكومة الي 
اصدرت احكامها الجائرة على قادة ثورة مايس والمساهمين بها ٠‏ 

وف 1945/7/1١‏ جرى نشكيل كثيبة مدرعات ربطت بالقوة الآلية 
وسميت كتيبة مدرعات فيصل ٠‏ وف سنة ۱۹٤۳‏ شكل لواء مدفعية ضد 
الو وي هط الغفي لواء مدفعية الص حراء الاول كما الغيت 
مستودعات 'ندريب المدفعية الي كانت من ضمن نظام معركة الفرق وشسكل 
لواء تدرب المدفعية بدلا عنهاء 

وف 4 جرى انوزيع افواج التدريب على المحافظات المختلفة 
تمهيدا لسهولة سوق المكلفين اليها ٠‏ وفي سئة ٠۹٠١‏ ش كلت اول بطربة 
مقاومة الطائرات مدافعها بريطانية من النوع الحديث لتقوم مقام المدافم 
الالمانية التي الغيت ٠‏ وفي سنة ١6١‏ اصبحت كتيبة كاملة كما شكلت في 
5 سرية دبابات دباباتها من نوع شرشل انكليزية الصنع والغيت 


سرنة الدبانات القديبسة ٠‏ 
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من هذا العرض نستنتج ان الحكومة العراقية لم تهتم ا جدبا 
بتطوير الجيش العراقي بعد ثورة مابس 4 وقد اسر هدا الوضع حتسى 
قيام ثورة ٠١‏ تموز 1408 التي انهت الحكم الملكي الذي كان مستندا علي 
الاستعمار البريطاني واعلنت الجمهورية العراقية ٠‏ 


القوة الجوية 


اتجهت جهود الحكومة العراقية الى تشكيل القوة الجوية منذ سسلة 
4 ء غير انها لم تتلق جوابا من الحكومة البريطانية حتى عام 
5 مح ان الاتفاقية العسكرية قد نصت على ذلك وقد عبرت الحكومة 
العراقية عن رغبتها هذه بالاستعدادات اللازمة لذلك وندريب الضباط 
والجنود العراقيين اللازمين للبدء بتشكيل القوة الجوبة ٠‏ غير ان بريطانيا 
رفضت تلك الجهود بحجة عدم جدوى الاستعدادات طا ا ان التفكين بتشكيل 
القوة الجوية لم بحن بعد وبدلا من المناقشة بالاستعداداتلتشكيل القوة الحوية 
لجأت بريطائيا الى جر المناقشات للبحث في تفصيلات لم بحن وقنها تنعلق بدور 
القوة الجوية في حفظ الامن ٠‏ ففي سنني ۱۹۲۷ ٠۹۲۸‏ كان النقاش سين 
الحكومتين يدور حول تحديد دور القوة الجوبة وكان رآي بريطانيا ان 
العنسنراقى يجب ان يعتمد على القوة الجوبمة في تأمين الآمن الواخلسي 
والخارجي وعدم الاهتمام بصنف المدفعية بينما كان الرأي السائد لدى الجاني 
العراقي برى ان القوة الجوبة عاملا مساعدا للجيش وليس بديلا يعني عن 
الاهتمام بقوة القن و رر موف الارن 6 وواضع من هبدا ان دف 
بريطانيا كان نضييع الوقت اضافة الى تحويل الانظار عن الاسستبرار في 
تسليح الجيش ودفع العراقيين الى قبول مدا الاعتماد على القوة الجوية الشي 
لو ظهرت فان سيطرة بريطائيا عليها ستكون اقوى منها في صنوف الجيشسس 
الاخرى بسبب نوعية السلاح والحجم المحدد للذين ستخدمونه ٠‏ 
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بدات الاستعدادات لتشكيل القوة الجوبة سنة ١507‏ عندما وافقت ' 
بريطانيا على قبول خمسة طلاب عراقيين في كلية القوة الجوية الملكية البربطانية 
للتدريب على الطيران ٠‏ كسا قبل عشرون طالبا عراقيا في مدرسة الصناعة 
ببغداد للندريب الفني والميكانيكي ليكو نوا جاهزين للعمل سنة ۱۹۳١‏ واستمر 
شاد الطلاب الى الكلية الجوية الملكية البربطانية للندريب كما ارسلت بعشات 
فنية للندريب الفني والميكانيكسي ا 

وف سنة ٠م9١‏ قدم وزير الدفاع جعفر العسكري خطة وزارته لتطوير 
القوة الجوية وحددتالخطةنوع الطائرات المقترحةللاستخدام بالنوع الخفيف 
ليمكن ادامته بيسر اضافة لرخص الشمن» وأشازتالىتدررب الطيارينفي اتكلتر! 
ينما اقترحت تدرب الفئيين في العراق » وف القاعدة البريطائية في الهنيدي ٠‏ 
وحددت الاحتياجات الحالية اللازمة لذلك وارفق مع الخطة جدول بالضباط 
البر يطانيين الذين تحتاجهم وصيغة تكامل عددهم مع السئوات المقترحة لتطوير 
القوة الجوبسة. 1 

تمت الموافقة على خطة وزير الدفاع وخول العمل بموجبها وف سنة ٠۱۹۴۳۲‏ 
عقند اجتماع لبحث الجهود المبذولة في سبيل تشكيل القوة المذكورة فاتخذد 
قرار بتشكيل قوة تدعى ( قوة الدفاع الحوي ) نوضع تحت امرة قائد القوات 
الجوية البريطائية ٠‏ ونظم ملاك من العراقيين لايزيد عن ٠٠٠١‏ رجلا وملا 
من البريطائيين ( ضباط او ضباط صف ) مس تحتاج القوة الجوية الى 
خدماتهم تكون له سلطة القيادة التامة للقوة الجحوية ٠‏ 

وتم تأسيس مدرسة للعمال الفنيين ( مدرسة المستجدين فيما بعد) 
وف ۲۲ یسان / ۱۹۳۲ وصل اول رف عراقي ٠‏ وابئدا بعد ذلك توافد البعثات 
المرسلةممطياراتها فشكل السرب الاول للمواصلات في ۲۲ نيسان / ٠۹۳۲‏ 
ثم أصبح سرب تعاون الجيش ٠‏ ثم شكل السرت الثاني للمواصلات في ١‏ 
حزيران ۱۹۳۳ وفی سنة ١94٠‏ كان هناك : 


+د© 


سرب مواصلات واحد » وثلاثة اسراب تعاون الجيش : وسرب مقاتل . 

وسرب قاصف ؛ وسرب طائرات بريدا ٠‏ 

كان من التطورات المهبة انشاء مدرسة الطيران سسنة ٠۹۳۳‏ وكان 
معلموهما طلاب البعثات الثلاث الاولى التى ارسلت الى انكلترا ٠‏ وكان 
الاتتساب نطوعياء واعتبرت الخدمة في القوة الجوبة خدمة فعلية حتى بسد 
تشريع قانون التحنيد الاجباري ٠‏ 

وف شباط ٠۹۳١‏ استلم العراق مطار الموصل من القوات البريطانية 
وخصص للسرب الاول وعين الطيار موسى على آمرا للسرب الاول ٠‏ 

لقد اظهرت الحكومات العراقية اهماما كبيرا بالقوة الجوبة لاسيما حكومة 

باسين الهاشمي الثانية التي تضمن منهاجها تأكيدا على « توسيع القوة الجويةالى 
الحد الذي تطمئن اليه البلاد وتشجيع جمعية الطيران ٠‏ واتخاذ الوسائل اللازمة 
لتقوتها ماديا وادبيا» وقد نفذت الوزارة هذا التعهد عن طريق زبادة عسدد 
الطائرات بحيث وصلت الى اربعة رفوف جوبة بلغ نعداد طائراتها ۷٢‏ طائرة ٠‏ 

كذلك اهتم المواطنون بالقوة الجوية ٠‏ فكانوا يقدمون التبرعات لشراء 
الطائرات وهر تنافس الالوية في هذا المجال وبلغت تبرعات الشعب +٠**ر؟١‏ 
دنار بينما كان اعتماد القوة الجوية لسنة ١ ( ٠۹۳۳‏ الف ديثار ) ٠‏ 

وكذلك اهتمت حكومة حكمة سليمان بالقوة الحوية ابضا وتضسن 
منهاجها التاكيد على « توسيع الجيش وعلى الاخص القوة الجوبة » وقد نفدت 
الوزارة هذا النص عن طريقانفاد المقدم محمد علي جواد والرئيس الاول الطيار 
حفظي عزيز والرئيس جواد حسين الضابط الميكانيكي الى ابطاليا واوربا مع 
نخويل رئيس الوفد محسد علي جواد حق تمثيل وزارة الدفاع والحكومة 
العراقية ومنحته صلاحية مطلقة في شراء طيارات ومواد حربية من وربا 
فاشترى خمس طيارات قاصفة نوع سافوي مركيتي دات محركين من ميلانو ٠‏ 
كما اشترى سربا كاملا من طيارات بريدا وعددها خمس عشرة طاكرة ٠‏ 
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وفي سنة ۱۹۳۹ اشترت الحكومة العراقية طيارات امريكية من نوع 
6 وخصص لتعاون الحجيشسن ٠‏ 


اما خلال الحرب وخاصة بعد انهاء ثورة ماس 144١‏ فلم تزود القفوة 
الجوبة بأبة طائرات جديدة بسبب الحرب من ناحية وبسبب عدم رغبة بريطانيا 
والحكومة العراقية في تقوبة الجيش وحاولت بريطانيا المستحيل لاعاقة أي 
محاولة لتطوير الحيش بمختلف صنوفه ومن ضمنها القوة الحوية ٠‏ 

وندعيما لسياسة تطوير السلاح الجوي فقد تم تشكيل كلية القوة الجوية 
في عام ۱۹٠١‏ وكانت نسمى انذاك بكلية الطيران العسكرية الملكية وقبلت 
اول وجبة من التلاميذ في نفس السنة المذكورة واستمرت على فتح الدورات 
واحدة بعد الاخرى واصبحت المصدر الاساسى لتزورد القوات الا 
بالطياربسن * ش ٠‏ 

استطاعت القوة الجوية العراقية ان تحصل على طائراث فمباير وهي تعثبر 
من الطائرات النفاثة ٠‏ ثم حصلت بعدها على طائرات فليم ٠‏ وې عام 
۷ حصلت القوة الجوبة على الطائرات النفاثة المقائلة / هجوم ارض من نوع 
١‏ قم مسر 8 

وف ٠٠‏ / الول ۱۹٠١‏ اصبحت لهذه القوة قبادة مرتبطة برئاسة اركان 
الحيش مباشرة نظرا لتوسعها واستحداث تشكيلات جديدة ٠‏ 


وبعد ثورة ١4‏ 'نموز 1١9648‏ انحهت القوة الجوية الى التسليح من الدول 
متطلبات الدفاع الجوي تبعا لتطور القوة الجوية واحتوى على احسدث 


Q9۲ 


القوة النهرية 
ان نطبيق قانون الدفاع الوطن-سي 3 ۲ حزيران / ه19 ء وظهسور 
ال كات العارشية ف اران الاريك والاسين ا الا اوي الي 
الداخلي في المناطق التي عدر على القوات المسكر ده الجر كة فھا مهو له 
ونظرا لوجود الاسطول الير بطانى ف الخلييج العربي واعتماد العراق علب ف 
الدفاع الخارجى عه دمو جب المماهدة العراقية البر بطا س 0 أدبت الاهتمام 
موجها نحو تأسيس اسطول نهري صغير ولد اقترحت وزارة الدفاع ان 
على تأليف نواة الاسطول النهوري ف »رمسو على ان الما شر بالانشاعان 
ندريجيا حسب الوضع الالي للعراق : 
)١(‏ سفينة الجامي ‏ ويرمز هذا الاسم الى القائد العربي عبدالله بن قيس 
الجاسي الذي فتح جزرة قبرص سل )۸( هجربة وذلك 
في اول فتح من الفتوحات الاسلامية البحرية + 
نشبت عام )۳١(‏ هجرية بين العرب والروم ٠‏ 
(۲) سفينة جنادة ‏ نسبة الى القائد العربي جنادة بن امية الازدي الذي فتح 
روفس سنة )*۳( هجر به 3 
(:) سفينة عبدالرحمن ب نسبة الى القائد العربي عبدالرحمن بن حبيب فاتح 
جزيرة ساردينيا سنة ١6‏ هحرية ٠‏ 
ولفد قرر مجلس الوزراء ف حاسته المنعقدة في ل شراء سفينة 
كبيرة بدلا من شراء سفن صغيرة في حين عارض ذلك وزير الدفساع جعسار 
العمسكري علىاعتبار ان السفن الصغيرة اكثر ضرورة من السفيئة الكبيرة وهذا 


of 


ما ظهر واضحا خلال الحر كات الاخيرة في الفرات الاوسط ء وقد اد x‏ 
عي ال ير EN‏ 
مکو ا معاي ا ا ل 
من قبل الجهات المختصة بوزارة الدفاع العراقية كما بلي : 

سفينة الجاسي » وسفينة ذات الصواري » وسفينة جنادة » وسفينة 
اك و 
Sa‏ 

ولقد ظل الاسطول النهري مكونا من اربع سفن نهرية حتی انبثاق لورة 
4 تمسوز ۱۹٥۸‏ والظاهر ان حجم القوة النهرية كان كافيا حمسسب اقتناع 
الحقومة العراقة الو اجات التن 'استقديت من اجلها اا بعد الكورة فبدات 
بوادر نهوض القوة البحرية بالظهور مجسدة في اضافة عدد من زوارق الطوربيد 
وسفن مقاومة الغواصات في أوائل الستينات الا انها ما لبشت ان عادت الى 
ركودها الاول نظرا لانحراف ثورة تموز ۱۹۵۸ ٠‏ 


صنوف الجيشس 
١س‏ صف المشاة: 

بعتبر هذا الصنف اقدم صنف في الجيش العراقي حيث تم تشكيله في 
8 موز سلة 1951 وسمي بفوج موسى الكاطظم 0 
؟ ل صلف الطيابمة: 

لقد تم تأسيس اول مستشفى عسكري في بغداد عند تشكيل اول وحدة 
عسكرية نة ۱۹۲١‏ ء٠‏ 
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م« ب صلف المدفعية : 

بعتبر اليوم الاول من نشرين الاول سنة ٠۹۳١‏ بدابة الشروع في تشكيل 
صف المدفعية وقد تشكلت المطرية الاولى في ۲ تشرین الأول ۱۹۲۳۱ ۰ 
۽ ل صلف المخاسرة: 

اتتخبت رئاسة اركان الجيش عددا من الضباط للتدريب على المخابسرة 
وفتحت لهم دورات جعلتها اساسا لتدرب المخابربن و تهيئتهم وذلك عسسام 
۲ هه ٠ 1A۳‏ 
E‏ صئف التمورى واللقسل : 
١‏ د القوة الجويسة : 

نظرا لاهميتها ذكر ناها بشىء من التفصيل ف الصفحات السايقة 0 
۷ س صلف الهندسة: 

تشكل اول فصيل هندسة في سنة ١97‏ بعد عودة اول بعثة من الضباط 
المتخصصين من الخارج وف سنة ۱۹۴۳٩‏ تشكل فوج الهندسة ء 
۸ القوة النهر بعسسة 

نظرا لاهميتها ذكر ناها بشىء من التفصيل ثي الصفحات السابقة ٠‏ 
وم صلف المظلبسين : 

ارسلث اول بعثة من الحيش للتدربب كمظليين في سنة ١964‏ وشكات 
سرية المظليين المستقلة في منتصف عام ٠ 1١465‏ 
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الخلفية الوطنية والقومية للجيش العراقي 
لقد كان نوجه الجيش العراقي منذ تأسيسه وطنيا واسهم بدور فعال 

وبارز في الحركة الوطنية ٠‏ ففي الوقت الذي اعتقدت بريطانيا بأن الجيشس 

سيستخدم لخدمة اغراض الاتنداب البريطاني فان عوامل متعددة اجتمعت 
واسهمت مجتمعة في ان ,يكون الجيش مركزا لنمو حركة مضادة للسبيطرة 

البر بطانية وان تجعل الجيش قوة وطنية ومن ابرز هذه العوامل : 

١‏ ان خلفية الضباط العراقيين ونكونهم الاجتماعي نفترض التناقض مع 
بربطانيا فهؤلاء الضباط عرب مسلمون نشأوا .في ظل تربية اجتماعية 
واسرية عربية وفي مدارس اسلامية ٠‏ 

؟ ب ان معظم الضباط كانوا اعضاء في الجمعيات السرية المطالبة بتحرر العرب 
واستقلالهم ووحدتهم وهذه المشاركة تعبر عن وعي قومي من غير الممكن 
التخلي عنه او نسيائه بسهولة وما الميثاق القومسي الذي اصدرته كثلة 
الضباط القوميين في سنة 19507 الا تعبير عن هذه المبادىء وهذ التربية 
حيث ركز على نكران الذات والتضحية لروح الجماعة الموحدة في العمل 
على تطهير البلاد من العناصر المضرة بالعرب وتوحيد الاقطار العربية في 
وحدة عريةء٠‏ 

۳ ان بريطائيا واكثر الدول الاوربية نسترت آنذاك بمساعدة الشعوب في 
جهودها الرامية الى التخلص من السيطرة العثمانية غير ان تنائئج الحرب 
العالمية ومئوتمرات الصلح كشفت عن عدم التزام بريطانيا بوعودهما 
للمرب فلم ببق لدى هؤلاء الضباط ما يغريهم بالاتفاق معها ٠‏ 

ل ان السلطات البريطانية الغث الرتب السابقة للضباط الذين كانوافي 
الحيش العثماني واعات تقييمهم برتب اقل باستثناء من وردث باسمه 
توصية خاصة من جهات بريطانية وكان لابد ان ترك هذا الاجراء اثشره 


٥٦ 


السلبي في نفسية الضباط. وبطبع موقفهم من السلطة البريطائية بطابسع 
الريبة والعداء غير ان الجيش الذي كانت اغلبيته فوة وطنية كان عليه 
ان يوازن بين شعوره الوطني وعواطفه وبين كونه مؤسسة رسمية نظام 
يجب ان بدافع عله ولعل التركيز الشديد عند انشاء الجيش علسى مسألة 
الامن الداخلي والخارجي والربط بين السعي لحصول العسسراق 
على استقلاله وبين تنامي قوة الجيش ساهم في جعل الجيش يعتقد بأنه 
فعلا مسؤول عن مستقبل النظام وقد نركتهذه الوضعية اثرها في مواقغه 
لذلك نجده يقف في اغلب الاحيان مع الحركة الوطنية ضد السيطرة 
البريطايةء 


الدور السياسي للحيش العراقى 


ظهر الدور السياسي للجيش العراقي بصورة واضحة وبارزة في الحركة 
الوطنية في العراق منذ بداية تأسيسه ء فقد شهدت الفترة بين ۱۹۲۱ س ۱۹۲۷ 
ظهور اول التحركات السياسية داخل الحيش في شكل افكار قومية عامسة 
تبلورت عند مجموعة من الضباط القوميين واخذت شكل برنامج عمل اطلق 
عليه الميثاق القومي العربي وكان ابرز قادة هذا الانجاه صلاح الديسن 
الصباغ ومحمد فهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سامان ٠‏ 


لقد نعرض الحيش الى ضغوط متعددة » فهناك ضغط النظام الماسكي 
الذي كان يريد من الحيش ان يكون حيش النظام كذلك الضغط البريطاني 
الذي يهدف الى ابقاء دور الجيش ثانويا حتى في موقفه مع النظام ويعمل على 
استمرار خضوعه لآراء البعثة البريطائية ء وضغط الانجاهات الاخرى داخل 
الجيش التي كان تحركها وطموحانها الشخصية وأفكارها القريبة من التوجه 
الوطني والقومي وفي الوت نفسه عليه ان يقدم الابحابيات اللازمة لابقاء 
ثقة الشعب به قائمة ٠‏ 


/ام 


لقد نجح الجيش في ذلك خاصة في فترة اتقلاب بكر صدقي الذي اعطى 
تنازلات في المفاوضات مع ايران لعقد معاهدة ۱۹۳۷ وابعد العراق عن دوره 
القومي والتعاون مع الدول العربية بعقده ميثاق سعدآباد مما ادى الى قله 
من قبل كثلة الضباط القوميين وبهذا الصدد بذكر صلاح الدين الصباغ 
بأ بكر صدقي من القائلين لا عروبة في العراق ٠٠١‏ فأثار ذلك الجيش 
عليه فلما قتل الجيش بكرا عام ١907‏ انعتق من فكرة العراقية الضيقة وقال 
بالقومية العربية فاطمآن الشعب الى جيشه » ٠‏ وهذا يعني ان الجيش استطاع 
ان بحتفظ لنفسه بموقع خاص وسط يارات الفترة غير انه كان واضحا ان 
وحهته العامة هي الالتقاء مع ايه بادرة قومية داخلية أو عربية ء 


شكلت هذه الفترة بداية النضج في الدور الوطني والقومي للجيش 
فهموم فلسطين والمطالبة باستقلال سورية وتقرير ارادة الاستقلال في ليبيا 
والالتقاء مع الحركة الوطنية في مصر اضافة الى النهوض بمهام دوره الوطني 
ني العراق كانت من الامور التي تحرك الجيش وترسم طريقه وعندما نوافقت 
هذه الحركة مع ظروف الحرب العالمية الثائية حدث ذلك الالتقاء التاربخي 
دين الحيش والجماهير كما عبرت عنه ثورة ٠ |١54١‏ 

لقد فشلت الثورة في تحقيق اهدافها غير انها حسمت موقف الجيش نهائيا 
لجانب الدور الوطني والقومي وجاءت احداث حرب فلسطين 1548 لتؤكد 
هذا الحسم فهذا الجيش الذي اريدت له مشاركة استعراضية لارضاء بريطائيا 
ابى الا ان بوظف القدر القليل المتاح من الامكانيات في خدمة القدر الكبير من 
الاسان وبالتالي ان سجل لنفسه انتصارات ومواقف جاءت مخيبة لحسابات 
النظام وبريطانيا والواقع انه لم يكن ممكنا للجيش العراقي الا ان يلعب هذا 
الدور ففي عهد بأسين الهاشمي كان هذا الحيش قد وضع نفسه نحت تصرف 
قيادة فلسطين يدرب رجالها ويقدم لهم السلاح ونتبرع بآمواله ويئور لاجلهم٠‏ 


oR 


أما الان وقد اصبح في ساحة فلسطين ذاتها فقد ابقظت فيه كل ذكريات 
ذلك الدور فهب شامخا وكان فعلا كما كان يريد ان يكون ( استجابة قوبة 
دائمة ) وحالة تميق للدفاع عن الامةء 


في أوائل الخمسسينيات حدث تطور مهم ني العراق والوطن العربي فعلى 
المستوى القومي قامث ثورة ( ۲۳ تموز 1465 ) في صر تعبر عن دور وطني 
وقومي للجيش المصري صحبنها تطورات في سورية بدور للجيش السوري ٠‏ 
جاءت بنظام اكثر اقترابا من النضال القومي ٠‏ وعلى طول المغرب العربي ابتداً 
مخاض ثوري وطني وقومي ٠‏ وفي العراق ظهرت أول نشاطات الحركة القومية 
العربية ممثلة في تنظيمات الشاب العربي ( البعثيين الأول ) التي سرعان 
ماأخدتث طريقها لون الحيش لتنشىء اولى تنظيمات البعث العسكرية ٠ ۱۹٥۳‏ 
وف القت نفسه كان السعي قاثما بين أوساط الطبقة السياسية الرجعية 
للارتباط بالغرب والقبول بنظريته عن ملء الفراغ وضرورة تشكيل الاحلاف 
التي تملا الفراغ وقد ضغطت جميع هذه العوامل في البناء العام للجيش 
العراقي وساعدت على بلورة موقفه وجاء قيام جبهة الاتحاد الوطني لبهيء 
حزاما جماهيريا بدعم الروح الوطنية والقومية للجيش وبرتفي بدوره الى 
درحة من التنظيم والدقة وني البداية كان دور الجيش ابن وعبه الوطني 
والقومي العام فلم تكن الوعي , السياسي ارتفع بعد لا في صفوفه » ولا في 
صفوف الجماهير ليضع خياز ااا نهائيا وقد عبر هذا المستوى من الوعي 
عن تفسه في تشكيل الضباط الاتحرار الذي ارتكز الى رؤية وطنية وقومية 
عامة غير ان هذا لم بمنع نمو الدور المتميز في القوات المسلحة من خلال نمو 
التنظيم البعثي فبها فقد أظهر حزب البعث العربي الاشتراكي اهتمامه بالحيش 
منذ سنة ٠۹٠۴۳‏ وأخذ شجع اعضاءه للانضمام الى الكلية العسكرية وشكلتك 
اول نواة للتنظيم العسكري وتوسع هذا التنظيم وكان ا 
الضباط الاحرار المهمة ٠‏ ' 
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وقد تيلور موق الحشيشس العراقي سنة ۱۹٩۸‏ عندما أكك شنا الباسسل 
بانه جيش الشعب وطليعته الواعية الذي بدرك واجياته الوطنية جيدا ٠‏ ومسا 
جاء في البيان الاول لثورة ١4‏ تموز ٠۹١۸‏ « ايها الشعب العراقي الكريسم 
بعد الاتكال على الله ويمئرازرة المخلصين من ابناء الشعب والقوات الوطنية 
المسلحة اقدمنا على تحر بر الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة التى نصيها 
الاستعمار لحكم الشعب والتلاعب بمقدراته لمصلحتهم وفي سبيل المنافع » ٠‏ 


الدور الاجتماعي لحيس العراقي 


لقد ساهم الجيش العراقي مساهمة فعالة في رفع المستوى الثقافي والصحي 
والاجتماعى للشعب ٠‏ وادركت السلطات البريطائية آثر الخدمة العسكرية في 
تكوين الولاء القومي لدى المجندين لما بترتب على الخدمة في الجيش من 
ارتباط المجند بسيادة اجتماعية اوسع من سيادة القبيلة تنمي فيه روح الطاعة 
والنظام والجماعة وهي امور لاترغب فيها بريطانيا في ذلك الوقت لانهما نساهم 
في بلورة وعيسسه الااجتماعي وشعوره بالفخر تجاه ونه ء وبا ان 
المجندين يفندون الى الجيش من مناطق مختلفة فمعنى هذا ان مايتا سرون به 
مسن وسائل تمدن وتربية ينتقل الى البيئات الاجتماعية التي يرجعون لها ٠‏ 
ويؤكد هذا ما جساء في التقرير البريطاني « ان الجيش اخذ ينجه السى 
تعلم اللغة الشائعة واللغة العربية والطاعة للسلطة"المركزية وهذا مما ادى 
الى انحلال عواطفهم واحساساتهم التي تنسي بالعصبية القبلية وحل معصل 
ذلك الاحساس العميق والشعور بالفخر تجاه وطنهم » ٠‏ 


وبذلك اصح الجيش مدرسة شعبية كبيرة ثقفت قسما كبيرا مسن ابناء 
العسراق وجعلت منهم مو اطنين صالحين وقضت على الامية الى حد كبير ورفعت 
المستوى الصحي والاجتماعي كما درست أابناء الشعب على اختلاف عناصرهصم 


4. 


وطوائفهم على روح التعاون والتآزر المشترك في سبيل تحقيق الاهداف العامة 
بالاضافة الى الصفات الفردية والوطنية التي تنش من ممارسة الجندية من 
شجاعة ونضحية وعزة نفس وروح قومي ونشاط في العمل والتنظيم » وتمكن 
الجندي ان ينقل كل هذه المظاهر الى قريته والى مدينته فبذلك ساهم فعلا في 
رفع المستوى الحضاري للمجتمع العراقسي ٠‏ 

كما قام الجيش العراقي بتقديم الخدمات الاجتماعية للشعب ومنها : 
١‏ س مساهمته في درء خطر الفيضان عن يغداد خاصة والعراق عامة 
ا ساهو في المحافظة على حياة المواطنين عندما انتشر وباء الهيضة الذي عصف 

بحياة العديد من ابناء الشعب العراقي ولولا مساهمة الجيش بامكانياته 

الفنية والبشرية للمحافظة على حياة المواطنين لادى هذا الى حصول تناج 

وخيمة » كما ساهم في مكافحة الامية٠‏ 

من هذا العرض السريع نستدل بان الجيش العراقي كمؤسسة حضاربة 
ساهم مساهمة فعلية في التطور الحضاري للعراق فبالاضافة الى واجبه الاساسي 
وهو الحفاظ على الحدود العرافية كانت له مساهمته السياسية ب التى هسى 
مظهر من مظاغسر الحضارة التى ادك الى وقوفة الى جاب العركة الوطئيبة 
والقومية ومسائدتها للتخلص من النظم الرجعية الملكية المستندة على الاستعمار 
البربطائي ويذكر العقيد الركن الشهيد محمسود سلمان بهذا الممدد : 
« ان الذي اجبرنا نحن القواد ان نتدخل بادارة البلاد وسياستها اولا : حبنا 
للمصلحة العامة وجل قصدنا ممائعة الانكليز من الاضرار بالبلاد وليس لا 
اي طمع في وزارة وان الذي اجبرنا على هذه المداخلة هي الظروف التي حلت 
بالبلاد منذامدبعيد وعدم وجود قوة موازنة تحمي البلاد » ٠‏ 
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المصادر والمراجع 


سجلات المركر الوطني لحفظ الوثائق 
وتائق .وزاوة الدفساع 

سجلات القصر الجمهوري . 

سسجلاث المجلس الوطني . 


١ 02 5 o EE 35 .‏ ا چ 
الوثائق البريطانية غير الملشورة اللمحفوظة في مركز حفط الوثالق في 
تكن 0 


ونائق الحكومة البريطانية المندشورة . 

وثائق الحكومة العراقية الملشورة . 

مدشورات وزارة الداخلية . 

الصحف العراقية . 

١941 ش ه السياسسي من ۱۹۲۱ س‎ 7 e e 
۰ 1 تأسيس الجيش العراقي تطور دور‎ 

٠ )۱۹۷۹ بداد‎ ( 

الدرة ؛ محمود ٠‏ 

الحرب العراقية ‏ البريطانية 1594١‏ ۰ ( بيروت / 55ؤا ) ٠‏ 

الصباغ »؛ صلاعالدين > 

فرسان العروبة في الحراق ٠‏ ( الشباب العربي ٠ ) ١565‏ 

ل ا 0 
تحقيق وتقديم خلدون ساطع الحصري » الجزء الأول ( بيروت سب 

الرسائل العلمية غير المدشورة 


و قمر و٠‏ 
الل لايع 
EDAD‏ 
سے u‏ ص 
7 عد 
إى 
غسا عكر سسا لمبطان 
هيئة التخطيط الصناعي ‏ وزارة التخطيط 
ارتبط ظهور الصناعة الحدثة في العراق بالتوسع التجارى والزراعي 
والذي ادى الى ظهور الزراعة التجارية لبعض المحاصيل وظهور صناعات 
التمور وتهيثاتها للتصدير 8 
وقد كانت هذه الصناعات اول صناعات استخدمت الاجهزة الميكانبكية 
الالئة ف عملياتها الانتاجية بعد الحرب العالمية الاولى » كما قامت, الى جوار 
هذه الصناعات صناعات اخرى كصناعة الغزل والمنسوجات والسكاير والطابوق 
والتي نميزتث بتحهيزها الالى السسيط ف ندا ية تأسيسها وهكذا ظهرت النواة 
ركنا 


للصناعة الحدشة والتى مودث. الى التطور الكبير الذي تحقق على الصعيد 
الصناعي فيما بندء ٠‏ 

واستمرث رة التطور الصناعى خلال الثلاثينات ولكن بخطى بطيئة 
بشو بها التردد احيانا فقد بقي المستشمرون وهم من التجار ,فضلون الاستثمار 
في التجارة عوضا عن الصناعة يسبب كون الاخيرة تمثل نشاطا جديدا غير 
مأمون التتاثج مما جعلهم ينظرون الى الاستثمار في النشاط الصناعي باعتباره 
نوعا من انواع المضارءة المالية ٠‏ 1 ش 

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتطبع اثارها على الاقتصاد العراقي 
وبضمنه القطاع الصناعي فبسبب اتقطاع المواصلات وتعذر الاستيراد كان 
لايد من الاعتماد على الصناعات المحلية لسد اكبر جزء من الطلب على السلع 
الصناعية » فبدأت الصناعات بمضاعفة سعاتها الائتاجية وازدادت ارياحها 
نيعا لذلك مما ادى الى تشسجيع المستثمرين بزبادة استثمار اتهم ف الصناعة 
والتى اصبحت مجالا مربحا لتوظيف الاستثمارات شأئها في ذلك شان 
الاستثمار في التجارة والعقار ء 

ومنذ هاءة الحرب العالمية الثائبة بدأت الصناعة تخطو خطوات سريعة 
الى الامام باقامة العديد من المنشآت الصناعية الحدثة ذات الحجوم 
٠‏ الاقتصادية المهمة والقادرة على انتاج سلع تضاهي وتحل محل السلم الاجنبية 
المستوردة وتعرزت هذه المسيرة خلال الخسينات نتبجة لثوسع وارتفاع 
القدرة الشرائية وتأسيس مجلس الاعمار الذي بدأ يساهم مباشرة في اقامة 
المشاريع الصناعية الحديثة ٠‏ 

ان التطور »> الذي تحقق على الصعيد الصناعي خلال الفترة موضوع 
البحث كان حصيلة مشتركة لكل من جهود الممولين والمنظمين في النشاط 
الخاص وجهود الحكومة فبالاضافة الى الاجراءات التشجيعية التى اششملت 
على الحماية والاعفاء من الرسوم الكمركية والضرائب المختلفة فقد دخلت 
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الدولة بشكل غير مباشر في ميدان الاستشمار الصناعي من خلال مساهمة 
المصرف الصناعي بتأسيس العديد من الشركات الصناعية المختلطة ثم تعزز 
هذا الاتجاه في بداية الخسينات بدخول الدولة ويسكل تباش في ميدان 
الاستثمار الصناعى عندما بدأ مجلس الاعمار بانشاء المشروعات اله ناعية 
الكبيرة والتي لم نكن بمقدور النشاط الخاص القيام بها ء 

يستعرض هذا الفصل التطور الصناعي في العراق خلال الفترة منذ 
نهابة الحرب العالمية الاولى وحتى عام ٠۹١۸‏ وقد تم تقسيمه الى اربعة اقسام 
رئمسة ؛ فالقسم الاول ستعرض ظهور الصناعة الميكانيكية في العراق والتطور 
الذي حدث على هذا الصعيد خلال سنوات العشرينات وخصص القسم الثاني 
لاستعراض الاجراءات التشجيعية التي ساعدت على توفير مناخ الملائم 
للتصنيع 57 ع استعراض التطور الصناعي الذي شهدنه السنوات التي سرقت 
قيام ا العالمية الثائية وتناول القسم الثالث النشاط الحكومي المباشر في 
اقامة المشاريع الصناعية من خلال برامج مجلس الاعمار اضافة الى استعراض 
التطور الصناعي خلال سنوات الخمسينات اما القسم الرابع والاخير فقد 
خصص لاستعراض التطور الذي تحقق على صعيد الصناعات الرئيسة ٠‏ 


ظهور الصناعة الميكا نيكية 


حين وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها في عام ۱۹۱۸ لم يكن قد 
اق بعد ای مغل کا کی حدث فى الف كنا ان اروف العامة وحالة 
المرافق الاساسية لم تكن حينذاك م في مستوى ساعد على قيام الصناعة 
الحدشة ٠‏ فقد جرت بعض المحاولات الجادة بعد الحرب العالمية الاولى لانشاء 
البعض من الصناعات الحديثة الا ان هذه المحاولات قد باءت بالفشل لعدد 
من الاسباب فنقص الماء الصافي قد حال دون انشاء معمن لانتاج البيرة كما 
اذ تعذر الحصول على العلب قد حال دون امكانية انشاء معمل لاتناج 


م 


المربيات » والنقص في الابدى العاملة المدربة والمواد الاولية قد حالت دون 
امكائية انشاء معمل للصابون ء 

وهكذا نظافرت هذه العوامل وغيرها من العوامل الاخرى ومنها شحة 
رآس المال والمنافسة الاجنبية لتحول دون قيام الصناعة الحدبثة في وقت مكبر 
وبقى النشاط الصناعى مقتصرا على الصناعات الحرفية اليبوية التي كان 
واولا ال فون فى اليرت والخؤايت الصنيرة + 

وتنبجة للتطور التجاري وزيادة الاستيرادات من المنتجحات الصناعية 
الاستهلاكية فقد ابتدات الصناعات الحرفية تعانى من المنافمة الشديدة 
للم الستوريدة واي تتميز بالجودة واعتدال الثمن مما ادى الى تدهور 
اوضاعها والقضاء على البعض منها وخاصة صناعة المنسوجات اليدوية والتي, 
كانت فى واقث ها اند الجالحة الا ون تنما مق متتجانها الى التلدان. 
المجاورة غير ان التوسع التجارى كان له اثاره الايجابية ايضا حيث ان التوسع 
الذي شهدته الصادرات من الخامات الزراعية قد شج على اقامة يعض 
الصناعات التصدبرية خلال العقد الثالك كصناعة حلج الاقطان وكبس التمور 
وكبس الصوف والجلود والتى كانت من اوائل الصناعات التى ظهرت في. 
العراق بعد الحرب العالمية الاولى اضافة الى ماتقدم فان النفقات الحكومية 
على المشاريع العامة كمشاريع النقل والمواصلات وبناء المستشفيات والمدارس, 
ودور الحكومة وغيرها من المشاريع العمرائية قد ادت الى زيادة الطلب على, 
المواد الانشائية وخاصة الطابوق مما ادى الى اتساع هذا النشاط وزبادة عدد. 
المعامل المنتجة للطابوق ومنها بعض المعامل التي صممت على اساس حرق, 
تفط الوقود تحت ضغط البخار والتى تعتبر من المعامل الحدثشة آنذاك ٠‏ 

وف منتصف العقد الثالث تم انشاء اول معمل ميكائيكي آلي لانتاج 
الغزل والنسيج الصوفي والذي يعتبر اول مؤوسسة صناعية في العراق ء 

وهكذا بدأ النشاط الصناعي بالتوسع ولكن بشكل بطىء ومتردد احيانا' 
فما زال المستثمرون بحجمون عن الاستثمار في الصناعة لكونها نشاطا جديدا 
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كانت مصدر ثرواتهم ومجال نشاطهم الطبيعى اساسا ٠‏ 


تهيئة المناخ الملائم للتصنيع . 

لا كان معظم الانتاج الصناعي خلال العقد الثالث يتم صنعه بالطريقة 
الحرفية التقليدية فان هذا النمط من الاتناج لا يمكن ان يحقق التطور 
الصناعي الذي بسكن ان بساهم بصورة فعالة في عمليات التطور الاقتصادي 
والاجتماعي للبلاد وعليه فقد كان فيام الصناعة الالية ضرورة ملحة مسن 
ضرورات التطوير الصناعى وعلى ذلك فقد باشرت الحكومة باتخاذ بعض 
الاجراءات التجارية والمالية بمدف توغير المناخ اللائم لعملية التطور الصناعي 
والتي كان لها الاثر الكبير في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية » والتوسع 
الذي اصاب القطاع الصناعي مند بداية العقد الرابع وحتى نهابة العقد 
السادس ٠‏ 

فعلى صعيد الرسوم الكمركية فقد صدر قانون التعريفة الكمركية رقم 
١‏ لسنة ٠۹۲۷‏ والذي يعتبر البادرة الاولى لاهتمام الحكومة بالصناعة 
الوطئية وبمقتضى هذا القانون وتعدبلاته اللاحقة في الاعوام موا و 
١ ۰‏ 9600| فقد تم اعفاء المعدات والمكائن والمواد الاولية 
المستوردة للاغراض الصناعية من رسوم الاستيراد وفي التعديلات اللاحتة 
تم التمييز بين البضائع المستوردة تبعا لاهميتها ودرجة تصنيعها فخضعت السلع 
النافسة والسلم الاستهلاكية وخاصة غير الضرورية منها الى نسبة مرتفعة من 
الرسوم الكمركية في حين خضعت السلع الاولية والوسيطة والاتتاجية الى 
تسبة رسوم واطئة ٠‏ ا 
لقد كان صدور هذا القانون حافزا على ادخال الصناعة الالية واتساع 
نطاقها خلال السنوات اللاحقة اذ شجع على استيراد المكائن الالية ومكائن 
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نوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المعامل والمطابع الالية ومعدات ورش. 
الصيانة والتصليح اضافة الى انه وفر الحماية للمنتجات المحلية ٠‏ 

وف عام ٩‏ صدر قانون تشجيع المشروعات الصناعية رقم )١4(‏ لسنه 
٩‏ والذى تضمن بعض الامتيازات والمساعدات للنهوض بالصناعة 
اة ف اكه القانون | لكو على ااه اا رات و لواد ا 
المستوردة للاغراض الصناعية وكما جاء في قانون التعريفة الكمركية أسلة 
٠۹۳۷‏ اضافة الى ذلك فقد سمح القانون ببعض الاعفاءات من ضربية الدخل 
والمكوس وضربية الاملاك واستخدام الاراضي الاميرية غير المستغلة لغرض 
اقامة المعامل عليها وقد كان لهذا القانون صداه في تأسيس عدد من المعامل 
الالية في مجال صناعة الطابوق » الطباعة » الصابون » التقطير » الدباغة وحلج 
الاقطان .وقد ازداد عدد المنشآات الصناعية التى استفادت من هذا القانون . 
وتعديلاته اللاحقة من ساني منشآت في عام ۹۲۹ الى )۷١(‏ منشأة في عام 
۱۹۹ ثم الى (كه) منقيآة في عام ٠ ۱۹٤١‏ 

واستكمالا لهذه الاجراءات فقد تم انشاء المصرف الزراعي الصناعي في 
عام ٠۹۳١‏ وذلك لغرض توفير القروض والتسهيلات الاكتمانية للمشاريع 
الزراعية والصناعية ٠‏ وقد نم فصل المصرف الصناعي عن المصرف الزراعي ف 
عام ۱۹4١‏ ولكن فصل المصرفين ظلل محجمداً حتى عام ١45‏ 
وذلك بسيب ظروف الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ م94١‏ ) وقد 
حدد رأسمال المصرف عند تأسيسه بنصف مليون دينار ثم زيد تدريجيا حتى 
وصل الى سبعة ملابين دنار ف عام 4۷ والواقع ان تأسيس المصرف 
السناعي قد اعطى قوة دفع جديدة لنمو القطاع الصناعي الى جانب الاجراءات 
التشجيعية الاخرى فبالاضافة الى قيامه بتقديم القروض والسلف للمشاريم 
الصناعية سواء لاغراض التأسيس او التوسيع والتطوير فقد اسهم المصرف في 
انشاء العديد من الصناعات التي لم تكن قائمة من قبل كصناعة السمنت 
والزيوت النباتية والجوت والبيرة وغيرها من الصناعات الاستيلاكة والني 
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سنأتي على ذكرها لاحقا وقد بلغ معدل عدد القروض التي منحها المصرفه 
منذ تأسيسه ولغاية عام 140۸/۱۹9۷ بحدود )۰۰( قرض سنوبأ راوح 
مجسوع مبالعها ماين (ve*)‏ الف دنار الى مليون دنار ٠‏ 

لقد كان لا سس س المصرف الصناعي ضرورة املتها الظروف الاقتصادية 
الائدة ؟نذاك خاصة | ذا ماعرفنا بان المصارف التجارية التي اسست في العران 
i E OS‏ لمارف احم و الور امفاسان ie‏ 
العمليات التجاربة الخارجية باعتبارها العمل التقلندى لها مما حرم الصناعة 
من مصدر مهم من مصادر التمويل وعليه فان انشاء المصرف الصناعي قد وفر 
مصدوا مناسبا لتمويل المشاريع الصناعية الى جانب الادخارات الفردية في 
النشاط التحارى ٠‏ 

بالاضافة الى الاثر الذي تركته الاجراءات التشجيعية وخاصة ماتتعلق 
منها بحماية الصناعة فان زيادة عائدات النفط بعد عام ٤‏ وماتبعها من 
زبادة في النفقات الاستثمارية الحكومية على المشاربع العمرانية قد ادت الى 
ننشيط الحركة العمرانية وزيادة الطلبعلى المواد الانشائية كالطابوق والسمنت 
مما ادى الى زبادة عدد المعامل المنتجة للطابوق وازدياد الطلب على السمنت 
المستورد الذي بلغ بحدود (ورهة) الف طن عام ۷ بعك ان كان بحدود 
( ۸ر۲ ) الف طن عام ٠۹۳۳‏ مما دفع البعض من رجال الاعمال الى :التفكير 
باقامة معمل لانتاج السمنت غير ان الجهود التي بذلت لاقامة المشروع لم 
تفلح في حينها مما ادى الى تآخير تنفيذه الى مابعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

اضافة الى صناعة المواد الانشائية فقد شهدت فترة الثلاثينات 

وخاصة بعد انتهاء الكساد العالمي (۱۹۳۲-۱۹۲۹) انشاء عدد من الصئاعات 
الحدبدة ونوسيع صناعات اخرى فقد نم انشاء معمل لاتناج الاحذية بالطرق 
المنكا ننكية الالية ف عام ۹۳۷ ؛ كما ازداد عدد المعامل المنتحة للسكاير حتى 
اسبح عددها احد عشر معبلا في عام ۱۹۳۹ بعد ان كان هناك معمل. واحد في 
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عام ۱۹۲١‏ وازداد انتاج السكاير المنتجة بالوسائل الالية من مليوني سيكارة 
يوميا في عام ۱۹۳۳ الى )1١(‏ ملابين سيكارة يوميا في عام ٠۹۳۰‏ اما بالنسبة 
لمعامل الصابون فقد ازداد عددها وازدادت سعاتها الاتتاجية حتی .وصلت الى 
حوالي ( هره١‏ ) الف طن في عام ١.‏ وكانت هذه السعات كافية لسد الجزء 
الأقر س اعات الواطين كما اسع ماع الت ضور رة 
تنبجة للحماءة التى تمتعت بها هذه الصناعة فازداد انتاجها من حوالي 000 
الف لتر في عام r.‏ الى مليون لتر عام ٠۹۴۹‏ هذا اضافة الى التوسع الذي 
شهدنه صناعات اخرى مثل صناعة حلج الاقطان » طحن الغلال ؛ الطباعة , 
الكاشي » الشخاط ( الثقاب ) وغيرها من السناعات ٠‏ 

وف مائنة عام ۱۹۳۹ استجدت ظروف الحرب العالمية الثاية 
(زدمهاه:١1١)‏ والتى كانت من العوامل المساعدة على تنمية الصناعات 
المحلية ,ونوسيع نطاق اتتاجها فتعذر الاستيراد من الخارج بسبب صعوبات 
النقل قد خنق نوعا من الحماية الطبيعية للصناعة المحلية والتى ازداد الطلب 
على منتجاتها بسبب شحة السلع المستوردة اضافة الى ذلك فان ازدياد النفقات 
العسكرية لقوات الحلفاء والتي بلغت نحوا من (۸) ملايين دينار في عام ١4١‏ 
د ( 4ره١‏ ) مليول دينار في عام ۱۹٤۲‏ و ( ١ر۳۰‏ ) مليون دينار في عام ۱۹٤۳‏ 
:ى (4ر١١)‏ مليون دينار في عام 1444 والتي كانت نمثل قيمة المشتربات من 
المواد الغذائية واجور المستخدمين في البناء وتكاليف المشاريع الهندسية 
ومصروفات الجنود قد زادت من القوة الشرائية للافراد ولبيان ضخامة هذه 
النفقات نشير الى ان ميزانية الحكومة كانت بحدود ( ٠ر۸‏ ) مليون دينار 
5 (مرهة) مايون دنار خلال سنتي م١١‏ و ١44٠‏ على التوالي ٠‏ 

هذه العوامل قد ادت الى ارتفاع الاسعار بصورة حادة خلال سنوات 
الحرب » عما كانت عليه قبل بدابة الحرب فقد ارتفع مثلا سعر الجملة 
للمنسوجات القطنية البيضاء مسن ١ء٠‏ فلس لكل (+4) باردة في شهر آب 
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من عام ۱۹۳۸۹ الى ( ٠ه*ره‏ ) دينار خلال نفس الشهر من عام ٠ ۱۹٤۳‏ امأ 
السعر خارج نطاق التسعيرة فكان بياع باكثر من ذلك ٠‏ ان الارشاع الكبير في 
الاسعار قد ادى الى زيادة ارباح المؤسسات الصناعية بنسية كبيرة وصلت الى 
٠‏ بالنسبة لبعض الموسسات الصناعية منا جعل المستثمرين ينظرون الى 
الصناعة كوسيلة لتحقيق الارباح شانها في ذلك شأن التجارة وامتلاك 
العقارات ٠‏ 

وعلى الرغم من ان ظروف الحرب قد حالت دون انثساء معامل 
جديدة الا انها ادت الى زبادة الانتاج بتشغيلالمعامل وجباتعملاضافية وحتى 
الصناعات اليدوية زادت من انتاجها وارباحها وعليه سكن القول بان ظروف 
الحرب قد وفرت فرصا كبيرة للنمو الصناعي لم تكن موجودة سابقا وفتحت. 
افاقا جديدة لتأسيس مصائع كبيرة ومتطورة قادرة على اتناج سلع تضاهي. 
ونحل محل السلع الاجنبية المستوردة ٠‏ 

ومن الصناعات المهمة التي انشئت خلال الاربعينات هي صناعة الزيوت. 
النبانية » وصناعة الغزل والمنسوجات القطنية وصناعة السمنت كما تم توسيع 
البعض من الصناعات القائمة وذلك اما بتوسيع وتطوير المعامل القائية او 
بانشاء معامل جديدة ٠‏ 

فقد ني انشاء معملين جديدين لانتاج المنسوجات الصوفية اضافة الى 
نطوير وانوسيع المعمل القائم كما شهدت الصناعات الاخرى رواجا وتوسعا 
في مجال الاتناج كصناعة السكاير وصناعة الصابون » وصناعة الثقطي » 
والملابس الجاهزة والمنتجات المحاكة والمطاحن وصناعة المواد الانشائية وصناعة 
الاحذية الحلدية وغيرها من الصناعات القائمة 1نذاك اضافة الى ذلك. 
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فان صعوبة استيراد المواد الوسيطة من الخارج خلال سنوات الحرب قد دفم 
بالنشجين المحليين الى الاعتماد على المواد الاولية المحلية كما هو الحال بالنسبة 
لصناعة الاحذية مما شجع ذلك على نطوير ونوسيع صناعة دباغة الجلود كما 
مهرت خلال نلك السنوات بعض الصناعات التي تعتمد على المخلفات 
(السكراب) لصنع بعض المنتجات كصناعة بعض المنتجات الزجاجة من القناني 
المستعملة وصناعة بعض الاجزاء المعدئية من مخلفات المعادن ٠‏ 

وقد لعب المصرف الصناعي خلال السئوات التي اعقبت اتتهاء الحرب 
العالمية الثانية دورا مهما في عملية التطور الصناعي التي شهدها العراق آنذاك 
فبالاضافة الى مساهمته في تقديم القروض والسلف للمشاريم الصناعية 
ساهم وبشكل فعال في اقامة العديد من الشركات الصناعية المهمة ومنها شركة 
الزبوت النباتية وشركة السمنت العراقية وشركة تجارة وطحن الحبوب وشركة 
الغزل والنسيج العراقية وشركة صناعة الجلود الوطنية ٠‏ 

:اما خلال سنوات الخمسينات فان مساهماته الصناعية قد ازدادت 
والوسعت لتشمل محالان صناعية جديدة اخرى وكما هو مبين في الجدول 
الثالي ولابد ان نشير هنا أن اشن المصرف الصناعي قد سجل بداية ظهور 
القطاع الصناعي المختلط وابتداء مرحلة المشاركة الحكومية غير المباشرة في 
النشاط الصناعي في العراق وخلال السنوات الغ امتدت مابين ۱۹4٤١‏ ب ۹۰۰ 
كان المصرف الصناعي يثولى مسؤولية تنفيذ المشاريع الكبيرة في الحقل 
الصناعي اما بعد ذلك فقد تولى هذه المسؤولية مجلس الاعمار الذي اسس 
في عام 45٠‏ والذي سجل بدابة المشاركة الحكومية المباشرة في الحقل 
الصناعي ٠‏ 


A 


اسهام المصرف الصناعي في رؤوس اموال الشركات الصناعية خلال الفترة. 
منذ تأسيسه ولفاية ۱۹۰۸ ( بالاف الدناني ) 


اسم الشركة تاریخ راسسالمال راس الال “مساهمة 
مساهمة الاسمي الاسمي المصرف 
المصرفا علد في عام / / 
التأسيس ۱۹۵۸۰ 
شر كة السمنت العراقية 1۹۳4 ۲.۰ 1Y0.‏ 196 
شركة استخراج الريوت النبانية Vo. ۳ ١14.‏ مو.؟ 
شر كة تجارة بوطحن الحبوب 140 e‏ .0 9۰ 
شركة الغزل والنسيج العراقية og. 1.٠ 10. ٠۹٤١‏ 
شركة صناعة الجلود الوطئية 1946 ۱۷۰ .وا و{ 
شركة صناعة الجوت العراقية 110 0.۰ Ao.‏ .109 
شر كة صتاعة التمور العراقية 110۲ 0 eer as‏ 
شركة مخيز بغداد 110 ا .1 د 0 
شركة المنسوجات الصوفية 110 Y0.‏ .1.0 .09 
شركة الحص العرافية 1۹۵ 1۰۰ .0( ETE‏ 
شر كة الصناعات العقارية eg. 0.۰ 0.۰ 1o0‏ 
شركة الرخام العراقية 1404 OS‏ ؟ es‏ 
المجموع لقف VI.‏ تمق 


المشاركة الحكومية المماشرة. 
في النشاط الصناعي 

بعد ان تهياً المناخ المناسب للتصنيع خلال السنوات التي اعقبت الحرب. 
العالمية الثانية وظهور العديد من الصناعات المهمة ومارافقها من توجهات نحو 
زريادة. الاستثماراث الصناعية فان التطور الصناعي بدأ يسير بصورة اسرع مما 
كان عليه :خلال الستوات التي سنبقت الحرب وقد استمرت هذه المسيرة خلال. 
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االسئوات الخمسينية والتي شهدت تطورا كبيرا في الحقل الاقتصادي 
ومساهمة اكثر فاعلية في الحقل الصناعي وثمة عوامل ثلاثة قد ساعدت على 
تحقيق ذلك وهي زبادة عائدات النفط والاجراءات التشجيعية ودعم المصرف 
الصناعي وتاسيس مجلس الاعمار ٠‏ 

فبعد توقيع اتفاقية مناصفة الارباح بين الحكومة العراقية وشركات 
التنفط العاملة في العراق في عام ۲۴ واعتبرت نافذة المفعول في عام ٠۹١١‏ 
.وازدياد انناج وتصدير التفط الخام نتيجة ازيادة الطلب العالمي فقد حدشت 
طمرة كبيرة في ابرادات الدولة من عوائد النفط وقد خصصت ابرادات النفط 
الكبيرة في بداية الامر لاغراض الاستشمار في مجالات التنمية الاقتصادية 
وو ضعت هذه الايرادات تحت تصرف مجلس الاعمار الذي اسس عام / ٠۹١۰‏ 
لدفم عجلة التنمية الاقتصادية عامة وبضمنها تخطيط وتنفيذ المشروعات 
'الصناعة الحكومية ٠‏ 

ان زبادة عائدات النفط وماتبعها من زيادة حجم الاستثمارات العامة 
غ مختلف محالات النشاط الاقتصادي قد ادى الى زيادة معدل الدخل الفردى 
وزبادة القدرة الشرائية وتوسيع حجم السوق المحلي من ناحية وزيادة الطاقة 
الادخارية لدى التحار ورجال الاعمال سن تاحبة ثائية وكان من الطبيعى ان 
تنجه الزبادة في المدخرات الى الاستثمار وقد برز دور القطاع الصناعي كمتفذ 
من منافذ استثمار المدخرات الوطنية خلال الخمسينات وكما تشير البيانات 
فان حجم الاستثمار الخاص ف القطاع الصناعي قد ارتفع من (4) ملايين 
ديار في عام ١01ةا‏ الى )۰( مليون دنار في عام 110 + 

اما على صعيد الاجراءات التشحيعية فقد تم تشربع قانون جديد 
التشججيع المشروعات الصناعية في عام ١40٠‏ وهو في الواقع توسيع للمزايا 
التي تضمنها القانون الذي صدر في عام ۹۲۹ والذي سبقت الاشارة اليه 


Vt 


لم اجرت على القانون المذكور بعض التعديلات ف عام 14100 والتي تم 
بمو جبها منيح مساعدات وتسهبلات واعفاءات كمركبة عن استبراد المواد 
'لاولية واعفاءات من ضر ية الدخل ٠‏ 

وني ظل هذا القانون اعطيت للمؤسسات الصناعية الجديدة التى ندعو 
الحاجة الى انشائها شهادات بالاعفاء الموقت من الرسوم الكمركية والضرائب 
كما اعطيت شهادات بالاعفاء التام للمؤسسات الصناعية التى كانت فائمة قبل 
عام +40 + 

والى جانب هذه المزايا فقد نم دعم المصرف الصناعي بزيادة رأسماله 
من مليون دينار في عام ١0١‏ الى ثلاثة ملايين دينار في عام 100 ثم الى سبعة 
ملابين دينار في عام 1900 وذلك لجابهة الطلبات المترامدة على قروض 
اا ٠‏ 

ان هذه العوامل الثلاثة وهي زبادة المدخرات والحوافز التي اوجدها 
قانون تشحيع المشروعات الصئاعية ودعم المصرف الصناعى قد عملت مجتمعة 
على نشجيع المستثمرين في القطاع الخاص بالتوجه باستثماراتهم نحو القطاع 
الصناعى .وانشاء الشركات الصناعية المختلفة ٠‏ 

غير ان التطور الصناعي لم يفتصر على نشاط القطاع الخاص والمختلط. 
المساهمة الحكومية غير المباشرة بل تعداه الى اقامة مشروعات صناعية حكومية. 
'الاستثمارات او من ناحية الخبرات والامكانات الفنية التي تتطلبها عمليات. 
النفيذ ونث تشغيل المشروعات 5 

وقد تولى هذه 'المهنة مجلس الاغفار وقبل” النظرق ال شاط مجلس 

‘No 


!لاعمار على الصعيد الصناعي سنحاول ان نستعرض اهم التطورات الصناعية 
التي شهدنها فثرة الخمسينات ٠‏ 

نميز التطور الصناعي خلال فترة الخمسينات ظهور عدد من المعامل 
الصناعية الحدثة ات التجهيز الالي المتقدم وازدياد عدد الم سسات الكبيرة 
وظهور؛ بعض المنتحات الصناعية الجديدة فعلى صعيد الصناعات الانشائية تم 
الشاء إبربمة معامل جديدة لانتاج السمنت اثنان منهما انشا في بداية 
الخمسينات وضمن النشاط الصناعي الخاص والاثنان الاخران قام بانشائهما 
مجلس الاعمار في هابة الخمسينات ٠‏ 

كما نم انشاء عدد من المعامل الكبيرة لانناج الطابوق ومواد البناء الاخرى 
وتات .اقتصادية مهمة ومنها معامل شركة الصناعات العقارية التي انشئتت 
في عام 4 بمساهمة من المصرف الصناعي وف عام 46 تم انشاء اول معمل 
لانتاج الصفائح الاسبسثية المستخدمة لاغراض التسقيف وباشر المعمل ببيع 
منتجاته في عام ٧٩۷‏ باسعار تقرب من نصف اسعار الصفائح المثيلة المستوردة 
ع بنوعية لا تقل جودة عنها ٠‏ 

وبالنسية لصناعة الغزل والنسيج فقد تم نأسيس عدد من المعامل الجديدة 
الانناج الغزول بوالمنسوجات الصوفية والقطنية اضافة الى انشاء معمل لانتاج 
منسوجات الحوت وذلك في عام ۲ + وتم تأسبس عدد من المخامل الحديثة 
انناج الاحذية الحلد به والتي ازداد عددها الى سبعة معامل حدداثة ف نها به 
االخمسينات بعد ان كان عددها ثلافة ف بدا تلك السئوات وعلى صعيد 
الضناعات الغذائية تم تأسيس معمل جديد لاتتاج الزيوت اللبائية كما تم 
تأسيس عدد من المعامل الكبيرة لانتاج المشروبات الغازية نحث اسماء تجارية 
عالمية ء ٠‏ 

كما شمل التوسع كلا من صناعة الالبان وصناعة طحن الغلال وصناعة 


'السكاير » وصناعتي المشروبات الروحية والبيرة + ومن الصداعات الاخرى 
المهمة التي توسعت خلال الخمسينات هي صناعة تصفية النفط فقد تم انشاء 
اربعة مشروعات خلال تلك السئوات وسناتي على ذكرها تفصيلا عند 
استعراضنا للصناعات الرئيسة في القسم الاخير من هذا الفصل ء 

اما على صعيد الصناعات المعدنية فقد ظهرت بعض الصناعات الجديدة 
و منها صناعة الاثاث المعدئية وصناعة مبردات الهواء وتوسعثت صناعة الاواني 
المنزلية المصنوعة من مادة الا منيوم وف عام ٤‏ تم تأسيس معمل لانتاج 
.صفائح الالمنيوم الخفيفة من السبائكالمستوردة وذلك لسد الاحتياجات المحلية 
«للتزايدة على هذه المادة والتعويض عن الاستيرادات كما توسعت وتطورت 
.ضناعة الشبابيك والابواب المعدنية تتبجة لانساع الحركة العمرانية وازدياد 
'الطلب: على هذه المنتجات ٠‏ 


مجلس الاعمار 

تأسس مجلس الاعمار ف عام ۰ ليتولى مهمة استثيار عائدات النفط 
في مجالات التنسية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وني بداية الامر تم وضع كافة 
الابردادت انفطية تحت تصرف المجلس الا انها خفضت فيما بعد الى A‏ 
بعد زبادة عائدات التفط وخصصت ال :/#٠‏ الباقية الى الميزائية العامة 
للدولة ٠‏ لقد وضع مجلس الاعمار اربعة مناهج استثمارية بلغ مجموع 
نخصيصاتها الفعلية بحدود (۷٠ه)‏ مليون دينار صرف منها مبلغ )٠۳١(‏ مليون 
«جينار على كافة المشاريع وبضمنها المشاريع الصناعية التي حظيت ب ١١‏ من 
مجموع المبالغ المنفقة وكما مبين في ادناه ٠‏ 


الصناعة والكهرباء اا 
النقل والمواصلات كم 
المباني و الخدمات o‏ / 
نفقات اخرى 7/1۹ 
المجموع ٠٠٠‏ 


وبقدر تعلق الامر بالقطاع الصناعي فقد باشر المجلس باعداد المسوحات 
والدراسات لغرض تحديد فرص وامكانيات النمو للقطاع ومنها اجراء مسح 
'جبولوجي لتحديد الموارد المعدنية ومسح اخر حول مشاريع توليد ونقل 
الطاقة الكهربائية واما المسح الثالث فكان عن فطاع الصناعات التحويلية 
المعروف بتقرير ) ارثر دي لتل ۱۹٥٩‏ ) وكانت هذه المسوحات هي المسوحات 
الاولى عن القطاع الصناعي التي اجريت في العراق حتى ذلك التاريخ وقد 
تبنى مجلس الاعمار الخطة التي اقنرحتها شركة ( ارثر دى لتل ) والتي تضمنت 
على خطة للتصنيع بكلفة (*6) مليون دينار وننفذ على اربع مراحل نستغرق 
من 5 سب ۷سنوات ٠‏ 
وقد نضمنت الخطة المذكورة عددا من لمشاريع الصناعية الجديدة 
ومن اهمها مشروع لانتاج الحديد لاغراض البناء ومشروع لاتتاج الورق 
ومشروع لاتناج الاسمدة الكيمياوية ومشروع للبتروكيمياويان ومشروع 
لاستخلاص الكبربت من الغاز اضافة الى مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ٠‏ 
ان جميع المشارسم التي اقترحها التفربر كانت تعتمد على ال مواد 
الخام المحلية باستثناء مشروع الحديد الذي يعتمد على استير اد خامات الحديد 
من الخارج ٠‏ وقد باشر مجلس الاعمار يتنفيذ المخطط الصناعي مرحليا وفي 
نطاق محدود نسبيا فاولى عنايته بانشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات 
الضغط العالي على النحو الذي يسمح بتغطية العراق بالكهرباء » كما باشر 


آي 


۷۸ 


نتنفيذ بعض المعامل الصناعية وهي : معمل السكر في الموصل » معمل النسيج 
القطني في الموصل ؛ معمل للسمنت في سرجنار واخر في حمام العليل » مصفى 
القير في منطة القيارة » مصفى الدورة كما باشر المجلس ببناء محطتين في عام 
۷ه لتو ليد الطاقة الكهربائية في كل من بغداد وكركوك كما تم الاعلان عن 
المناقصات لبناء محطة ثالثة في البصرة خلال العام المذكور ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر بان مجلس الاعمار قد باشر بانشاء المشروعات 
الصناعية في وقت متاخر مقارنة بالمشروعات التنموية الاخرى وعليه فان عددا 
من تلك المشروعات قد انجز قبل نهابة عام ٠۹١۸‏ وهي مشروع مصفى القيارة 
٥‏ مصفى الدورة 1560 ٠‏ و الغزل والنسيج القطني في الموصل ٠۹٥۷‏ 
ومعمل سمتت سرجنار ۱۹٥۷‏ > ومعمل سملت حمام العليل ۱۹۵۸ في حين ان 
بقية ا مشروعات تم انجازها بعد عام ۸ ولهذ! فان تار المشروعات الصناعية 
لمجلس الاعمار على النمو الصناعي لم تظهر الا في وقت متاخر من الخمسينات 
وبداية السئينات ٠‏ 

وبانتهاء فترة مجلس الاعمار بعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 
۸ تكون قد انقضت مرحلة من مراحل التصنيع في العراق والتي امتدت 
على فثرة تقربمن الاربعين عاما وتمكنت خلالها الصناعة الوطنية من تثبيت 
اقدامها في السوق المحلية وان تخطو خطوات واسعة نحو الامام بالرغم من 
كل المعوقات الثى جابهتها خلال مسيرتها .وان التطورات التي تحققت على 
الصعيد الصناعى كانت تتيجة لجهود الممولين والمنظمين العراقيين الذين 
اغتدموا الفرص التي اتاحتها الاجراءات التشجيعية وظروف السوق الحلية 
ولجهود الحكومة المثمثلة بالمشاركة المماشرة وغير الماثرة في اقامة العديد من 
الصناعات المهمة ء 

وعلى الرغم من عدم توفر البيانات الاحصائية التي بسكن من خلالها 
معرفة التطور الذي حققته الفروع الصناعية خلال الفترة موضوع البحث الا 


۷ 


ان البيانات التي وفرها الاحصاء الصناعي لعام e4‏ والذي يعتبر اول احصاء. 
صناعي شامل في العراق تشير الى ان عدد المنشات الصناعة قد بلغ (*( 
منشاة صناعية استخدمت ( ١591‏ ) عاملا كما نشير ايضا الى ان قيمة المبيعات 
قد بلغت بحدود (كروم) مليون دنار والقيمة المضافة (اي الدخل المتولد عن 
العملية الاتتاجية ) بلغت بحدود ( ١ر٣(‏ مليون دنار اي بحدود (o0)‏ دشار 
لكل عامل وكما مبين في الجدول التالي : 
نمض المؤشرات عن واقع القطاع الصناعي حسب بيانات الاحصاء الصناعي 
لعسام 1 عدا صناعة النفط ( القيم بملايين الدنائير ) 


الصناعات قيمة | عند الاجور الوجودات القيمك القيمة 

المبيعات المستخدمين المدفوعة الثابنة المضافة المضافه 

الواحد 

( ديثار ) 

الصناعات العنمدة على 31{ 000 13۷۸ f. Ts. AA,‏ 
المواد الزراعية : 

صناعة المواد الانشائية Ash‏ 1141 كلاوا fo taf.‏ ».1 

الصناعات المعدلية اوم 1 لاخو O 44 al,‏ كلا 

o۷ l341 ملاوه‎ 30h Fook af 0 الماء والكهرباء‎ 

صناعات اخرى ۲ھ ۳ او .لالم ب سس 

00 9 IY o90 1 91۹ المجموع‎ 


ومن خلال البيانات المتاحة عن نطور الناتج المحلي الاجمالي في العراق 
للسنوات ١908 ۱۹٩۳‏ نستطيع أن نتبين مدى التطور الذي حققه 
القطاع الصناعي خلال الخمسينات, فقد ارتفعت القيمة المضافة من ( ۷ر۹ ( 
مليون دينار في عام ۱۹٥۳‏ الى ( هرح" ) مليون دنار في عام 5 وهذا شير 


N. 


الى ان مدل انفد القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية فقط) بالاسعار الجازية 
كان بحدود ٣ر۳٠./‏ سنويا خلال الفثرة المذكورة وهذا المعدل يعتيبر مسن 
المعدلات المرتفعة والذي يسكس مدى التوسع الذي شهدد القطاع الصناعي 
خلال الخمسينات ٠‏ 


ندذة عن تطور الصناعات الرئيسة 
٠١‏ ب حلج الاقفطسان 

كانت صناعة حلج الاقطان قبل الحرب العالمية الاوثى قوم على اساس 
العمل اليدوي المعتمد على وسائل وادوات بدائية وفي عام 155٠‏ ثم نيس 
اول معمل لحاج الاقطان في منطقة الشيخ عمر في بغداد وقد جرى توسيع 
المعمل المذكور في عام ۱۹۳١‏ واخذ ستخدم ٥‏ عاملا وخلال الثلاثينات نم 
انشاء معملين جديدين احدهما تابع للمصرف الزراعي الصناعي وبذلك ارتفع 
عدد المحالج الى ثلاثة ء 

وبعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد عام ١46١‏ التعشت صناعة حلج 


الزهر والذي بلغ بحا ود (or)‏ الف طن ء واسثمر العدد بالا رتماع حتى وصل 
الى ثمانية محالج في عام ٠۹١۷‏ خمسة منها في بداد وائنان في المو صل وواحد 
في كركوك وبلغ راس الال الموظف في هذه المعامل حوالي (584) الف دينار 
وعدد العمال المشتغلين فبها بحدود ۰ عامل وخلال السئوات ١965-١948‏ 
بلغ معدل الانتاج السنوي من القطن, المحلوج بحدود (++41) طن سنوبا منها 
حوالي )٠٠٠١(‏ طن كان يستهلك محليا والباقي كان بخصص للتصدير ٠‏ 
ولابد من الاشارة هنا بان عدد معامل الحايج في بداية الخمسينات كان 
اكبر من الرقم المشار اليه اغلاه غير ان فترة الركود التي مرت بها هذه الصناعة 


۸۱ 


خلال المثئرة مه # ٠۹٥۵‏ واضطرار البعض منها الى التوقف عن العمل ؛ ادى 
بالنتيحة الى اغلاق خمسة معامل في عام ههة! + 


؟ ل الغزل والنسيج الصوفي 

انشىء اول معملآلى لصناعة الغزول والمنسوجاث الصوفية في منتصف 
االعشر ينات (معمل فتاح باشا) وقد اقيم المعمل المذكور في احدى ضواحي 
بغداد المعروفة بخبرتها في صناعة المنسوجات الصوفية اليدوبة وقد استفاد 
لالمعمل من موقعه هذا من حيث امكانية حصوله على الايدى العاملة ذات 
الخبرة بهذه الصناعة ٠‏ اقتصر انتاج المعمل في بداية الامر على انتاج الغزول 
الصوفية ولكن سرعان مانوسع نطاق العمل فيهليشمل عمليات النسييج بالائوال 
اليدوية وقد ركز المعمل جهوده على تلبية احتياجات الجيش الى الملبوسات 
والطائيات ٠‏ 

وفي عام ۱۹۳۸ نم انشاء المعمل الثاني وهو معمل الغزل والنسيج الاهلي 
وباشر بالانتاج الى جانب المعمل الاول وخلال الحرب العالمية الثانية ونتيجة 
لشحة الاستيرادات فقد نهبأت الظروف المشحمة لتطور هذه الصناعة واؤدادت 
كميات اتناجها فقد تم توسيع المعمل الاول وحدثت مكائنه في عام ٠۹٠۰‏ مما 
زاد من سعته الائتاجية الى نصف مليون مثر من المنسوجات الصوفية وف عام 
۹۴٣‏ قامت شركة المنسوجات العراقية والتي اهم المصرف الصناعي بئنسة 
٠‏ من راسمالها بانشاء معمل جديد لاتناج الغزول والمنسوجات والبطانيات 
.وقد استهدف من اقامة المعمل المذكور مساعدة اسر الشهداء الذين استشهدوا 
:في حرب فلسطين عام ١444‏ وقد باشرت الشركة المذكورة بانشاء معمل جديد 
الانتاج المنسوجات الصوفية وبطاقة نصف مليون متر مربع سنويا وكان مؤؤملا 
'انجاز المعمل في نهاية الخمسينات ٠‏ 

وقد نرواحت السعة الائتاجة لمامل المتسوجات الصوفية ف عام ey‏ 


AF 


مابين ۲را ورا مليون متر سنوبا وبالرغم من هذا التوسم الا ان الجزء 
الاكبر من الاستهلاك الحلي كان نتم توقيره عن طريق الاستيرادات وذلك 
لعدم تملع هذه الصناعة بالحباية الا بعد عام حممهاء٠‏ 


حتى نهابة الحرب العالمية الثانية لم ,نكن قد اقيم بعد ای معمل لاتتاج 
الغزل والنسيج القطني في العراق وقد ني انشاء اول معمل في منطقة الكاظمية 
في عام ۱۹٤۸‏ باسم (شركة الغزل والنسيج العراقية) وقد ساهم المصرف الصناعى 
بجزء من رأسمال الشركة البالغ ( ٠٠١‏ ( الف دينار ثم ازداد ليصل الى ( كر١)‏ 
من الغزول القطنية و )01 مليون باردة سنو ها من المنسوجات القطنية وبلغ 
اتناجه من المنسوجات في عام ١.04‏ بحدود (18) مليون باردة ٠‏ 

وبالرغم من النجاحالذي حقفته الشركة المذكورة إلا ان ذلك لم 
بكون السبب في هذا التردد ناجم عن المتطلبات الاستثمارية العالية من جهة 
والتخوف من منافسة المنسوحات القطنية المستوردة من جهة اخرى ٠‏ 

وبالنظر لتزايد الحاحة الى المنسوجات القطنية فقد باشر محلس الاعمار 
استثمارية 'نحاوزت الثلاثة ملايين دنار وحددث السعة الانتاجية للمعمل ب 
(5؟) مليون باردة سنويا وقد نم انجاز المشروع في عام ٠۹۵۷‏ وبهذا تكون 
السعة الانتاجية للمعملين بحدود )ئ( مليون ياردة سنو ٠‏ 
1 ب صلتاعة الصابون 
.اثر صدور كُانونُ تشجيع المشاريع الصناعية: لعام 44 وقي أواخر الثلاثينات 

AY 


كان هناك ثمائية معامل لاتناج الصابون سبعة منها في بغداد وواحد في الموصل 
«وقدرت السعات الاتتاجية لتك المعامل بحدود )٠٠٠٠١(‏ طن سنويا وقد شهدت 
.هذه الصناعة رواجا واسعا خلال وبعد سنوات الحرب العالمية الثانية مما 
.جعل نلك المعامل نزيد من انتاجها دون اللجوء الى زادة السعات الانتاجية او 
اقامة معامل جديدة مما يشير الى ان السعات الائتاجية للمعامل القائسة 
كانت تفيض عن حاجة الاستهلاك المحلى ٠‏ وني عام ٠۹١۸‏ كان الاستهلاك 
المحلى من الصابون بحدود (همه١١)‏ 5 منها (tA)‏ طنا تم توفيرها عن 
طريق الاستيراد والباقي ومقداره )۸۳۹٩(‏ طنا تم توفيرها عن طريق الانتاج 
العلل .+ 
© - الزيوت الثباتية 

تأسسث اول شركة لاتناج الزيوت النباتبة في عام ١41٠‏ برآسسال اسي 
قدره 3 ( الف دنار ساهم المصرف الصناعي فيه بلمسة 0و وقد واحهت 
«هذه الشركة في بذابة الامز مشسكلة تصريف انتاجها حيث ان المستهلكين لم 
يعتادوا على الزبوت النبائية في حينها غير ان الشحة التي حدثت في توفير 
الشمن العيواق خلال ستؤات العرين فد دمت المستهلكي إلى اتان 
الدهن النباتي مما ادى الى رواج اتناجها واتسع نطاق نشاطها ندريجيا وازداد 
رأسمالها الى )۰( الف دينار ف عام 0 ثم الى ۷٠١‏ الف دنار ف عام 
٠‏ وصارت نمتلك معملين الاول لانتاج الدهسن النباتي والثاني لانتاج 
الصابون اضافة الى قيامهما بانتاج مواد جديدة للتنظيف كما انها انشأت معملا 
الانتاج الصفائح المعدنية لتعبئة الدهن النباتي ٠‏ 

وف عام oY‏ قامت شركة منتوحات بدور القطن بانثاء معمل جديد 
الاستخلاص الزبوت النباتية وتعتبر اني اكبر شركة في هذا الحقل العسناعى 
وقد توسعت هذه الصناعة واصبحت تضم (4) معامل في عام ٠۹٠۸‏ وبلغ راس 
المال الموظف فيها بحدود » ( ٣را‏ ) مليون دينار وتستخدم اكثر من الف شيخص 
Af‏ 


وقدرث السعات الائتاحبة لهذه المعامل بحدود ( ٦ر۴۳‏ ) الف طن في حين ان 
استهلاك العراق من الزبوت النباتية في عام 140۸ بلغ ( ٥ر٤۲‏ ) الف طن ساهم 
الاتتاج المحلي بمقدار ( ٢ر١٠‏ ) طن والباقي تم توفيره عن طريق 
الاسششراد ؛ 

ومن الجدير بالاشارة هو ان شركة استخراج الزيوت النباتية تعتبر 
الشركة الرائد في هذه الحقل من الصناعة نظرا لما حققته من تطور سواء على 
مستوى المنتجات النهائبة او مستوى الاتتفاع من مخلفات الانتاج ٠‏ فقد كانت 
الشركة تلجأ الى تجريد البذور القطنية من الالياف العالقة بها وتهيئتها على 
شكل لفات تباع الى الصيدليات والمستشفيات ومعامل الحرير الصناعي او 
يستخدم في صناعة الفرش ٠‏ 

اما المخلفات المتبقية بعد استخلاص الزمت من البذور فكانت تباع 
4 صناعة الاحذية 

انتدأت المعامل الالية لصناعة الاحذية الجلدية بالظهور خلال السنوات 
الاولى من الثلاثينات ففي عام ۱۹۳۲ تم تأسيس اول معمل آلي لصناعة الاحذية 
اعقبه بعد سنة تأسيس معملين آخرين ونشير التقديرات الى وجود ستة معامل 
ميكا نيكية لانتاج الاحذية الجلدية في بغداد قبل بدابة الحرب العالمية 
الثانية212 وكان اكبر هذه المعامل هو معمل باتا الذي تسس في عام ۱۹۳۷ 
براسمال قدره )٠١(‏ الف دار » واستخدم ثلاثين عاملا وقدر اتتاجه في تلك 
السئة بحدود (+ه) زوجا يوميا واسثمر هذا المعمل بالتوسع تدريجيا الى إن 
وصل انتاجه في عام ۱٩٥۷‏ الى مايربو على مليون زوجسنوبا بضمنها الاحذية 
المصنوعة من المطاط والتي بوشر بائتاجها في تلك السنة ٠‏ 

وبين الاحصاء الصناعي لعام ٠۹٠٤‏ وجود ٠۲۳١‏ منشأة لصناعة الاحذية 


عم 


اشتغل فيها ۳۱۸٦‏ عاملا ووجدت ضمن هذه الموسسات حوالي ۱۰ ه10 
مؤسسة كبيرة ( المنشآت التي تشغل اكثر من ٠١‏ عمال ) كما وتبين تقديرات 
اتحاد الصناعات العراقي وجود )١١(‏ منشاة كبيرة في عام ٠۹١۷‏ لصئم الاحذية 
منتسبة الى الاتحاد المذكور قدر راسمالها بحدود )۳٠۳(‏ الف دنار وسعاتها 
الاثتاجية بحدود ( ۲ر٣‏ ) مليون زوج سنويا وبلغ اتناجها الفعلي في عام ٠۹٥۸‏ 
بحدود ( ۲ر۲ ) مليون زوج ء 

وبالرغم من زبادة عدد المعامل المنوسطة والكبيرة والتي نعتمد الوسامل 
الالية في الانتاج الا ان الاحذية المصنوعة بالطرق اليدوية في المحلاث الصغيرة 
استمرت بالعمل جنب الى جنب مع المعامل الحديثة وكان انتاجها يفطي 
النسبة الكبرى من انتاج الاحذية الجلدية في العراق حتى منتصف 
الغشمسيئات ٠‏ 
لاس صناعة الطابوق 

تعتبر صناعة الطابوق من الصناعات التقليدية التى عرفها العراقيون منذ 
عهد بعيد ٠‏ وعند الحدديث عن التطور الصناعي في العراق تأتي صناعة الطابوق 
في مقدمة الصناعات التي شهدت نوسعا مستمرا منذ السئوات الاولى لبداية 
النطور الصناعي الحديث في العراق ٠‏ ولقد كان لمديرية الاشغال العامة التي 
تولت مهمة انشاء الابنية العامة كالمدارس والدوائر الحكومية والثكنات 
العسكرية دورا مهما في نوسيع هذه الصناعة بقيامها بانشاء عدد من معامل 
الطابوق الصغيرة التي كانت تعمل على اساس حرق الوقود تحت ضغط 
البخار وذلك لتوفير احتياجاتها من الطابوق ٠‏ 

ونظرا لتوسع نشاط البناء خلال السنوات الاولى من العقد الثالك فقد 
توسعت صناعة الطابوق وازداد عدد المعامل الاهلية العاملة ف هذا النشاط غير 
ان تلك المعامل كانت عبارة عن كور صغيرة تمتمد الطرق البدائية في التقطيع 
لد 


و التجفيف والحرق وعلى هذا فقد كان انشاء المعامل الصغيرة ( الكور ) امرا 
يسيرا نسبيا لكوزهذه المعامل لا تتطلى سوى استثمارات سيطة كما وان 
المواد الاولية والابدى العاملة كانت متيْسرة وليس هناك صعوبة في الحصول 
عليها وهذا مافسر لنا تكاثر عدد المنتحين وزيادة الاتناج في الاوقاتالتي شتد 
فيها الطلب على مواد البناء كما ان هذه الاسباب كانت وراء استمرار المعامل 
الصغيرة في الاتناج جنبا الى جنب مع المعامل الكبيرة المتطورة ٠‏ 

وقد شهدت السنوات الاخيرة من الثلانينات وكذلك السنوات التى 
اعقبت الحرب العالمية الثانية تطورا ملحوظا في صناعة الطابوق على اثر التطور 
الذي حدث على طراز واسلوب البناء واتساع الحركة العمرائية فقد ازداد عدد 
المعامل الحديثة التي تستخدم المكائن لاغراض التقطيع والتجفيف كما قم 
استخدام الكلس والرمل في صناعة الطابوق الى جانب الطين وقد ازداد عدد 
المعامل الحدثة من معملين لاقل راسمال كل منهما عن )٠٠١(‏ دينار في عام 
۹ الى ثلاثة عشر معملا في عام ۱۹۳۹ والى ثلاثين معملا في عام ۱۹4٩‏ 
لا شل راسمال كل منها عن 000 دینار واستمر هذا العدد بالتزايد حتى 
وصل الى ۳۰۹ معملا في عام ١404‏ استخدمت بحدود 584٠‏ عاملا وبلغت 
قيمة مبيعاتها اكثر من (4ر١)‏ مليون دينار كما تجاوز راسمالها الثابت ال (١ر١)‏ 
مليون دبنار اضافة الى التطور الكمي الذي شهدنه صناعة الطابوق كان هناك 
تطور وعى ايضا فقد شهدت فترة الخمسينات انتاج نوعيات جيدة من الطابوق 
وكان لشركة الصناعة العقارية التي انشئت في عام ٠۹٠٤‏ بمساهمة المصرف 
الصناعي دور متميز ف انتاج نوعيات جيدة من مواد البناء وبضمنها 
الطابوق ء 


AY 


بم ب صناعة السمنت ۰ 

ادى التوسم في الحركة العمرانية خلال الثلاثينات الى ازدياد الطلب على 
المواد الانشائية ويضمنها السمنت الذي ازدادت الكميات المستوردة منه 
الى ( ۷ر۸۰ ) الف طن في عام 1445 بعد ان كانت بحدود ( هره ) الف طن 
في عام ٠۹۳٥‏ واستمرت هذه الزيادة بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت 
الى اكثر من )1١١(‏ الف طن في عام ۸ وكمعدل للاستهلاك بلغ بحدود 
) ۸( الف طن خلال السنوات 1945 ب ٠ ۱۹٤۹‏ 

وبالرغم من الجهود التي بذلت لاقامة معمل للسمنث في عام ٠۹۳۲‏ ومن 
ثم في عام ۱۹۳۸ الا ان تلك الجهود لم تمر في حينها وتأخر انشاء المعمل الاول 
للسمنت حتى عام ١449‏ حيث قامت شركة السمنت العراقية بتاسيس اول 
معمل في العراق وبمساهمة من المصرف الصناعي . 

لقد ادى النجاح الذي لاقته هذه الشركة الى تشجيع بعض المستثمرين 
الى انشاء معملين جديدين خلال السئوات الاولى من الخمسينات احدهما تابع 
لشركة سمنت الفرات والاخر لشركة سمنت الرافدين وبلغت السعات الاتتاجية 
للمعامل الثلاثة بحدود )۸٠١(‏ الف طن سنويا ونظرا للبرامج الطموحة التي 
خطط لها محلس الاعمار والمتضمنة على اقامة عدد من السدود الكبيرة اضافة 
الى مشروعات الاسكان » والجسور وغيرها من المشروعات العمرائية فقد 
بدأت الشكوك تساور المسئرولين في مجلس الاعمار حول امكانية تجهيز 
المعامل الاهلية للكميات الكبيرة التي تحتاجها تلك المشروعات وعلى هذا فقد 
قرر انشاء مشروعين صغيرين لانتاج السمنت بسعة )1١٠(‏ الف طن لكل منهما 
الاول في منطقة سرجنار والذي استهدف منه توفير السمنت لانشاء سدى 
بدوكان ودر بندخان والثاني في منطقة حمام العليل لتوفير السمنت لسدى بخمة 


A 


واسكي موصل وقد انجز المعئل الاول في عام ٠۹١۷‏ والمعمل الثاني في عام 
بذلك ارتفعت السعة الانتاجية لمعامل السمنت الى مليون طن سنويا ء 
9 ا تنصفية النفط ش 

كان العراق حتى نهاية العشرينات يعتمد في سد احتياجاته الى المشتقات 
التفطية عن طربق الاستيراد ولم بياشر بانشاء اول مصفى للنفط الا في عام 
٣۷‏ + وذلك في منطقة الوند في خانقين ونم تشغيل المصفى في عام ٠۹۳۱‏ 
وتضمن المصفى وحدة للشكرير بسعة ( ٠٠٠١‏ ) برميلا بوميا وتم توسيع 
المصسقى المذكور ف عام ۸ باضافة وحدة تكرر ثا ية سعة )۸۰*۰( برميل 
بومياء | 

وفٍ عام 190١‏ تم انشاء مصفى صغير اخر في منطقة ك ٣‏ في حديثة بسعة 
(546) برميلا يوميآ كما تم انشاء مصفى ثالث في منطقة المفتيةفي البصرة والذي 
اشتمل على وحدتين للتكرير بسعة )٠٠٠١(‏ برميل يوميا لكل منهما نم تشغيل 
الوحدة الاولى في عام ١56+‏ والوحدة الثانية في عام ١40:4‏ ونظرا لاستمرار 
تزايد الطلب المحلي علىالمشتقات النفطية وعدم قدرة المصافي الصغيرة على سد 
كافة الاحتياجات المحلية فقد باشر مجلس الاعمار بانشاء مصفى كبير في 
منطقة الدورة في ضواحي بداد » في بدابة الخمسينات زا في عام 
٥‏ وتضمن المصفى الجديد في حينه على وحدة للتكرير بسعة (54) 
الف برميل يوميا وجرى اضافة وحدة جديدة بسعة (4؟) الف برميل يوميأ 
ووحدة متكاملة لانتاج الزبوت الثقيلة (الزبوت الصناعية والزبوت الزراعية 
والشحوم) بسعة (ه؟) الف طن سئونااء ١‏ 
0٠‏ كما قام مجلس الاعمار بانشاء مصفى لانتاج الزفت في منطقة القيارة 


۸٩ 


ف عام 0 سعة لدي يرميل توما وقد استهدف من اقامة المصفى 
المذكور سد الاحتياجات المحلية المتزايدة على مادة الزفت تنيجة للتوسع في 
بناء شبكات الطرق الحديثة » وقبل انشاء هذا المصفى كانت مادة الزفت 
نستورد من عبادان وبسعر قارب الثلاثين ديناراً للطن الواحد في حين ان كلفة 
الز فت المنتج من مصفى القيارة كان بحدود اثنى عشر دينار للطن الواحدك 
ويضاف اليه مبلغ خمسة دنائير اذا اريد تعبئته في البراميل ٠‏ 
٠‏ توليد الطاقة الكهربالية 

بعود ناريخ توليد الطاقة الكهربائية في العراق الى عام 1١91107‏ حين قامت. 
السلطات البريطانية بانشاء اول محطة لثوليد الطاقة الكهربائية في بغداد وقد 
انشئت نلك المحطةلغرض توفير الكهر باء الى القوات البريطانية في بغداد اضافة 
الى تجهيز عدد من الدور القربية من المحطة ومنذ عام ٨۸‏ بدي ء بالتوسعم 
التدريجي في صناعة توليد القوة الكهربائية باقامة محطات ديزل صغيرة في 
كل من مدينتي كركوك والبصرة 1918 والموصل 195٠‏ والناصرية ۱۹۲۱ 
والرمادى ٠۹۲۷‏ كما قامت المصالح الحكومية ( السكك الحديد والموانيء » 
وكذلك شركات النفط بانشاء محطات خاصة لسد احتياجاتها من الطاقة 
الكهربائية ٠‏ اما المعامل الصناعية فقد كانت تلحاً الى اقامة وحدات صغيرة 
لغرض الحصول على الطاقة الكهربائية التي تحناجها للتشغيل وذلك لعدم 
كفابة الطافة الكهربائية المولدة من المحطات الحكومية ٠‏ 

وفي عام ۱۹۲۸ نم لأسيس اول شركة في العراق نولت مهمة التوليد 
والتوزيم للطاقة الكهربائية فانشئت انذاك اول محطة كهربائية ذات ضغط 
عال في منطقة الصرافية ببغداد وفي عام ه10 بدأت مصلحة الكهرباء الوطنية 


۹ 


بمباشرة مهامها في توليد ونوزيع الطاقة الكهربائية في بغداد بدلا من الشركة 
المذكورة ثي وسعت من نطاق عملها ليشمل بقية المناطق في العراق وفي عام 
۷ ني انشاء محطة جديدة في منطقة معسكر الرشيد كما تم توسيع محطة 
الصرافية لتصبح الطاقة الأوسسة في بغداد » في عام ۱۹١۸‏ بحدود 
)٠٠٠١١(‏ كيلو واط ونظرا لزبادة الطلب على الطافة الكهربائية نتيجة 
للتوسع ف المجالات الصناعية والاستهلاك المنزلي فقد بوشر ف عام 40y‏ 
بنصب محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية الاولى في بغداد بسعة ( ٠٠٠رءه‏ ) 
كيلو واط قابلة للتوسيع الى ( +٠٠ره»؟‏ ) كيلو واط والثانية في منطقة 
دس بالقرب من كركوك وبسعة (++ره؟) كيلو واط ٠‏ 


۹۱ 


المصادر 


كائلين ام . لانكلي ( تصديع العراق ) نرجمة الدكتور محمد حامد الطائي 
والدكتور خطاب صكار العاني 19517 . 

الدكتور جواد هاشم واخرون ؛ تقييم النمو الاقتصادي في العراق .1586 
٠‏ الجزء الثاني وزارة التخطيط . 

صباح كجهجي ؛ ملامح التخطيط الصناعي في العراق / وزارة الصناعات 
الخفيفة 1545 . 1 

الامم المتحدة / كتاب الاحجصاء السنوي لعام 19586 نيويورك 19555 . 
وزارة التخطيط » دراسات اولية عن البيانات الاساسية المتصلة بر نامج 
التطور الصناعي ايلول ۱۹۷۰ . 

الدكتور محمد حسسن سلمان 76 التطور الاقتصادي في العراق»الجزء 


۷ وزارة التخطيط تقرير المرحلة الثانية لبر نامج مسح التطوبر الصناعي ف 


۹۲ 


العراق » الجزء الثاني نشاط الصناعات الكيمياوية »> حزيران . 


رم ران 
سے 


112 .1109۸ 
إل ٠‏ 
دہ ۔ سبو برل) للست رعلبل 
كلية الثربية ‏ جامعة بفداد 

شكل النفط أحدى المرتكزات الاساسية لنهضة العراق المغاصرة + 
اما نضال الشعب العراقى من اجل استعادة ثرواته المنهوبة وائتزاعها من 
آبدي الشركات الاجنبية والذي تم انجازه في الاول من حزيران 7و١‏ 
والافقتصادي وسنتناول في هذا المبحث الشركات التى تأسستث لاستغلال 
هذا الفط ومناطق أمتازاها والاسس التى “تضمنتها تلك الامتبازات حت 
عام ۲ حين أرتفعت حصة العراق من نفطه الى نصف الارباح بدلا من 
الحصة المقطوعة ( غ.شلنات ) عن كل طن التى 'نضمنتها شروط الامتيازات 
التقليدية وسنتكلم عن علاقة الحكومة العراقية بتلك الشركات حتى ثورة 
الرابع. عشر من تموز ۱۹٥۸‏ وصولا الى تقوم عام وشامل للدور الذي 

بلعبه التفط في الحياة الاقتصادية في الغراق في تلك الفترة + 


۹۳ 


النفط العراقي قبل الحرب العالمية الاولى : 

عرف النفط منذ القدم في مناطق متعددة من العراق وكان السكان 
يستخدمونه بطرق بدائية وف نطاق محدود جدا وقد جرت أول محاولة 
لنطويره على أسس حدثة في عهد الوالي مدحت باشا ( ۱۸٩٩‏ س ۱۸۷۲ ) 
بمساعدة الخبراء الا لمان اذ أنشاً مصفاة في بعقوبة لتصفية النفط المستخرج 
من منطقة مندلي وجرت محاولة اخرى لتطوير منابع القيارة في اواخر القرن 
التاسع عشر بمساعدة الخبراء الفرنسيين وبذلت محاولات لزمادة انتاج 
منطقتي لوز خورماتو وبابا كركر في محافظة التأميم ٠‏ وفٍ بداية القرن 
العشرين بدأت السلطات العثمائية بأستيراد اجهزة حدثة لاستخراج نفط 
القيارة في الموصل بمساعدة الخبراء الالمان لكن قيام الحرب العالمية الاولى 
حال دون انحاز المشروع 3 

جلب النفط العراقي انتبام الالمان الذين اخذت بعثاتهم تجوب العراق 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لدراسة الاحتمالات النفطية فيه ٠‏ 

وقد توصلت دراساتهم الى ان منابع النفط العراقية تحوي كميات 
كبيرة من النفط الجيد والرخيص ووصفوا المنطقة بأنها ( بحيرة من النفط ) 
لا تنضب ودعوا حكومتهم للاسراع بتطويرها ٠‏ 

ومن ناحية اخرى كان للبحوث التي نشرها كوليتكيان ( 1858 س 
4100 ( وللتقارير اللي قدمها للحكومة العثمانية حول الاحثمالات النفطة 
5 العراق اثر في ننبيه السلطان عبدالحميد الثاني ) كما سا ۱۹۰۹ ( الى 
أهمية اراضي النفط فأمر سنة ۱۸۸۹ وسنة ۹۸۹۸ بضمها الى أملاكه الخاصة 
وحصر امتيازات البحث عن النفط واستغلاله في ولايتي الموصل وبغداد 
بخزائته الخاصة ٠‏ 

وبحكم العلاقات العشمائية الالمانية المتطورة فقد سعى الالمان بدعم 


۹4 


من حكومتهم لتطوير هذه الحقول من خلال مشاريع السكك الحديد ٠‏ 
ففي سنة ٠۹٠۴‏ » وقعت شركة سكة حديد الاناضول وهي مؤسسة المانية 
تعمل لحساب البنك الالماني اتفاقا مع الحكومة العثمانية لبئاء وتقغيل 
مرحلة قونية ب بغداد ب البصرة » مع حق استغلال جميع المعادن التي يتم 
اكتشافها على جانبي السكة لمسافة عشرين كيلومترا وفٍ السنة التالية وقعث. 
الشركة عقدا مع الخزينة الخاصة تعهدت فيه بالقيام بالتحريات الاولية 
لحقول نفط ولابتي الموصل وبغداد خلال سئة واحدة وان تمنح الشركة بعد 
ذلك اذا رغبت حق استغلالها باتفاق خاص ٠‏ 

واعشرت بريطاننا المشروع الالماني تهديدا لمصالحها ف العراق والخليج 
العربي فوقفت ضده +٠‏ ونقدمت لدعم دارسي ( ۱۸۹ الوا ( الذي كان 
فد حصل على امتياز تفط الاحواز سنة ٠۹١١‏ واخذ سعى لتوسيع هذا 
الأشاز س العراق © اويل مر الى الأريتانة لقاوضة السات 
العثمانية والعمل على عرقلة نشاط الالمان بدعم من الحكومة البريطانية » 
لكن قيام الانقلاب العثماني سنة ١5٠4‏ حال دون الوصول الى اتفاق ء 

والى جانب الالمان والبربطائيين كانت الحكومة الامربكية في ذلك 
الوقت نساوم الدولة العثمانية حول امتياز تفط العراق ٠‏ ففي عام ٠۹۰۹‏ 
حصل الادميرال جستر على امتباز لبناء ميناء وسكك حديد ف الانتاضول 
يمتد فرع منها الى السليمائية عبر الموصل وكركوك مع حق التنقيب عن 
المعادن لمسافة عشرين كيلومترا على جانبي السكة غير ان البرلمان العثماني 
أجل النظر في لامحة الامتياز بسبب معارضة السفارتين الالمانية والبريطانية 
والى جانب هؤلاء جميعا كانت مجموعة روبال دنش / شل نسعى للظفر 
بالامتياز ايضا بواسطة احدى شركاتها الفرعية (الاتكلو . ساكسون) وبدعم 
من بريطائيا ٠‏ 


۹۵ 


تأسيس شر كة النفط التركية 
وجدت المصالح البريطانية والالمانية انه لا يمكن لاي منهما الفوز 


الانفاق بين البنك الالماني والبنك الوطني التركي ( البربطاني ) في ٠١‏ كانون 
الثانی ٠۹۱۱‏ على ار ( شركة الامتيازات الافريقية والشرقية المحدودة ) 
برأسمال مقداره خمسون الف باون لاحتكار الثفط في جميع انحاء 
الامبراطورية العثمائية وفي السنة التالية تحول اسمها الى شسركة النفط 
التركية وزيد رأسمالها الى ثمانين الف باون وبضغط من الحكومة البربطانية 
اعيد تنظيم الشركة في 4 اذار 1914 وتم ادخال مجموعة دارسي ( شسركة 
النفط الاتكليزية الفارسية ) وشركة ( الاتكلو ساكسون ) فيها ٠‏ وأعيد 
توزيع الحصص بينهم فأخذت مجموعة دارسي ٠ه‏ بالمئة واخذ كل من البنك 
الا ماني وشركة الانكلو ساكسون ٠٠‏ بالمئة واعطي كو لبتكيان خمسة بالمئة 
تؤخذ من مجموعة دارسي والاتكلو ساكسون بصورة متساوية وفي م؟ 
حزبران 19١4‏ حصلت هذه الشركة على وعد من الحكومة العثمائية بمنحها 
امتياز تفط ولابتي الموصل وبغداد على ان يتم تحديد شروط الاثفاق فيما 

وبعد قيام الحرب العالمية الاولى وضعت بريطانيا يدها على حصة 
الالمان فيالشركة وبدآت المفاوضات السرية بينها وبين فرنسا لافتسام البلاد 
العربية ( اتفاقية ساكس بيكو ١91١5‏ ) حيث احتفظت فرئسا لتنفسها 
بالسيادة على ولابة الموصل ء لكن بريطائيا التي كانت تدرك اهمية هذه 
المنلقة سرعان ما أخذت تتنصل من هذا الاتفاق وتعمل على ضم ولاية 
الموصل الى شوذها مقابل اعطاء الفرئسيين حصة من تفطها . ثم بدأت 
ا لمغاوضات بين الجانبين » آنتهت بتوقيع اتفاقية سان ريمو للنفط في ٥‏ 
نيسان ۱۹۲۰ حين انعقد مجلس الحلفاء الاعلى وتم توزيع المناطق المنسلخة 


فو 


عن الأمبراطورية العثمائية بين الاتندابين البريطاني والفرنسي وتعهدت 
الحكومة البربطانية في هذه الاتفاقية باعطاء الفرنسيين ٠٠‏ بالمئة من آمهم 
الشركة التي تقوم باستثمار شنط العراق وان تسمح للحكومة العراقي» 
وللمواطنين العراقيين بالمساهمة فيها لحد عشرين بلمئة ووافقت الحكوه + 
الفرنسية بالمقابل على مد انابيب النفط وسكك الحديد لتقل التفط العرافي 
الى البحر المتوسط عبر منطقة تفوذها في سورية ء 

أثارث الاثفاقية الجديدة استياء الحكومة الامريكية وانهمت رطاف 
بالسعي لاحثكار النفط العراقي واعتبرت الوعد العثماني بمنح الامتياز 
لشركة النفط التركية غير شرعي وطلبت من بربطانيا ان تنبع سياسة ( الباب 
المعتوح ) آي معاملة رعايا جميع الامم معاملة متساوية امام القانون فيما 
تعلق بالشۇون الاقتصادية ف الاراضي المشمولة بالاننداب ؛ وعدم ملح 
امتيازات اقتصادية تشمل جميع المنطقة لفئة دون اخرى وعدم منح امتيازات 
احتتكارية بشآن ابة مادة » اي السماح للشركات الامريكية بالحصول على 
امتيازات نفظية وغير نفطية في العراق أسوة بالشركات البريطائية ٠‏ 

وآخذت الشركات الامربكية بدعم من حكومتها تطالب باشراكها في 
شركة النفط التركية وبعد مفاوضات طويلة تمت الموافقة في ۲۸ نشرين الثاني 
٤‏ على أعطاء الامركيين حصة في الشركة مساوية لحصص الاطراف 
الاخرى بعد ان نم سلب حق العراق بالاشتراك فيها والذي ضمنته اتفاقية 
سان رسو ٠‏ ولم الاتفاق ابضا على مفاتحة الحكومة العراقية الحديدة 
والحصول على ادها لامتياز الشركة الذي وعدت به الحكومة العثمانة ٠‏ 
١‏ س شركة نفط العراق : 

بعد قيام الحكم الملكي عام ۱۹۲١‏ اصبحت مسألة الحصول على امتياز 
تغط العراق في مقدمة اهداف الدول الاستعمارية فتقدمت شركة النفط 


۹¥ 


التركية بطلب الى الحكومة العراقية الجديدة للاعتراف بشرعية الوعد الممنوح 
لها من قبل الدولة العثمانية باعتبارها وارثة لتلك الدولة ٠‏ وقد رفضت 
الحكومة العراقية الاعتراف بالوعد العثمانى لكنها أبدتث استعدادها لمناقشة 
شروط امتياز جديد ٠‏ وفي ۲۰ لشرین الاول ٠۹۲۳‏ بدأت المفاوضات بين 
الحكومة العراقية :والشركة 'وتمسكت الحكومة بحقها في الاسهام بالشركة 
ملبقا لاتفاقية سان زبمو. وطلبت ان يكون لها ممثلون في مجلس المديرين 
وغيرها من الشروطٍ اللي 'نضمن بعض حقوق العراق في نمطه وقد رافق نلك 
المغاوضات ظهور ما سمى ( مشكلة الموصل ) ومطالبة تركيا بض هذه المنطقة 
اليها واحالة الموضوع الى عصبة الامم فاستغلت الشركات المساهمة في 
الشركة وحكوماتها هذه المشكلة للشغط على العسراق واجباره على منح 
الامتياز بالشروط التي تريدها الشركة بما في ذلك التخلي عن حقه بالاسهام 
فيها واخيرا اضطرت الحكومة العراقية الى توقيم اتفاقية الامتياز في ٠١‏ 
اذار ه؟9١‏ شروط مححفة جدا رغم استقالة كل من رشيد عالي الكيلاني. 
وزير الداخلية ومحمد رضا الشبيبي وزير المعارف الحتجاجا على تنازل 
العراق عن حقه في المساهمة في الشركة ٠‏ 

حددت مدة الامتباز الذي شمل كل أنحاء العراق باستثناء منطقة 
البصرة والاراضي المحولة ( النفطخانة ) قرب خائقين بخمسة وسبعين عاما 
على ان نخثار الشركة من هذه المنطقة خلال + شهرا ( 54 ) قطعة مساحة 
كل منها ثمائية اميال ( ۱۹۲ ميلا مربعا ) لعملياتها ٠‏ ثم تقوم الحكومة 
العراقية بعد اربع سنوات من اريخ الاتفاقية وفي السنوات الثالية بعرض 
بقية القطع التي ستتخلى عنها الشركة للمرايدة على الشركات العالمية بض 
النظر عن جنسية الشركات طبقا لسياسة الباب المفتوح + اما حصة العراق 
فتقد حددتها الاتفاقية بأربعة شلنات (ذهب) عن كل طن من النفط المنتج ٠‏ 

ثم باشرت الشركة باجراء تحرباتها حتى تم العثور على النفط بكميات. 
۹۸ 


'نجارية في حقول كركوك في ١4‏ نشرين الثاني ۷ حین تفجر بئر باباكركر 

خلال عملية الحفر وتدفق التفط بمعدل .٠ه ٠٠١‏ الف برميل في اليوم 

وآغرق مساحة واسعة غير ان الشركة لم تباشر بتصدير النفط لاسباب عديدة 

مهسا : 

١‏ س ان الاثفاقية لم تعد تطمئن الشركة لان المساحةالمخصصة لها (۱۹۲ ميلا" 
مربعا ) لا تكفي لتغطية حقول كركوك الواسعة وحدها وهناك احتمال 
كبير بوجود حقول اخرى مشابهة في منطقة الامتياز وان التنازل عن 
بقية الاراضي المشمولة بالامتياز قد يوقم تلك الحقول في ابدي 
الشركات الاخرى وبخاصة الامريكية منها ٠.‏ فأخذت الشركة تماطل في 
أختيار المساحة المخصصة لها وسعث بدعم من بربطانيا لالغاء سياسة 
الباب المفتوح ونظام القطع ٠‏ 

 ”‏ أن الشركات الامريكية لم تتقدم لاخذ حصتها في الشركة وذلك رغبة 
من الحكومة الامربكية في التأكد من ان بريطائيا ستتبع سياسة الباب 
الممنوح ونسمح لشركائها بالمزايدة على بعض الاراضي التي ستتخلى 
عنها الشركة او الاراضي غير المشمولة بالامتياز لكن تفجر النفط في 
باباكركر دقع بالمصالح الامربكية الى الامسراع بالائفاق مع المصاائح 
الاخرى المساهمة بالشركة وتوقيع اتفاقية المجموعة ( الخط الاحمر ) 
ف ”١‏ لموز ۱۹۲۸ التى ملعت الجماعات المساهمة في الشركة من 
العضؤل عل القآزاك فطة كاسنة مان اة الى فس 
الامبراطورية العثمائية سابقا ( باستثناء مصر والكويت والاراضي 
المحولة في العراق ) الا عن طريق شركة النفط التركية ٠‏ وقد أشرت هذه 
المنطقة على الخارطة بلون احمر ولذلك دعيث باتفاقية الخط الاحمر ٠‏ 
ثم بشت حصص المساهمة في الشركة بنسبة ( «بارم5 ) بالمئة لكل من 
شركة دارسي ( الاتكليزية الفارسية ) والاتكلو ساكسون ( رويال 
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ان ل » والشركة الفرنسية وشرركة استثمار الشرق الادلى 
( الامريكية ) وخمسة بالمئة لكو لبنكيان ٠‏ 
مخ ب الخلاف الذى نشب بين البربطانيين والفرنسيين بعد اكتشاف النفط 
حول اشن الذي فم ان شنا اام الفط واليتكك: او 
المقترح مدها من كركوك الى البحر المتوسط ٠‏ فقد أرادت بريطائيا ان 
يمد الخط عبر منطقة تموذها في شرقى الاردن وفلسطين الى حيفا لكن 
فرنسا نسسكت بوجوب مدها عبر منطقة تفوذها في سوربا ولبئان الى 
طرابلس وطبقا لاتفاقية سان ريمو ٠‏ وكانت حجج الفرنسيين أقوى اذ 
ان طريق طرابلس اقصر من طريق حيفا واقل كلفة ويويدهم ايضا 
الامريكيون وكولبتكيان ٠‏ وكان ذلك أحد العوامل الرئيسة التي 
دفعت ببريطائيا الى الامسراع بائهاء ائتدابها على العراق ومنحه 
الاستقلال الشكلي لان ذلك سيجبر فرنسا على محا رانها وننهي اتندابها 
39 سوربا هيدا لانحادها مع العراق بزعامة الملك فيصل وبذلك. 
ن بريطانيا سيطرتها التامة على منافذ النفط العراقي ٠‏ 
آما الشركة فقد وجدت في قضية الاستقلال فرصة مناسبة للسيطرة ء 
1 الأرائ فى النفطية في العراق فبادرت في الثامن من حزبران 3 الى 
ين اندها الى شركة تفط العراق وشرعت بسمفاوضة الحكومة العراقبة 
لتعد دل اثقاقية ٥‏ وعد مشقاوضات طو له ومعقدة تم الاتشاق على انعد للها 
ف 4 اذار ۹۳١‏ بصورة تلعي نظام القطع والمنافسة ( الباب الممتوح ) 
وزبدت مساحة الاراضي المخصصة لها من ۱۹۲ ميلا مربعا الى + الف ميل 
مر بع شملت كل الاراضي الواقعة شرقي نهر دجلة من ولا تي بغداد والموصل 
السابقتين باستثناء الاراضي المحولة ٠‏ وتعهدت الشركة بمد انايب لتقل النفط. 
الى البحر المتوسط بطاقة مقدارها ثلاثة ملايين طن سنويا وان تدفع للحكومة 
العراقة مقايل هذه التنازلات ابجارا سوبا مقداره ٠٠١‏ الف ليرة اتكليزية 


۰ 


( ذهبا ) لحين الشروع بالتصدير بصورة منتظمة حيث تسترد الشركة نمف 
هذا المبلغ من عوائد العراق البالغة اربعة شلنات عن الطن الواحد ٠‏ 


الوطنية التى وحدت جهودها لمعارضة وزارة نوري السعيد التى وقعت 
الاتفاقية وطالبوا بالفاء الامثياز وانتقدها النواب والاعيان لاما منحت 
الشركة جميع الاراضي الصالحة للاستثمار وألغت سياسة الباب المفتوح 
وأشاروا الى الغبن الذي سيلحق بالعراق من جراءها كما قدم عدد من النواب 
وبعض الوزراء استقالاتهم احتجاجا على توقيعها ٠‏ 

بعد توقيع هذه الاتفاقية باشرت الشركة بانشاء خطين لانابيب النفط 
بدلا من خط واحد ارضاء للحكومتين البريطانية والفرنسية » قطر كل منهما 
؟ أنج نمتد من كركوك پتجه الاول منهما الى حيفا عبر شرفي الاردن 
وفلسطين وطوله ۲۰ ميلا والثاني پتجه الى طرابلس ويس بسوريا ولبنان 
وطوله ۳۲ ميلا وسعة كل منهما مليونا طن من النفط سكونا ٠‏ وبلغك 
كلفتهما عشرة ملايين باون ٠‏ وقد ثم انجازهما وتصدير اول شحنة مسن 
النفط العرافي الى الاسواق العالمية في اواخر عام 4و1 ٠‏ 

وف عام 1١445‏ شرعت الشركة بمد خطين موازبين للخطين السابقين بقطر 
١‏ أنجء اوشك الخط الاول المنجه الى حيفا على الانتهاء عندما قامت الحرب 
بين العرب والصهيونيين سئة 1444 فتوقف العمل فيه كما توقف ضخ النفط 
الى حيفا فی ١٠7‏ سان ٠ ۱۹٤۸‏ اما الخط الثاني المتجه الى طرابلس عبر سورنا 
فقد باشرت الشركة بمده في بداية ١54+‏ وانحز في السنة التالية و بلغت كلفة 
انشاء الفرعين اربعين مليون باون وبطاقة مقدارها ۽ ملايين طن لكل منهما 
سنويا ولاجل التوسع في الاتئاج ومواجهة الطلب المتزايد على النفط العراقي 
فقد افتتحت الشركة في تشرين الثاني ٠۹٠۲‏ خطا ثالثا بين كركوك وبانياس 
على البحر المتوسط قطره +؟ ‏ ۳۲ أنجا وطوله ٠٥١‏ ميلا وبسعة ١4‏ مليون 
سو 

1 


؟ ب شركة نفط خانقين : 

وهي فرع لش ركه الفط الاتكليزية الفارسية اشيا عام Aro‏ 
لاستغلال امثياز دارسي ( ۲۸ ابار ۱۹۰۱ ( ف الاراضي المحولة ) النفطخانة ) 
فى قضاء خانقين وكانت بريطانيا قد حصلت على اعتراف الحكومة العثمانية 
بنفاذ هذا الامتياز في الاراضي المحولة بموجب بروتوكول نعبين الحدود بين 
الدولتين العثمائية والفارسية في ١۷‏ نشرين الثاني ١1‏ وبلغ مساحة المنطقة 
المشمولة بالامتياز ۸٠١‏ ميل مربع ٠‏ 


وبعد قيام الحكم الملكي في العراق بدأت المفاوضات بين الحكومة 
العراقية وشركة النفط الاتكليزية الفارسية ( مدعومة من قبل بريطانيا التي 
تملك غالبية اسهمها ) حول شروط الامثياز » وتم توقيع الاتفاق النهائي في 
۽۲ ابار ١955‏ وحددت مدة الامتياز سنبعين سنة تنتهي عام ۹۹٩‏ ؛ اما حصة 
العراق فكانت اربعة شلنات ( ذهب ) عن الطن الواحد الذي تنتجه الشركة 
- ولم تكن لهذه المنطقة اهمية كبيرة من حيث الامكانات التفطية او 
الموقع بالنسبة للاسواق العالمية لذلك تحددت مهمة الشركة منذ البداية في 
انناج النفط وانصفيته محليا في مصفى الوند الذي اسسئثه الشركة سئة ٠۹٣۷‏ 
قرب خانقين لتزويد المنطقتين الوسطى والشمالية بمشتقات النفط ٠‏ 
وملذ سنة ٠۹۳۲‏ اخذت هذه الشركة تبيع المنتجات النفطية الى شركة 
نفط الرافدين التي اسستها شركة تفط العراق لتتولى تامين احتتياجات 
العراق من منتجات النفط طبقا لاتفاقية ؛١‏ اذار ٠۹۲١‏ + وف ه۲ كالون 
الاول ٠۹١١‏ اشثرت الحكومة العراقية كل موجودات شركة نفط خانقيئ 
الخاصة بعمليات التصفية والتوزيم » بما في ذلك مصفى الوند وكذلك كل 
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موجودات شركة نمط الرافدين ٠‏ لكن الشركة ظلت تدير المصفى وتتولى 
عملية التوزيع لحساب الحكومة العراقية مقابل اجرة سنوية مقطوعة مقدارها 
٠٠١ (‏ ) الف دينار ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ٠‏ وقد انهي امتياز 
الشركة بعد ثورة الرابع عشر من تموز ٠۹١۸‏ ونولت الحكومة العراقية عملية 
اتناج النفط من حقول نط خائقين مباشرة والتي اصبحت نحت ادارة 
مديرية ة حقول تفط خائقين ولا كانت طاقة هذه الحقول الاتتاجية اكثر مما 
ستوعبه مصفى الوند ٠‏ فقد نم مد البوب قطره ؟١‏ آنج من حقل خاتئقين 
الى مصفى الدورة قرب بغداد لشكرير الفط الخام المنتج وسد حاجة السوق 
المحلية من منتجات النفط ء 
؟ ب شركة نفط الموصل 

في اذار ١954‏ اسسث المصالح البريطانية شركة نفطية باسم شركة اثماء 
النفط البريطائية بهدف الحصول على امتيازات نفطية في العراق في الاراضي 
التي ستتخلى عنها شركة تفط العراق او في الاراضي الواقعة خارج امتياز هذه 
الشركة وكوسيلة للضغط على شركة تفط العراق واجبارها على مد ائبوب 
النفط والسكك الحديد المقترح مدها الى البحر المتوسط عبر منطقة النفوذ 
البربطاني الى حيفا ٠‏ 

وكانت بريطانيا تواجه في ذلك الوقت تهمة احثكار تفط ا 7 
قبل عصبة الامم والولايات المتحدة الامريكية ولكي ندفع عنها هذه التهمة 
وتضمن ابيد الدول الكبرى للخطوة التي قررت الاقدام عليها وهي انهاء 
اتندابها على العراق » سعت بربطانيا لتحويل شركة اثماء النفط البريطائية الى 
شركة دولية والسماح للمصالح الاخرى بالدخول فيها وباشراف وزارة 
الخارجية البربطانية جرت مفاوضات مطولة بين هذه الشركة والحكومتين 
الانطالية والالمانية وتم الاثفاق على توزيم الحصص بشكل نئي في حزيران 
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م١١‏ بين المصالح البريطانية والايطالية والالمائية والفرنسية ب السو يسرية 
نة |0 ¢ ۵ 4 1 4 ۱۲ بالمئة لكل منهم على التوالي ووافقت هذه الجماعات 
على اعطاء ٠١‏ بالمئة من حصصهم للمواطنين العراقيين ء ١‏ 
وبعد ان تم تعديل امتياز شركة تفط العراق في 6؟ اذار 1۹۳١‏ وحددت 
منطقة امتيازها شرقي نهر دجلة » اصبح بامكان الحكومة العراقية منح 
امتباز الاراضي الواقعة غربي نهر دجلة من ولانتي بغداد والموصل السابقتين 
للشركات العالمية فتقدمت عدة شركات بريطانية وامريكية وفرنسية من بينها 
شركة انماء النفط البريطانية التى قررت الحكومة العراقية مفاوضتها حول 
شروط امتباز هذه المنطقة ٠‏ و هذه المفاوضات في الوقت الذي كان فيه 
مجلس عصبة الامم يبحث موضوع لحرر العراق من الاتنداب وبعد ان وافق 
مجلس العصبة في ۲۸ كانون الثاني 19 على .قبول المراق عضوا في 
العصدة » لم توفيع اتفاقية الامتياز بين الحكومة العراقية والشركة في ه؟ 
یسان ۱۹۳۲ ٠‏ 

حددت مدة الامتياز بخمسة وسبعين سنة وشملت منطقته جميع الاراضي 
الواقعة في الجانب الغربي من دجلة والواقعة شمالي خط عرض سم شالا 
جما فيها منطقة القيارة أي بمساحة مقدارها 4٦‏ الف ميل مربع ٠‏ 

وتعهدت الشركة ان تشرع بتصدير النفط بصورة منتظمة خلال سبع 
سنوات ونصف والتزمت بدفع ايجار سنوي مقداره ٠٠١‏ الف ليرة الكليزية 
( ذهب ) عام ۱۹۴۳ » ثم تزداد ندريحيا بمقدار ۲ الف ليرة لتصل بعد اربع 
سنوات الى ٠٠١‏ الف ليرة اتكليزية ( ذهب.) اما عوائد الحكومة العراقية 
من التمط فحدذت باربعة شلنات (ذهب) للطن الواحد بعد, الشروع بالتصدير 
مع حق الحكومة العراقية بأخذ ٠١‏ بالملة من التفط الخام الذي تنتجه 
الشركة ؛ 
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ومع ان شروط هذه الانفاقية كانت افضل من شروط اتفاقية شركة نفط 
العراق ء الا أنها واجهت نقدا لاذعا حين جرت مناقشتها من قبل البرمان لانها. 
لم تضمن للعراق مشاركة في رأسمال الشركة ولم تلزم الشركة بانشاء مصفى, 
للتفط في العراق ٠‏ 
عانت الشركة صعوبات مالية ولم التمكن من ندبير قسط الابجار المستحق. 
للعراق لسئة ۱۹۳۳ اضافة الى نفقات التحري والحفر فوجهت دعوة لعسدد 
من الماليين الانكليز للمساهمة فيها ٠‏ وف اواخر ۴٢‏ تم تنظيم شركة جديدة. 
بأسم ( حقول تفط الموصل المحدودة ) برأسمال بريطاني وايطالي والمأني 
وهولندي وفرنسي ‏ سوسري وعراقي الحميول على أسهم شسركة ائماء 
النفط البريطائية والسيطرة عليها ء 


غير ان وضع الشركة المالي لم بتحسن وعجر المساهمون في اواخر سنة 
۳۳ عن الدبير مبلغ القسط المستحق للحكومة العراقية ويزيد في ترددهم 
في الدفم عدم تأكدهم من وجود النفط بانواع ومقادير جيدة ٠‏ 'فاخذت 
الحكومة الفرنسية تسحب تأبيدها للقسم الفرنسي ب السو يسزي ولا كانت 
الحكومة الايطالبة لا تملك مصادر نفطية غير حصتها في هذه الشركة فتقدمت. 
لدعمها وتسكنت مجموعتها من شراء اسهم المجموعة الفرئسية ب السووسرية ٠‏ 
بكاملها مع قسم من حصة المجموعة البريطانية حتى اصبحت نملك غالبية اسهم 
الشركة مما هدد مصالح بريطائيا بالخطر وبعد مساودات بين البريطائيين 
والفرنسيين والايطاليين اثناء هجوم أنطاليا على الحيشة سنة و۹ ب سه 
اجرت شركة تفط العراق سوافقة الحكومة ارط الات لم السو 
الالمانية والاطالة لشراء حصصهها ف الشركة ولم الاتفاء ق عللى' مده الصفقة 
في نموز 19 حين مكلت شركة مط العراق من شراء شسركة حقول هط 
الموصل المحدودة وامتيازها مقابل مليونين ونصف مليون باون دون علم 
الاو ارات قية التي كانت تستعد لشراء حصص الالمان ٠‏ 


وف نشرين الاول ٠۹۳٠‏ اسست شركة نفط العراق شركة ملكيات 
الموصل المحدودة لتمتلك حصص شركة حقول فط الموصل التى أصبحت 
عرف منذ سنة 1941 بشركة تفط الموصل المحدودة ٠‏ 1 

كانت منطقة امتياز هذه الشركة نعتير من مناطق النفط الغنية المرغوب 
بها في العراق قبل اكتشاف حقول كركوك ء لكن النفط الذي تم اكتشافه من 
قبل الشركة كان من النوع الثقيل الذي بحتوي على كمية كبيرة من الكبريت 
لدرجة جعلت امكانات التصرف به من الوجهة التجارية امرا مشكوكا فيه 
وقبل الحرب العالمية الثائية عثرت الشركة على نفط خفيف في منطقة عين زالة 
غير انها تلكآت في اعمال التحري والانتاج طيلة فترة الحرب ٠‏ وفي عام 
١هةا  ١909‏ عثرت على تفط جيد ايضا في منطقة بطمة شمال الموصل 
وقامت بمد انبوب قطره ۱۲ آنج وطوله ٠۳١‏ ميلا من عين زاله الى محطة 2× 
في بيجي لتنصل بخطوط الانابيب الممتدة من كركوك الى البحر المتوسط وتم 
ضخ تفط عبن زالة وبطمة في نشرين الاول ٠۹٠١‏ ولكن بكميات قليلة ٠‏ 


: ب شركة نفط البصرة‎ ٤ 

ننبهت شركات النفط البربطانية الى أهمية منطقة البصرة بعد اكتشاف 
النفط في الاحواز عام ۸ فقامت شركة النفط الاتكليزية الفارسية 
باستتكشافها اثناء الحرب العالمية الاولى وف اثر اشتداد المنافسة بين المصالح 
البربطانية والامربكية حول امتيازات النفط في الخليج العربي واكتشاف 
النفط في البحرين سنة ۱۹۳١‏ ثم في ساحل الاحساء في المملكة العربية السعودية 
أزدادت اهمية منطقة البصرة في ظر شركات النفط وبعد انقلاب عام ۱۹۳٩‏ 
في العراق نقدمت عدة شركات بريطانية والمائية وامريكية اضافة الى شركة 
نفط العراق للحصول على امتيازها ٠‏ وبعد مفاوضات مطولة بين الحكومة 
العراقية وشركة نفط العراق التي شكلت شركة فرعية لها بأسم ( شركة تفط 
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البصرة ) في ؟؟ تموز ۱۹۳۸ تم منح الامتياز لها في ۲۹ تموز أي بعد اسبوع 
واحد من تشكيل الشركة ٠‏ 

شملت منطقة الامتياز الذي حددت مدنه هل عاما جميع الاراضي 
العراقية اليابسة والمغمورة بالمياه التي لم يمنح امتيازها من قبل آي بمساحة 
تقرب من »4 الف ميل مربع وتعهدث الشركة بالشروع بتصدير النفط بصورة 
منتظمة بعد سبع سنوات ونصف وان تدفع للحكومة العراقية ايجارا مقدارم 
٠٠‏ الف باون ( ذهب ) سئنويا من بداية عام ۱۹۳۹ لحين الشروع بتصدير 
النفط حيث تكون حصة العراق ٤‏ شلنات ( ذهب ) عن الطن الواحد مع حصة 
عبنية مقدارها ۲١‏ بالمئة من النفط الخام الذي تننجه الشركة ٠‏ 

واجه هذا الامتياز نقدا شديدا من قبل الحركة الوطنية في العراق لان 
المفاوضات حوله جرت بتكتم شديد ولا عرضت الانفاقية للمناقشة في البرلان 
قامث مظاهرات صاخبة احتجاجا على عقدها واتتقدها النواب والاعيان 
واستتكروا استعجال الحكومة في منح هذا الامتياز الثمين ء 

وبعد التحريات الواسعة التي اجرتها الشركة نم اكتشاف النفط في 
حقل الزيير سنة ٠۹٠١‏ وقامت بمد انبوب طوله 7*4 ميلا بين الزبسين والفاو 
وبقطر ١١‏ أنج وباشرت بالتصدير لاول مرة في كانون الاول ١90١‏ بمعدلم 
ملي وني طن سنويا وي اواخر عام #هو١‏ قامت الشركة بمد انبوب ثان بقطر 
4 انج الى الفاو كما أنشات خطا صغيرا اخر طوله ۲۰ ميلا وبقطر ١١‏ أنج 
بربط حقل الرميلة بانابيب الزبير في السنة التالية ٠‏ 


اتفاقية مناصفة الارباح سنة ٠۹٥۲‏ 
بعد ان سيطرت شركة تفط العراق وفروعها على جميم حقول النفطم 
العراقية باستثناء خائقين أخذت تعمل على تأجيل استثمار النفط العراقي الى 
يفل 


اطول مدة ممكنة لان كل شركة من الشركات المساهمة فيها ( باستثناء 
لك يجري ا يها ل اناه اناري من الغا ور کار 
على النفط العرافي. الذي شملكه بصورة مشتركة » فسعت لتأجيل استثمار 
تفط الموصل والبصرة مستغلة ظروف الحرب العالمية الثائية وحاجة الحكومة 
العراقية للاموال فوقعت معها اتفاقا في ۲۰ ابار ۱۹۳۹ » منحت بموجبه شركة 
تفط الموصل تأآجيلا لتصدير النفط لمدة سبع سنوات اخرى مقابل فرضس 
مقداره ثلاثة ملايين باون ء وفي ۲۲ اذار ۱۹٤۳‏ تم توقيع اتفاقية ثانية منحت 
بموجبها شركتا نفط الموصل والبصرة تأجيلا غير محدد لتعهداتها الخاصة 
بالحفر وتصدير النفط مقابل قرض مقداره مليون ونصف مليون باون ٠‏ 

وعملث على تحميد معدلات انتاج نفط كركوك فحتى عام ١40+‏ لم تزد: 
الكميات المنتجة عن ( هر5 ) مليون طن في الوقت الذي وصل فيه انتاج ايران 
( ١۷ر١۳‏ ) مليون طن وف المملكة العربية السعودية ٠٠‏ مليون طن وف 
الكويت ١7‏ مليون طن علما بان الاتناج لم يبدأ في السعودية والكوبت الا في , 
فترة متآخرة ولم تشمل امتيازات الشركات كل اراضيهما كما هي الحال في 
العراقٌ ٠‏ ش 

وف الوقت الذي تراندت فيه اهمية النفط بعد الحرب العالمية الثانبة 
وازداد الطلب عليه وارتفعت اسعاره ظلت العلاقة بين العراق والشركات تسير ` 
طبقا لنصوص الامتيازات التقليدية التي نضمنت مبدأ العائد المقطوع للطن . 
الواحد ( اربعة شلنات ) ورفضت الشركات طلباث الحكومة المتكررة لزيادة. 
حصتها والسماح لها بالمساهبة في الشركة ودفع عوائد العراق بسعر الذهب في 
السوق الحرة وتعبين مديرين تنفيذيين في مجلس الادارة وعملت على تأخير 
انشاء مصفى النفط الحكوفمي الذي تعهدت الشركة بانشائه عام ٠۹۳۱‏ 
وتلكأات ف إبحاد كادر عراقي متخصص ف اعمال النفط ٠‏ 

هذا في الوقت الذي ظهرت بعد الحرب انماط جديدة من العلاقات ما 
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بين الاقطار المنتجة والشركات » حصلت بموجبها نلك الاقطار على مشاركة 
اكبر في الارباح والاشراف على اعمال الشركات فتم نطبيق قاعدة مناصفة 
الارباح في فنزويلا سنة 1444 وف الخليج العربي عقدت الشركات الامربكية 
اتفاقيات مشابهة مع الكوبت سنة 44 ومع المملكة العربية السعودية في 
السنة التالية كما نم التوصل الى اتفاقية مناصفة الارباح بين المملكة العربية 
السعودية وشركة ارامكو عام 4۰ ۰ 
وني ذلك الوقت برزت الحركة الوطنية في العراق كحركة مثؤثرة ونما 
الوعي النفطي بين القوى السياسية التي جعلت موضوع تصفية شر لات النفط 
ونحرير العراق من سيطرتها اول أهدافها واولت الحماهير والصحافة الوطنية 
خضية النفط اهتماما خاصا وبرز اتجاهان فيما تعلق باستثمار النفط : 
الاول : نمثله السلطة الحاكمة وعلى رأسها نوري السعيد وهی ثرى وجوب 
تعديل الامتيازات بصورة نحقيق مردودات آنية وسريعة من خلال زيادة 
عوائمد الحكومة العراقية بحيث لا نقل عما لآخذه الافطار المجاورة وان 
ندفع هذه العوائد بسعر الذهب في السوق الحرة وزيادة كميات النفط 
ال 
والثاني : تمثله القوى القومية وعلى.رأسها حزب الاستقلال وحزب البعث 
العربي الاشتراكي الذي بدأت لأثيراته في العراق وهي تطالب بالتأميم 
كحل جذري وبعد تأميم الفط ف اپړان في ٥‏ اذار ۱۹٥١‏ تقدم عدد 
من النواب في ٠٠‏ اذار بطلب لسن لائحة قانونية لتأميم شركات النفط 
في العراق الى المجلس النيابي وذلك لتعنتها واصرارها على غمط حقوق 
العراق ومخالفتها لنصوص الامتيازات وطاليوا بالتاميم ٠‏ 
وقد ابدت الجساهير مطلب التأميم ا سد! مطلقا ونشرت الصحف سيلا 
من البرقيات والرسائل أعلن فيها مرسلوها عن مساندتهم للحركة ووجه عدد 
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من الطلاب عرائض لمجلس النواب والوزراء يطالبون فيها بأسم الشعب العربي, 
تأميم شركات النفط كخطوة أولية لتحقيق الاستقلال والوحدة العربية ٠‏ 

ولم نجد الحكومة العراقية والشركات بدا من الدخول في مفاوضات 
لنعديل الامتيازات امتصاصا للنقمة » وبعد جلسات مطولة تنقلت عدة مرات 
بين بغداد ولندن انتهث في الثالث من شباط ٠۹١١‏ بتوقيع اثفاقية جديدة 
بسري مفعولها من بداية ١401‏ ونضمنت مبداً اقتسسام الارباح مناصفة بين 
الطرفين واعطاء العراق ( ١ر١٠‏ ) بالمئة من الانتاج الصافي لكل شركة 
وتعهدت الشركات بزبادة اتناجها ليصل الى ( ٠٠*رءهلار٠؟‏ ) طن من شركة 
تفط العراق والى ( ودورءةكرا ( طن من شركة تفط الموصل سئة ٠۹٥٤‏ 
والى ثمائية ملاين طن من شركة تفط البصرة سئة ١905‏ أي ان انتاج العراق 
سيصل الى ۳١‏ مليون طن وتعهدت الشركات ايضا بان لا تقل حصة العراق. 
عن ۲۰ مليون دينار خلال سئة 1١90‏ وسنة 1504 : ولن تقل عن ه؟ مليون دينار 
سنة ٠۹٠١‏ وف كل سنة تليها ٠‏ وان بكون للحكومة العراقية مديرون في. 
المجلس الدائم للمديرين للشركات الثلاث وان لا بعين اي موظف اجنبي إل" 
بموافقة وزير الافنصاد وان تنفق الشركات من اموالها الخاصة على دراسة: 
وتدريب مه طالبا عراقيا على شون النفط في الجامعات البريطائية + 

ومن الملاحظ ان موافقة الشركات على زبادة الانتاج بهذه المسرعة 
والكمية قد جاء للتعويض عن النفط الايرائي الذي توقف بعد التأميم ورغم, 
مأ جاءت به الاتفاقية الجديدة من الفوائد مقارنة بالاتفاقيات السابقة فقكه. 
واجهت انتقادات شديدة من قبل الجماهير باعتبارها لم تلب مطالب الشعب. 
العراقي الذي أعلن رفضه للاتفاقية واصبح شعاره ( التأميم ولا غير سوى. 
التاميم ) وقدم عدد من النواب استقالتهم عندما عرضت اللائحة للمناقشة فيه 
البر مان باعتبار انها تهدف الى سلب روات الشعب وجرى في يوم ۲۹ شباط. 
اضراب عام دعت اليه الاحزاب الوطنية احتجاجا على ضياع مصالح العراق + 
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واضطرت السلطة الى تمديد العطلة الربيعية للمدارس والكليات في بغداد 
وعم الاضراب بغداد والمدن الاخرى ووقعث اصطدامات بين المضربين وقوات 
السلطة اسفرت عن وقوع عدد من الجرحى واعتقال عدد من الطلاب وفصل 
العلاقة بين العراق والشركات 
في ظل اتفاقية مناصفة الارباح 

لم ننه انفاقية ٠۹٠١‏ المشكلات بين الحكومة العراقية والشركات كما كان 
متوفعا اذ ظل الانتاج بتراوح في الحدود التي قروتها الاتفاقية وطبقا لمصلحة 
الشركات خاصة بعد فشل التآميم في ايران وعودة سيطرة الشركات الاجنبية 
على النفط الايراني عام ٠۹٠١‏ كما ظهرت جملة من المشكلات الجديدة من 
جراء 'نطبيق الاثفاقية فسرعان ما ظهر تلاعب الشركات في احتساب تكاليف 
الانتاج وتحديد الاسعار بصورة تجعل حصول العراق على لصف الارباح 
نظريا فقط ٠‏ 

وفي أوقات مختلفة تقدمت الحكومة العراقية ينثي ضع الجماهير 
بحملة مطالب الى الشركات لضمان بعض حقوق العراق في نفطه وادث احداث 
تأميم فناة السويس » والعدوان الثلائي على مصر ۱۹۵٩‏ وما ثلاه من تصاعد 
المد القومي وقيام الشباب العربي بنسف محطات ضخ النفط العراقي المار 
عبر سوريا وتناقص امدادات النمط الى اوربا واشتداد المطالبة باستخدام 
الفط سلاحا في معارك العرب القومية ثم قيام الجمهورية العربية المتحدة 
بوحدة مصر وسوريا في شباط ٠۹١۸‏ الى اجبار الفسركات الى الدخول في 
مفاوضات مع الحكومة العراقية لبحث مطالب العراق » ومنها : 
9 ب أخذ رأى العراق في تحديد اسعار تفطه اذ ان الفرقاء المساهمين في 

الشركاث اخذوا يتلاعبون بأسعار الفط العراقي. بعد اتفاقية ٠۹٠۲‏ 
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بصورة نحقق مصاحتهم + وقد قامت الشركات بتخفيض اسعار النفط 
عدة مرات بصورة لا مبرر لها ء 
؟ ب اعادة النظر في طريقة احتساب تكاليف الانتاج واستبعاد بعضى, 
مثل الابجار المطلق الذي كانت الشركات ندفعه للحكومة العراقية قبل. 
التصدير ونفقات مكتب الشركات في لندن وئفقاتث الدعاية وغير ذلك ٠.‏ 
۳ الفاء الخصم الذي كانت الشركات تتمتع به كنفقات لتسويق كميات 
النفط التي بتوجب على الشركات نصريفها بححة المنافسة الشديدة التى. 
مساهمة الحكومة برأسمال الشركات ٠‏ 
ه د التخلي عن الاراضي المشمولة بالامتيازات والتي لم تستثمرها الشركات 
ليتسنى للحكومة العراقية دعوة الشركات العالمية لاستثمارها ٠‏ 
٠‏ ب نوسيم صلاحية المديرين العراقيين في مجلس ادارة الشركات ٠‏ 
زبادة عوائد الحكومة من النفط بحيث لا تقل عما حصلت عليه الاقطار 
المجاورة ٠‏ 
ه س زبادة معدل الانتاج والتصدير ٠‏ 
٠‏ تجهيز الحكومة بالغاز الفامض للتصرف به كوقود في العراق بدلا مسن. 
حرقه ٠‏ 


عم 


> 


وقد استمرت هذه المفاوضات من ١٠١‏ شباط حنى ۲ تموز ۱۹١۸‏ ولم 
نوافق الشركات خلالها على أي مطلب للعراق واصييت المفاوضات بالفشل .. 
ومن أجل تهدئة الجماهير تم التفاهم بين الحكومة والشركات على نشر ببيات. 
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ننضمن وعوداً موافقة الشركات علىالنظر سعض مطالب العراق وانها مسسقك م 
بمقترحانها حول الموضوع ء 
۱۹۵۸ كان العراق بشهد سقوط النظام الملكى وقيام الجمهورية العراقية ٠‏ 


دور النفط في الاإقتصاد العراقي 

يحتل النفط مكالة اساسية في الاقتصاد العراقي فعائدات هذا القطاع 
تشكل مصدرا مهما لتمويل الميزائية الاعثيادية وسد النقصس في ميزان 
المدفوعات وتمويل مشارع التنمية الاقتصادية في البلاد ورفم المستوى 
المعاشي للسكان اضافة لما يوفرم هذا القطاع من مشتقات النفط الفروربة 
لوسائط النقل والمكائن والالات المختلفة ولكثير من الصناعات المحلية وتوفير 
الغيل لعدة كتين من ال اقفن ٠‏ 

ومنذ بدابةتصدير النفط العراقي عام ۱۹۳4 حثى ثورة الرابع عشر من 
نموز 1908 يمكن ملاحظة مرحلتين متميزتين فيما تعلق بالدور الذي يلعبه 
النفط في الحياة الاقتصادية في العراق ٠‏ الاولى نمتد حتى عام 196٠‏ وفيها 
. ظل الانتاج ,نتراوح في حدود متدئية جدا وكانت موارد العراق من النفط قليلة 
بالنسبة لموارد التجارة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى ٠‏ ام المرحلة 
الثائية والتي امتدت من ۱۹٥١‏ حنى عام ۱۹١۸‏ فقد ثم خلالها فتح حقول قط 
الموصل والبصرة وزيادة انتاج كركوك وزبادة الكميات المصدرة مما أدى 
الى أرتفاع موارد العراق من النفط وبرز دور النفط كعامل محرك للاقتصاد 
العراقي في تلك الفترة ويسكن ملاحظة ذلك من الجدول التالي : 
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السئة - الاتناج حصة العراق السئة ‏ الانتاج حصة العراق 


مليون طن مليون دينار مليون طن مليون ديئار 
YAL ۷ ۰/71 1/05 1‏ 5 
A ۰/۹ ۴/٦ 19‏ ان 1/1" 
ا 1/۲ 0/1 16۹ 1/1۰ ARS‏ 
1/0٠ 110۰ 5 21/5 1۹۷‏ 1/6 
۸/۰٦ 1101 1/A 1/۲ 4A‏ 10/۱1 
ةا 2/4 0 110 كرما A‏ 
۲/1٥ 15‏ 1/۷۹ 110۳ 2/1 4ه 
41 اكرا 17 11061 ۹/۲ 1۱ 
V/V ۲/۷1 1100 1/10۲ JAC 1۹4۲‏ 
A/AoA ۴/1 1107 1/0۱ A 14‏ 
{/o 151‏ 5 لامكا ۱/۹ 0/1 
110A 1.4 TA 1۹40‏ لت تنكف 
TAA 1. 1‏ 
المجمسوع ل TET‏ 


وهكذا فان موارد العراق من النفط حى عام ٠۹٠١‏ لم تكن تشكل 
سوى )١(‏ بالمئة من مجموع الدخل القومي و ٠١‏ بالمئة من مجموع موارد 
الخربلة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية في حاجة شديدة لثل 
هذه الموارد لمناء الدولة الجديدة واقامة جيش فادر على نولي مسۇولىة 
الدفاع عن البلاد وانجاز مشاريم الثنسية ونحقيق الرفاه الاقتصادي ورغم 
ضآلة نلك الموارد فقد انبعت الحكومة العراقية خطة جيدة بعد ان ضمنث 
موردا ثابئا من هذه الثروة وقامت بوضع خطط لمشاريع عمرائية سمئها مشاريم 
11€ 


السنوات الخمس في الفثرة ۱۹۳۲ ٠۹٠١‏ خصصت لها جميع موارد النفط 
وذلك لانجاز عدد من المشروعات الكبيرة لتنظيم الري والنهوض بالمستوى 
الزراعي مثل مشروع الفرات ومشروع الحبانية وعدد من السدود والنواظم 
والجداول لايصال المياه لاكبر مساحة من الاراضي الزراعية وكذلك مد عدد 
من الطرق ونشبيد الجسور والمباني العامة اي ان موارد النفط اصبحت 
الوسيلة التي انخذت لاعمار البلاد واستثمار امكاناتها الاقتصادية وقد بلغ 
مجموع ما انمق على تلك المناهج اكثر من ه/ه” مليون دينار ٠‏ 

وبعد نوقيع اتفاقية مناصفة الارباح ارتفعت موارد العراق من النفط 
فكانت هذه الموارد عام )1١5( EC‏ مليون ديار وهي نمثل ۳١‏ بالمئة من 
موارد الدولة فارتفعت سنة ١408‏ الى ١‏ مليون دينار اي اصبحت تشكل 
٠۳‏ بالمئة من مجموع الواردات وتشكل حصة الميزائية الاعتيادية من النفط 
وم بالمئة من موارد الميزالية ٠‏ 

وقد رافق تلك الزيادة تشكيل مجلس الاعمار عام ١46٠‏ ليتولى وضع 
سياسة تفصيلية لاعمار البلاد وتلمية مواردها الاقتصادية ولاجل نمكينه من 
القيام بذلك فقد خصصت له كل موارد النفط في البداية وبعد توقيع اثفاقية م 
شباط ٠۹٠۳‏ بثلاثة اسأبيع صدر الثانون رقم 5 لسنة ٠۹٠٢‏ لتعديل قانون 
مجلس الاعمار وقد انصب التعديل على مالية المجلس الذي خصص له سبعون 
بالمئة من موارد التفط اما الثلاثون بالمئة الباقية فاضيفت !لىالميزائية الاعنياديةء 
وف العام الثالي اسست وزارة الاعمار ء 

باشر مجلس الاعمار بوضع مناهحه لمشاريع الاعمار وهي مشأ ربع 
السئوات الخمس الاول ٠۹٠١ _ ٠۹١١‏ وقامت صناعة النفط بترويده بدخل 
بصل مجموعه الى ١50‏ مليون ديار والثاني ۱۹٩‏ ب ۱۹١۸‏ وقد السام 
من موارد النفط ٠٠١‏ مليون ديار ويأني في مقدمة المشاريع التي اضطلع بها 
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المجلس مشاريع الري وضبط المياه وانشاء الخزانات للسيطرة على الفيضانات 
مثل مشروع الثرثار على دجلة ومشروع دوكان على الزاب الصغير 00 
اراد على نهر دبالئ وخزان بخمة على الزاب الكبير وسد العظيم على 

نهر العظيم ومشروع الحبائية وسدة الرمادي على الفرات وعدد من الترع 
والجداول وكذلك مشاريع' البزل واستصلاح الاراضي الزراعية وشسبكة 
طرق المواصلات والجسور ومشاريع الصناعة ومحطات توليد الكهرباء والمباني 
العامة ء٠‏ ۰ 

اما دخل الميزانية الاعتيادية من موارد النفط فقد تزايدت بشكل ملحوظ 
فبعد ان كانت خمسة ملابين دينار عام ۱۹٥۰‏ اي ١١‏ بالمثة من مجموع الموارد 
اصبحت ۲۹ مليون دنار عام 0۸ اي هم بالمئة من مجموع الموارد وبلغ 
مجموع ما دخل الميرانية في تلك الفترة اكثر من ۱۳۹ مليون دنار ٠‏ 

هذا اضافة لما توفره صناعة النفط من العمل لعدد كبير من السكان 
وقد بلغ عدد العاملين في شركات النفط بما فيهم عمال الانابيب ٠١‏ الف عامل 
سئة مهو١ا‏ اي ان هذه الصناعة هي اهم صناعة في العراق من حيث عدد 
العمال والموظفين العاملين فيها رغم ان هذا العدد لا يتناسب مع حجم هذه 
الموسسات ورؤوس اموالها الكبيرة لان صناعة اللفطل لا تحتاج الى عدد 
كبير من العمال لكو نها صناعة ميكانيكية ٠‏ 

وتقوم هذه الصناعة ايضا بتزويد العراق يحتاجه من مشتقات النفط 

مسن البئزين والتفط الابيض ونقط الغاز وتفط الديزل ونفط الوقود والقير 
با ئو اعه وزبوت التزييت والتشحيم وكانت معظم الحاجة المحلية من هذه 
المشتقات نسد عن طريق الاستيراد قبل عام ٠۹١١‏ 'ونئيجة لضغط الجماهير 
ندآث الشركات بالنعاون مع الحكومة لتصنيع هذه المنتجات محليا واخذ 
انتاجها يتزايد بتزايد ا النقل واستتخدام اام وتوسعم حركة 
العمران وا رتفاع مستوى المعيشة للمواطئين ٠ه‏ 
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اما اهم المصافي فهي : 

١‏ س مصفى الوند قرب خانقين الذي شيد عام 1١507‏ وتنبلغ طاقته الانتاجية 
٠‏ الف طن سئويا ويزود بالتفط الخام من حقل خانقين ٠‏ 

؟ س مصفى المفتية في البصرة وقد شيد عام م40١‏ وبأخذ نفطه من آبار شركة 
نفط المصرة وسعته ٠۰‏ الف طن سنونا ء 

م مصفيان تملكهما شركة تفط العراق انشأتهما الشركة لاغراضها الخاصة 
احدهما في كركوك والاخر في حديثة . 

غ ‏ مصفى الدورة وقد شید عام ه0١‏ ونبلغ طاقته مليون طن سنو وستمد 

نفطه من محطة الضخ في بيجي بابوب قطره ٠١‏ أنج وقد ثم توسسيع 

المصفى و اضسفت اليه وحدات انتاحة فاصيحت طافه ( ۰۰۰ر ار( 
طن سئويا ٠‏ 

ه©-- مصفى القيارة باشر الانتاج عام 140 وصمم لانتاج “٠‏ الف طن من 
القير ( الاسفلت ) بانواعه من تصفية النفط الخام من حقل القيارة ٠‏ 
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الملصادر 


١‏ ل الجليلي ؛ عبدالرحمن ؛ محاضرات في اقتصاديات العراق ( القاهرة 
٥۵٥‏ ) , 

؟ س حسن » محمد سلمان ©» دراسات في الاقتصاد المراقي ( بیروت 1555 ). 

۴ حمودات » مشعل » صناعة النفط في العراق ( بغداد 1555 ) . 

1 خليل © نوري عبدالحميد ؛ التاريخ السياسي لامئيازات النفط في العراق 
(بيروت ۱۹۸۰ ٠.)‏ 

ه ب خليل) نوري عبدالحميد. التنافس البريطاني الامريكي حول امتياز نفط 
البصرة » محلة النفط والتئمية › نیسان ۱۹۸۰ . 
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خليل » نورى عبدالحميد ؛ شركة نفط العراق ومشروع الاتحاد العربى, 
المشسوه سئة .199 . مجلة النفط والتئمية » تشيرين الاول ۱۹۸۰ . 

۷ س خليل » نوري عبدالحميد » كيف تحولت شركة انماء النفط البر يطائي الى 
شركة دولية » مجلة النفط والتئمية اذار ۱۹۸۱ . 

لم السامرائى » كامل ٠‏ القوانين الخاصة بالنفط ( بغداد 1555 ) . 

۰ ) ۱۹۷٩ سليمان » حكمت سامي »© نفط العراق ( بغداد‎ ٩ 

.ل العباس »© قاسم احمد » وثائق النفط في العراق ( بغداد ۱۹۷۵ ) . 

ا عرت » محيد ؛ ابرادات الحكومة العراقية من النفط ( بغداد ۹( . 

۲ علاوي ٠‏ ابراهيم ٠‏ البترول العراقي والتحرر الوطني ( بيروت 1559 ). 

٣‏ هيساوي » شارلس »©. ومحمد يغانة » اقتصاديات نفط الشرق الاو سط 
ترجمة : حسن احمد السلمان ؛ ( بقداد ١1955‏ ) . 

1 لجئة التجارة الاتحادية الامربكية » تقرير لجنة الشجارة الاتحادية الامريكية 
عن احثكار النفط الدولي ¢ الفصل الرابع 6 دون احتكار النفط الدولي 
في العراق ( بغداد . د . ت ) . 

6 متولى » هشام » اقتصاديات القطر العراقي (دمشق 19564). 

, ) ۱۹۷٩۹ محمود ؛ طارق شكر ؛ اقتصاديات النفط العراقي ( بغداد‎ ۱١ 

117 نعمان » اسامة عبدالرحمن »© تطور السياسة النفطية في المراف » ٠۹٥۲‏ 
"19517 .. رسالة ما جستير فير منشورة ( بغداد ۱۹/۳ ) ۰ 

Longrigg. S.H., 011 in the Middle East (London 1961). هاب‎ 


«Shwadran, B., The Middle Hast, Oil and Great Powers, (New- ل‎ 
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(لرلعة 


)١( 
زنيام المللية الزراعية‎ 
10۸ _ 


ل . شايى ا ملف 
المعهد المالي للدراسات الفومية والاشتراكية 
الجامعة اللستنصرية 


فے۔ عرثا نامرون 
كلية القانون والسياسة ‏ جامعة بقداه 
لم يكن غريبا ان نال الزراعة في بلاد وادي الرافدين ذات الخصب » 
قدرا وافيا من الاهتمام منذ اقدم الحضارات التي شهدها العراق ء٠‏ وقد 
تجلى ذلك فيما تضمنته الشرائع العراقية القديمة : اشنونا » ولبت عفستار 
وحمو رابي » ومن احكام لها اهميتها بشأن العلاقات الزراعية ٠‏ يضاف الى ذلك 
جهود مشرفة في تنظيم الري ما تزال حتى يومنا الحاضر تذكر بقدر زائد مسن 
االاعتسراز 3 
اميل 


وقد نوائر هذا الاهتمام مدا راف الحقبات الثار ية اللاحفة. 
ولحين تشسكيل الدولة العراقية بعد قرون عديدة كان فيها العراق سا 
الدولة العثمائية ٠‏ 

ونشير بدءا الى ان العراق قد ورث عن الدولة العثمانية مشكلة الاراضي 
الزراعية حيث لم يباشر في حينها بشكل جاد في تسوية حقوق الملكية والتصرف 
في اغلب المساحات المزروعة » ولم تثبت عائدية تلك الاراضي بنحو واضح > 
كما لم تحظ مشاربع الري ومستازمات الزراعة الاخرى كالمكننة والتسليف 
مثلا » بالعناية المطلوبة مما ادى الى تخلف الزراعة ٠‏ 

وبعد ان استقل العراق » كانت هناك جهود واضحة لمواجهة هده 
المشكلة الزراعية الكبرى والسعي لحلها » وقد تمثل ذلك في اصدار العديد 
من القوانين لتنظيم ملكية الاراضي وحيازتها واستغلالها » وتوفير مستلزمات. 
زراعتها واقامة مشاريع الري المختلفة ٠‏ 

ركد على ان الكلام بصيغة الانجازات عن كل ما هو ايجابي من الجهود 
التي بذلها الانسان العراقي في ميدان الزراعة » لا يتعارض قطعا مع حقيقة 
ان المشتكلة الزراعية ظلت قائمة لاسباب متعددة ترد قيما ترد اليه الى طبيعسة 
العقلية التي هيمنت على البلد ابان تلك الفترة » والتي كانت تعبر عن منطق, 
رعايا مصالح القلة من اصحاب الارض على حساب عموم جمهور الشعب ». 
بحيث تطلب الامر ي ثهاية المطاف الى اصدار قائون الاصلاح الزراعي رقم ٠م«‏ 
لسنة ۱۹۵۸ » ومن بعده القانون رقم ۷ سنة ٠ ٠۹۷١‏ لمواجهة المشكلة 
الزراعية ومعالجتها بشلكل شامل وجاد لتحقيق التغيير الجذري المطلوب ٠‏ 
الاحتلال البريطاني 

اصدر القائد العام لقوات الحملة العراقية البيان رقم ٠١‏ فيه 
1/1 ثضمن في فقرته الاولى اعتبار حائزي السندات الخاصة. 
بالاراضي » والصادرة عن الدولة العثمانية بمثاءة مستا جر ین لها > لجسن 
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الانتهاء من 'ندقيقها واتخاذ القرار بشأنها ومنع اجارة تلك الاراضى الا بعد 
موافقة الحاكم السياسي ٠‏ وقد برر البيان هذه الاجراءات على اتا ان 
'الدولة العثمانية اعطت مساحات كبيرة من اراضى الحكومة دون مراعاة 
حجج التملك القديمة ويدون التدقيق الكافي : والى ان عددا من تلك السندات 
كانت مزورة اضافة الى ان اصحاب السندات لم تصرفوا في الارضن فلا 
لسنوات عديدة » او تصرفوا بها بالزراعة بطر بقة متقطعة . كما ان من يتولون 
زراعتها لا يقرون بااحقوق المدعى بها لأصحاب السندات ٠‏ 

ومن هنا نرى ان الاتكليز عندما احتلوا العهراق لم 
بحاولوا اصلاح الاوضساع الاقتصادية والاجتماعية اذ انهم 
.وجدوا ان مين شان دوام الارتباك والفوضى سائدين في 
القطر نركيز ساطا هم وآزدباد فوذهم بل أنهم ذهبوا الى أكثر من ذلك حيث 
أنهم حاولوا أن مكسيوا ود بعض رجال وتترح امسا ينتعي عن ا 
بأراضي جديدة ٠‏ ولا كانت ( الشرطنامات ) ف عهد الدولة العثمانية يصدرها 
الموظفون عن وزارة المالية وكان بموجبها يسمح للمزارعين بالتصرف بالاراضي 
الزراعية كما يشاءون لقاء تعهدهم بدفع الضرائب المخمنة والمطبقة لذلك فقد 
شعر الاتكليز أن أستمرار هؤلاء بدفع الضرائب يعتبر بمثابة تأييد للاحتلال 
وولاء له ٠‏ وتئيجة لسوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قامت 
ثورة عام ٢۰‏ في ۳۰ حزيران وقد كان قيام الثورة حافزا قويا اجبر 
السنلطات البريطائية على تغبير سياستها تجاه العراق بغية خلق نوع من الهدوء 
بين العشائر العراقية » فأقر المجلس التأسيسي العراقي في آذار ٠۹۲١‏ العمل 
بالقوائين العثمائية وتعديلاتها حول حيازة الارض الزراعية ألا أن فلنازعات 
بين العشائر حول الارض وكيفية أستثمارها بقيت مستمرة ٠‏ وقد زاد قيام 
الثورة الامر تعقيدا فى مسألة حيازة الاراضي الزراعية أذ أستغلت السلطات 
“لمر طانية ذلك فاعطت مساحات واسعة من الاراضي لرؤساء القبائل والشيوخ 


111 


الذين وقفوا الى جانبها ضد الثورة او على آقل 'نقدير من هم لم يشاركوا في 
الثورة في حين بادرت الى اضعاف رؤساء القبائل المتصرفين بالاراضي 
الاميربة الذين سساهموا في الشورة بأن اخذت الاراضي 
منهم واعطتها لمناوئيهم من القبائل الاخرى حتى تتجسد مسياستها ( فرق 
تسد ) بشكل واضح وكان من نفيجة السياسة البريطانية المتعلقة بالقبائل 
بعد ثورة عام ٠ ۱۹۲١‏ 


كان امر تثبيث عائدية الاراضي الزراعية وحقوق التصرف فيها من بين 
اهم المشاكل التيحرصت الدولة على مواجهتها حيث نم تشريع قوانين عندة 
بهدف ثعبين او تسمية مالكى الارض او اصحاب حق التصرف فيها بالنسبة 
للاراضي الملوكة للدولة » كما وثكفلت تشربعات اخرى بتنظيم احكام 
العلاقات الزراعية اي العلاقة فيما بين اصحاب الارض والفلاحين والمغارسين 
حيث عبنت التزامات وحقوق اطراف ذوي العلاقة في عقود المزارعة , واجارة 
الاراضى والمغارسة وفلاحة البساتين وصدرت ابضا العديد من القوانين بهدف 
تشجيع استعمال البذور المحسنة والمضخات والمكائن الزراعية ٠‏ وكانت هناك 
بدايات جادة في ميدان التسليف الزراعي » ونظلمت زراعة بعض المحاصيل 
( كالرز والتبغ ) » وخضع تصدير النخيل والفسائل وتوربدالنيانات عامة الى 
العراق الى ضوابط نشرنعية خاصة ولاهمية الاحصاء الزراعي استحدثت دوائر 
خاصة لهذا الغرض وبذات عناية ملحوظة في مكافحة الافات الزراعية والمحافظة 
على الثروة الحيوائية ونحسين جنسها ٠‏ وابرمت بعض الانفاقيات الدولية بهذا 
الخصوص وحظيت ثروة الغابات والتشجير باهتمام بين ٠‏ وعلى صعيد الادارة 
استحدثت وزارة للزراعة وانشئت اجنة لتنظيم نجارة الحبوب واسسث الغرف 
الزراعية ؛ وكذلك جمعية التمور ء وصدر قائون بقضي بمنح انواط للمبدعين 
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مجالات الزراعة * اما على صعيد الري فقد اقيمث السدود والخزانات 
العديدة لنامين ارواء مساحات جد ددة ولدرء اخطار الفيضان وصدر قانون 


ننظيسم الري ٠‏ 


ونحاول فيما بلي ان نقف عند اهم المواضيع المتقدمة ل تعرض بشكا 
التالى : ظ 


نثبيت عائدية ملكية الاراضي وحفوق التصرف 


ان نظام ملكية الاراضي ني العراق كان ولا يزال تمن عن سواه 
بوضع خاص ٠‏ فهناك من بملك الارض وحق التصرف فيها واستفلالها 
( المالك ) » وهناك من له حق التصرف فيها فقط » حيث تمتلك الدولة رقبة 
الارض بحيث بكون للمتصرف فيها حق استغلالها بالزراعة دون ان کون 
مالكا لها » ويسمى هذا الصنف من الاراضي سابقا ( الاراضي المفوضة او 
الممنوحة باللزمة ) ٠‏ : 

وعلى ابة حال فقد بذلت محاولات للاتتهاء من تثبيت عائدية الارضس 
وحقوق التصرف باسماء المالكين لها ء حيث صدر القانون رقم 5 لسئة 
۲۷ بشان البساتين في الاراضي الاميرية غير المموضة وقد تضمن 
تمليكها مجانا او بنصف البدل او يكامسل البدل ثيعا لعمسر 
البستان ثم صدرت في وقت لاحق قوانسين اخرى كقانون تسوية 
حقوق الاراضي رقم ( 0ه ) لسنة ۱۹۳۲ وبموجب القانون قسمت الاراضي 
الى أربعة اصناف رئيسية : الاراضي المملوكة والاراضي المتروكة والاراضي 
الروت والاراضي الاميرية ٠‏ وقد أعتبرت اراضي الموات بموجب هذا القانون 

ضمن الاراضي الأميربة الصرفة وقد بين القائون كيفية اف كن نوع من 
'لائواع المذكورة أعلاه ووفقا للاعتبارات التالية لكل صنف : 
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١ |‏ .- الاراضى المملوكة صرفا : وهى الاراضى المسحلة ف سجلات الطابق 
على هذا الوجه أو التى لدى المتصرف بها وثائق نبين كونها ملكا له 
على أن لا يكون قد أهمل التصرف بها بدون معذرة شرعية لمدة ٠١‏ 
رقبتها وحق أستعمالها والتصرف بها بكافة الطرق القانونية علما بان 
مسساحات هذا النوع صغيرة و بقع معظمها داخسل المدن والقرى 
والقصبات أو حواليها ٠‏ 
۷ س الاراضى المتروكة وی الاراضي 'النى ترك حق الانتفاع بها لعأمه 
الناس أو لاهالى قرية أو عدة قصبات مع أن رقبتها عائدة للدولة ٠‏ 
2 الاراضي الموقوفة : وهي الاراضي التي برع ستفعتها مالكوها على 
الفقراء کو جه من وجوه ألر و شالب على الوقف زوال ملك الواقف 
عن الموقوف فلا يباع ولا يرهن ولا بورث ٠‏ 
وقد تسق اراسي الور ال قسن * 
الاراضى المملوكة 3 وففها المالك على جه خر به ابتداء وانتهاء 
وفقا للاحكام الشرعية وهي غير خاضعة لقانون احكام الاراضى + 
باب الاراضي الموقوفة وكما غير صحييح : وهي الاراضي التي افر زت 
من الآراضي الاميرية ووقفها السلاطين انفسهم أو وففها غير هم 
بأذن منهم على جهة من الجهات الخيرية فمثل هذه الاراضي لد 
تعثبر من الاوقاف الصحبحة لان وقمها عبارة عن 'تخصيص حقوق 
التصرف بها أو منافعها على جمة خيرية آما رقبتها فتبقى اميرية 
وعائدة للدولة ونشآت هذه الاوقاف منذ السيطرة العثمائية عندما 
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كان السلاطين والوزراء والامراء يمنحون الاراضي على أساس 

أنها تصدق وعمل خيري ٠‏ 
۽ - الاراضى الاميرية : وهى الاراضى التى نعود رقبتها للدولة أما حق 
اا وا اها هاما ن يش لد العكونة آي فوص ان الاقراد 
بالطابو أو يملح باللرمة ٠‏ وتشمل الاراضي الاميرية جميع الاراضي 
التي لا بشت كونها ضمن الاصناف السابقة وعلى هذا الاساس قسمته 

الاراضي الاميرية الى ثلاثة أقسام هى : 

أ الاراضى الاميرية ال الطابو : وهی اراضى أميريه سيق 
أن 3 حق التصرف بها للافراد وكان لدى أصحابها وثائق 
ومستمسكات ثيرز تسجيل هذا الحق لهم مقايل بدل يسمى 
( بدل المثل ) أو ( المعجلة ) أو ( الطابو ) أو سبق المتصرفين 
فبها أن غرسوها بالاشجار لمدة لا تقل عن ٠١‏ سئوات ٠‏ وعمي 
لا تكاد تختلف عن الارض المملوكة عدا كون رقبتها للدولة ٠٠‏ 

2-6 ااي الاميرية الممنوحة باللزمة : وهي الاراضي التي مسح 

حق اللزمة فيها لافراد القبائل أو لغير هم ممن تصرف ال رص 
لدة لا تقل عن ٠١‏ سلة ٠‏ 


ج - الاراضي الاميرية الصرفة : وهي الاراضي التي بقيت بيد 
الحكومة ومسحلة بأسم وزارة المالية التي تقوم بتأجير هذه 

الاراضي لمدة محدودة + 
أن الاصناف المذكورة بقيت هي الاساس في تصنيف الاراضي الؤراعة 
في القطر العراقى لفثرة طوبلة من الزمن حتى عام ٠۹١۸‏ حيث قيام ثورة ١6‏ 
تموزء ونظرا لاهمية الاراضي الممنوحة باللزمة وبغية تشبيتها صدر القانون 
رقم ١ه‏ لسنة بمو والذي جاء فيه « يجب أن تنستمل الارض التي منحت 
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لزمة فيها أستغلالا منتجا ونسقط اللزمة في أرض لم نزرع أربع مرات مثتالية 
أو لم سستغل بطريقة آخرى منتجة بدون عذر شرعي أما من قبل المتصرف 
مباشرة أو بواسطة أيجار أو آعارة على أن الاراضي التي نركت بورا 
حسب التعامل الزراعي لا لعتبر غير مزروعة 6 + 

لقد كان قانون التسوبة يهدف الى معالجة مشكلة الحيازة الزراعية 
وتصنيف القطع ولذلك فقد أكد على موضوع أعمال التسوية وكان مقررا 
| آن تننتهي أعمال التسوية خلال مدة لا تزيد عن ١١‏ سنة ولكننا نجد أنه لم 
لم اسوه سوى 4ءرلاه6رءه دولم من مجموع مساحة المنطقة اللي كان 
مقررا تصليفها وتبلغ مساحائها هر دولم أي أن نسية المساحة 
التي نمت 'نسويتها حثى عام ۱4٥1‏ نشسكل نسبة ١٠ر۷٤‏ / من المساحة المفررة 

على الرغم من صدور عدة تنشسريعات تستهدف تصنيف الاراضي 
الزراعية في العراق لكي تخلق حالة من الاستقرار بحيث تؤدي الى نثبيت 
السيطرة الاستعمارية من خلال ارضاء اصحاب النفوذ من الاقطاعيين وتجار 
المدن وآرباب المصالح الكبار ٠‏ ( ولهذا شكلت عدة لجان لتصنيف الاراضي 
الى الانواع التي ذكرناها وكان من المقرر ان تنتهي هذه اللجان من تصنيف 
اراضي العراق خلال مدة ١١‏ سنة من عام ٠ ) ١9‏ 

بعد ماتقدم نورد ان القانون المدني لسنة ۱۹۵۱ ٠‏ قد نضمن يعض 
الاحكام بصدد الملكية عامة ومنها ملكية الارض والحقوق التصرفية فيها حيث 
اشار الى حق المجرى اي امرار المياه اللازمة الارواء الارض البعيدة عن مورد 
المياه عبر اراضي الغير ٠‏ وكذلك حق المسيل حيث تتحمل الاراضي المنخفضة 
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ماينزل فيها من المياه التي ننحدر بفعل الطبيعة من الاراضي المرتفعة عنها كمياه 
الامطار والعيون الل صوق لالت الارض المقبوسة عن ار ف العام 
حق المرور ف الاراضى المجحاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضسه مقايل اداء اجر ٠‏ 
واقر القانون المذكور حق الجميع في الاستفادة من مياه الانهر والترع المامة 
للارواء ٠‏ اما ا انشا صاحب الارض مسقاة او مصرفا خاصا به ٤‏ كان له 
وحده حق استعمالها وللاخرين حق الشفة فقط حيث ان المد هو ان الماء 

كما وعنى القانون المدني بتبيان احكام تفصيلية بشأن حق التصرف 
الاميرية ان ينتفع بها بالزراعة واقامة الابنية الخاصة لهذا الغرض وله ان بفرغها 
وان ترجرها وان بعيرها للغير وان يرهنها وبالاختصار له حق استغلال الارض 
والتصرف بها ونبقى في كل الاحوال رقبة الارض مملوكة للدولة ٠‏ 

وملعم القانون المذكور المنصرف من ان يوقف حق اللصرف وان يوصي 
به لسواه ٠‏ ويعتير الحق المذكور محميا بالقانون حيث لا يجوز للغير الاتتفاع 
بالارض التي نكون لسواه حق التصرف فيها واذا ماغصبت تلك الارض كان 

ونننقل الحقوق التصرفية الى ورثة المنصرف وفقا لقواعد الانتقال التي 
تختلف بعض الشىء عن قواعد الميراث ٠‏ وشقد المنصرف حق تصرفه اذا لسم 
إزدع الارض دنفسه او عن طرق الابجار والاعارة ونركها دول زراعة خلال 
ثلاث سنوات متوالية دون عذر وترد اليه اذا طلبها ثانية ببدل المثل ٠‏ 
ميحاووللات اصلاحية 

نجم عن تسوبة حقوق الاراضي ظهور الملكيات الكبيرة حيث نملك عدد 
ليل من الافراد مساحات كبيرة من الاراضي ٠‏ فكان هناك زارعون للارض 
يقومون باستغلالها فعلا ولكن لحساب سواهم من اصحاب الارض وفق تعامل 

¥ 


زراعي ينخذ شكل المزارعة غالبا » حيث يحصل المزارع ( الفلاح ) على نسبة 
من القلة م نکن تتا نس ف كل الاحوال مع الجهد المبذول من فبله ليستاثر 
صاحب الارض بالحصة الغالبة ء٠‏ كما كانت نسب اخرى من النائج توزع الى 
اشمخاص اخرين ( كالسركال ) مثلا دون ان تكون لهم دور يذكر في العملية 
الزراعسسة ٠‏ 

وازاء ذلك فقد كان لابد من اعادة النظر في هيكل الملكية الزراعية + لهذا 
عمدت السلطة الى حلول اصلاحية اعتمدت ما بسمى بالملكية الصغيرة + حيث 
اثقوم الدولة باعمار مساحات من الارض ومن ثم نوزيعها على المزارعين بشكل 
يمن المحافظة عليها ويرفع مستوى المزارع الفرد ويخلصه من بلايا الجهل 
ومن تحکم رجال الاقطاع والمرابين ٠‏ وقد صدر بهذا الخصوص قانون 
اعمال واستثمار اراضي الدجيلة رقم مم لسنة ه54١‏ الذي تضمن توزيع اراضي 
الدجيلة ( الارض الاميرية الكائنة ضمن منطقة سقي جدول فرع الدجيلة المتفرع 
عن نهر دجلة ) » الى وحدات استثمارية اى الى مساحات قابلة للاعسار 
والاستثمار ٠‏ وينم التوزيع مجانا الى المستثمرين اى الى من يقوم باستثمار 
وزراعة نلك المساحات وخقا لعقد الاعمار والاستثمار ونتوحب على المستشمر 
عدم اجارتها او اتيان عمل مخل بالامن ٠‏ ان هذا المشروع لم بحظ بالنجاح 
جراء افتقاده الى مشاريع البزل اللازمة مما ادى الى انتشار الاملاح في الارض 
اضافة الى خلو المشروع من التعاونيات الزراعية بالعدد الكافي لتسهيل مهسة 
زراعة نلك الاراضي وتصريف غلتها ٠‏ 

ثم نلى ما تقدم صدور قانون اعبار واستشار الاراضي الاميرية الصرفة 
رقم (۴؟) لسنة ١501١‏ الذي ألغى سابقه قانون اعمار واستثمار اراضي الدجيلة 
وقد لعتمد هذا القانون مبدأ اعمار الاراضي وتوزيعها وفق مساحات معينة 
تختلف باختلاف نوعية الاراضي (سبحية»مطرية»تسقى بالواسطة) + وثلم اتوزردم 
الاراضي مجانا لسكان المنطقة ثم للمجاورين ؛ ويجوز اعطاء الارض لخربجي 
المدارس الزراعية والمتقاعدين وعلى المستثمر عدم ايجار الوحدة المعطاة اليه 
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او اتان عمل مخل سمصاحة زملائه ؛ وهو لزم بعد ذلك بانشاء بستان بمساحة 
نتفق عليها وان بتبع القواعد الفنية في زراعة الارض وفقا لتعليمات الجمة 
ال معنة 4 مع تعهده بانشاء دار لسكتاه وسكن مساعديه وتفوض الارض بدون 
بدل بعد مضي عشر سنوات على توقيع عقد الاستثمار ٠‏ 

ومن المشاريع التي وزعت وفق القانون المذكور مشروع الحويجة 
ومشروع شهرزور ومشروع اللطيفية ٠‏ 

بقي ان نشير الى ان العمل بالقانون المذكور قد اوقف بصدور قانون 
الاصلاح الزراعي رقم "٠‏ لسنة ۱۹۸ ثم صدر القانون رقم (۲۰) لسنة ۱۹۹٥‏ 
حيث تم لملبيك المستثسربن المساحة المتعاقد عليها بموجب عقد الاستثمار ثم الغي 
هذا القانون بدوره شائون الاصلاح الزراغي رقم ۷ لسئة ۱۹۷١‏ وخضعك 
الوحدات الاستثماربة الى احكام التوزيع الواردة فيه ٠‏ 
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(المزرن ىب راع ور 
دہ . عريان امم رو 


كلية الغانون والسياسة ب جاممة بشداد 


عرف التعامل الزراعي المحلي في العراق صورا متعددة للعلاقسات 
الزراعية ‏ حيث كانت الاراضي الزراعية نستغل عن طريق المزارعة او الاجارة 
النقدية » وعلى صعيد البسستنة كانت هناك المغارسة والمساقاة ( فلاحة 
البساتين ) ٠‏ 

وقد ظمت غالبية العقود المذكورة وبقدر ملحوظ من التفصيل بموجب 
مجلة الاحكام العدلية التي اصدرتها الدولة العثمانية ( المواد ٠٤۳١‏ ومسا 
بعدها ) ٠‏ والتي استمدت احكامها اصلا من الشربعة الاسلامية » ومن الفقه 
الحنفي على وجه الخصوص » وقد ظلت احكام المجلة نافذة حتى صبدور 
القانون المدني سنة 196١‏ وتفاذه بعد ذلك بسنتين » وقد تكفل هذا القانون 
بدوره وبعناية واضحة » بتبيان التزامات وحقوق ذوى العلاقة في عقود 
المزارعة ؛ واجارة الاراضي والمغارسة والمساقاة والترام البساتين » على 
اساس انها انواع خاصة من عقد الايجار ( المواد 4 +1 مله ) ٠.‏ 


1 


وقد وردت الاحكام المذكورة بعبارات روعي فيها الصياغة السليمة في 
التشريع ٠‏ ش 

واجارة الاراضى نعنى استغلال المستأجر للارض لمدة معينة لقاء اداء 
بدل معلوم يعين اتفاقا » اما المزارعة نمي عقد على الزرع بين صاحب الارض 
والمزارع » يلتزم بموجبه المزارع بزراعة الارض لقاء ان تم اقتسام الحاصل 
بينهما بالحصص التي ينفقان عليها وقت العقد ٠‏ وبراد بالمساقاة العقد الذي يبرم 
بين صاحب البستان وطرف ثان ( المساقي ) بتولى العناية با مغروسات لقاء 
حصة شائعة كالثلثك او النصف + ونعني بالمفارسة ( عقد على اعطاء احد 
ارضه الى آخر ليغرس فبها اشجارا معلومة » وبتعهد بتربيتها مدة معلومة على 
ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدها مشتركة بينهما وبنسسة معينة 
بعد اتتهاء مدة العقد ) » ولم نكن هناك اة نصوص تشريعية تنظسم عقد 
المغارسة قبل صدور القانون المدني رغم اهميته وشيوعه ٠‏ 

ان ما ورد ف القانون المدئي بصدد العقود الزراعية نفا ٠٠‏ لم ,يقترن 
٠‏ بتعيين حد ادنى لحصة المزارع او المساقي ( فلاح البستان ) من حاصلات 
الارض او البستان » كما نرك امر استحقاق المغارس في الارض والشجر الى 
اثفاق الطرفين » بل وكان من الممكن ان تقتصر حقوق المغارس على جزء مشاع 
من الاشجار فقط دون الارض ٠‏ وقد ادى ذلك الى ان ستاثر صاحب الارض 
او البستان بالحصة الغالبة من الغلة » او الثمار او الارض والشجر ( في عقد 
المغارسة ) باعثباره الطرف الاقوى في العلاقة التعاقدية هذه القادر على فرض 
الشروط وفق ما بحقق مصالحه ٠.٠٠‏ كما كانت مدة العقود الزراعية لعن 
اتفاقا هي الاخرى » ولم تخضع كما يفترض الى الامتداد القانوني » كما عليه 
الحال الان ء 

مما حرم الفلاح من الاستقرار في الارض او البستان » لان نهابة مدة 
العقد كانت تعني حرمانه من البقاء في تلك الارض او البستان في وقت كانت 
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تضيق فيه فرص العمل ٠٠‏ وقد ادى هذا الحال في نهابة المساف الى تدني 
المستوى المعاشي للفلاحين والمغارسين وهجرة البعض منهم الى المدن » بحثا 
عه فرص افضل للعمل » وقد زاد الامر سوءا غياب التعاون الزراعى » حيسث 
لم تو سس الا جمعيات زراعية محدودة العدد رغم صدور بون العاف 
التعاونية في سنة ٠٠ ۱۹٤٤‏ 

ان الكلام عن العلاقات الزراعية » ابان نلك الفترة ظل ناقصسا دون 
الاشارة الى قانون حقوق وواحبات الزراع لسنة ٠۹۳۳‏ والذي صدر كما 
فترض اتعيين الالتزامات وحقوق اصحاب الارض والفلاحين فيها على حين 
ان جل ماورد فيه التزامات قبل المزارع دون ان تكون له حقوق تذكر مقابسل 
ذلك ٠١‏ حيث كان على الفلاح ان بزرع المزروعات ويسعى في انمائها والمحافظة 
عليها وجمعها ونقلها الى الاماكن المخصصة لها » وتنفيذ كل الترئيسات 
والقرارات الصادرة عن صاحب الارض او السركال ؛ واداء الديون الزراعية 
كما ان الديون الزراعية هذه كانت تعثير من الديون الممتازة وتكون مستحقة 
في الحال عند فصل الفلاح » وعلى صاحب المزرعة عند استخدام الفلاح ان 
يتأكد انه غير مدين بدين زراعي سابق » وبحظر على ايه جهة حكوميةار 
شركة مسجلة استخدام أي شخص مع علمها بأنه مدين بدين زراعي ٠‏ 
مرسدوم قسم الحاصلات لسنة ١١55‏ 

كانت حصيلة ماتقدم ان اقترنت الملكيات الواسعة التي ظهرت جراء 
عمليات التسوية » بصيغ للعلاقات الزراعية رجحت فيها كفة اصحاب الارض 
بنخو واضح » واثقل كاهل الفلاحين فيها بالتزامات دون ان تكون لهم في 
الغلة قدرا بتناسب مع ما يبذلونه من جهد ء وازاء ما ائتهى اليه حال الفلاحين 
من عوز وفاقة » وتزايد الشكوى والمطالية بتقوم هذا الوضسع » فقد 
صدر مرسوم قسم الحاصلات لسثة ۹٠٤‏ » الذي اقر مبدأ المناصفة مسن 


شنا 


مالك الارض وافلاح بحيث يكون لكل منهم النصف من حاصل الارض > 
ما لم بقض العرف الزراعي في المنطقة باستحقاق الفلاح لحصة تزيد على 
ذلك جد عار داك الى برق ات و جا عاب ارش 
نه وبين صاحب المضاخة اذا كانت مملوكة للغشير +٠‏ وتعتبر العقود 
الزراعية التي تنضمن قسم الحاصلات بخلاف ذلك » باطلة سواء ما عقد فيها 
قبل تفاذ المرسوم او بعده » كما ويعاقب من ,يخالف احكام المرسوم المذكور 
بغرامة لا نقل عن ( ٠٠‏ ) دينارآ ولا تزيد عن ( ٠١‏ ) دينارآ مع ابقاء الحقوق 
المترتية بذمته وفقا للقانون » ونضاعف الغرامة او الجبس لمدة لا تزيد عن 
يقن افون أو كينا د E E‏ !ال رساو E‏ 
احكامه الاراضي المغروسة بالنخيل » والاشجار وبالتالي ظل فلاحو البساتين 
دون ضمانات قانونية تكفل حقهم في الاثمار » كما ان هذا المرسوم لم يصن 
باعادة النظر في الالتزامات والحقوق المترتبة بموجب العقود الزراعية»ء 
ورسمها بصيغة ملزمة تراعى فيها مصالح الطرفين ٠‏ 


بذلت جهود ملحوظة لتنظيم الزراعة عامة » ونهيئة مستلزماتها » حيسث 
صدرت تشريعات عدة تهدف الى تشجيع ونمكين الزراع من اسستخدام 
البذور المحسنة » والمكئنة الحديثة مع نهيئة مصادر للتسليف الزراعي الى 
جانب تنظيم زراعة بعض المحاصيل ( كالرز والتبغ والكتان ) كما كانت هناك 
محاولات تذكر في مجال مكافحة الافات الزراعية وشرعت بعض القواين 
وابرمت الاتفاقيات لتحقيق هذا الغرض +٠‏ وظمت عمليات تصدير فسائل 
النخيل ونوريد النباتات الى العراق هي الآخرى ٠ ٠‏ 

وحظيت الثروة الحيوانية بقدر ظاهر من الاهتمام »> حيث كانت هناك 


رفن 


مساع لتحسين اجناسها وحمايتها من الامراض » ونم عقد بعض الاتفاقيات 
لتأمين ذلك ٠+٠‏ 

ولاهمية ثروة الات ورون الممؤافظلة يها ققد عدن انون خا 
للغابات لاحقا لقانون سبقه عنى بالتشجير » وكانت هناك بدايات مبكرة في 
ميدان الاحصاء الزراعي » حيث ثم تشكيل دائرة خاصة تتولى هذه المهمة 
استنادا الى نظام خاص صدر بهذا الشأن » وقد اعدت بالفعل احصاءات لها 
اهميتها في الكثير من جوانب الزراعة المختلفة » اما على صعيد الادارة » فقد 
استحدثت وزارة للزراعة » كما شكلت لجنة ننظيم تجارة الحبوب ٠٠‏ يضاف 
الى ذلك انشئت بعض التنظيمات الادارية » لغرض تسهيل اعمال الزراع 
وتقديم العون والارشاد لهم فكانت هناك الغرف الزراعية الى جانب جمعية 
التمور » ونحاول بعد هذا التمهيد ان نقف وبايجاز عند اهم مظاهر تنظيم 
الزراعة اعلاه ٠٠‏ وعلى النحو التالي : 
استعمال البذور المحسنة 

جرت في اواخر الثلاثينات محاولات لاستعمال البذور المحسنة » 
وصدر بهذا الصدد قائون نحسين وثقاوة المزروعات الحقلية رقم © لسلة 
۳۸ نضمن صلاحيات للوزير المختص ( وزير الاقتصاد في حينه ) في ان 
بعين مناطق او مساحات » بكون الزراع فيها ملزمين بنوع من انواع البذور 
التي بقررها ٠‏ ويتم انناج تلك البذور في مزارع الحكومة او في بعضس 
المزارع الخاصة باتفاق مسبق ٠‏ ويتولى الموظف الزراعي المختص اصدار 
التعليمات الزراعية اللازمة ازرع مشل تلك الانواع ٠‏ وقد الغى القانون 
اعلاه قانون تحسين انواع الحنطة وزراعتها رقم ۷ لمسنة ۱۹۳۲ » الذي كان 
هو الآخر يجوز للوزير المختص فرض انواع الحنطة من قبله في بعضسس 
المناطق » بعد هيئة الكمية المطلوبة منها » وكان قد صدر قبل ذلك القانون 


1€ 


رقم 4 لسنة ٠۹۲۷‏ الذي جوز للوزير المختص ان بعين انواع او سلالة 
بذور القطن والمناطق الصااحة له والمرروعات ال مضرة بزراعة القطن ولعل من 
المهم ان نشير ايضا الى قانون له اهمية في هذا الصدد ( قانون تهيئة البذور 
لسكة 1۹۳٥‏ ( »> باعثياره لعكس اهماما واضصسحاً ومسكرا بموضسوع 
استخدام اليذور المحسنة » حيث فوض الوزير المختص ر وزبر الداخلية ) » 
امر شراء ( بزور ) من النوع العالي واقلام زراعية اخرى وبيعها للزراع 
واصحاتف الارض ٠‏ 
ننظيم زراعة المحاصيل المختلفة 

بالنظر لاهمية بعض المحاصيل الزراعية » فقد حرصت الدولة في وقت 
مبكر على اعطاء بعض الحوافز لزارعي بعض المحاصيل »© فقد ورد في قانون 
بعامل معاملة خاصة لاغراض الضريبة منتجو الحاصل المذكور ٠‏ 

وحيث ان زراعة الرز نتطلب اراضي بمواصفات خاصة فقد صدرت 
قوانين وانظمة نعين المناطق المسموح بزراعتها بالرز ٠‏ 

التبغ الحصول على الاجازة اللازمة سلفا » وفق القوانين والاظبة الصادرة 

بذلك ء واتحصر شراء الت لتب المزروع في العسسراق وخزله وبيعة بدائرة 
حكومية انشئت لهذا الغرض »> يكون من مهامها تحسين التبغ وارشاد 

وحفاظا على ثروة النخيل فد منح تصدير فسائل النخيل الى خسارج 


10 


المكئنة الزراعييسة 

بالنظر لاهمية المكننة الزراعية » فقد انخذت تدابير عديدة » نصس 
عليها القانون رقم «ب# ا سنه ۹4٩‏ 6 لتشسجيع الزراع على اقتناء واس تخدام 
الالات الزراعية .٠‏ حيث انحصر بموجبه امر استيراد وبيع وتوزيم المكائن 
والالات الزراعية والوكالات الخاصة بذلك في العراق بمصلحة المكائسن 
والالات الزراعية ٠‏ وانيطت بالمصلحة المذكورة فتح دورات ندريبية 
السواق والميكانيكيين للمكائن والالات الزراعية » وكذلك تأسيس معامل 
لتصليح وادامة المكائن والالات ومخازن للادوات الاحتياطية لها ٠‏ كما 
ونص على تحديد الربح في بيع المكائن والالات بما لايتجاوز /٠‏ مسن 
الكلفة والمصارف على ان يكون هذا الربح اخدمة المصلحة تفسها ٠‏ 
اللسليف الزراعي 

يقتضي التنويه سلفا الى ان التسليف الزراعي » حظي باهتمامات 
مبكرة » نعود في ناريخها الى السنوات الاولى لتأسيسس الدولة 
العراقية ٠‏ حيث صدرت في حينه بعض القوانين تخول الوزير 
المختص صلاحية منح قروض لزارعسي بعضس المحافظات ( الموصسل 
واربيل ) » كما وشسطبت القروض الزراعية التي منحتها الحكلومة 
للاشخاص قبل الحادي والثلاثين من آذار لسنة ۱۹۲۱ بموجب قانون صدر 
بهذا الخصوص » وتدخلت الدولة لدعم من نضرروا بفيضانات سنة 
9و١‏ من المزارعين واصحاب المضخات حيث نقرر منح سلف زراعية لهم » 
وفق قواعد نظمها ( القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۲۹‏ ) ومنحت نلك السلف بدون 
فائدة على ان يصرف مبلغها على شراء البذور ٠‏ ثم تلى ذلك صدور قانون 
اخر لمنح ( سلفات للزراع ) برقم 5 لسنة ١9١‏ خول بموجبه وزير المالية 
الاتفاق مع اي من المصارف لتسليف الزراع بضمان الحكومة على ان لاتعطى 
السلف الا للزراع الذين يقترحهم وزير المالية ٠‏ وبقدر اعلى محدد قانونا 


۱۳۹ 


ولقاء فائدة لانزيد عن ۸/ وتكون مدة القرض سنة كحد اعلى وتسسترد 
السلف المعطاة عند عدم دفعها وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للدولة 
النافذ آنذاك ٠‏ ولمل تأسيس المصرف الزراعى ب الصناعى وجب 
انون رقم ١ه‏ لسنة ٠۹۳١‏ » يمثل اولى المحاولات الجادة لمساهمة الدولة 
في التسليف الزراعي ٠٠‏ حيث اختص المصرف المذكور بالتسليف لاغراضر. 
الزراعة والحصاد وشراء الالات الزراعية والماشية واصلاح الاراضي 
واحمائها » والتسليف لاجل التشجير ولتحسين الفواكه وتعتير ديون المصرف 
من الديون المتازة ٠‏ ثم صدر النظام الخاص بالمصرف الزراعي الذي نضمن 
بعض التفصيلات بشأن شروط التسليف » والضمانات التي تقدم للمصرف 
لقاء القرض وبعض التفصيلات الاخرى ٠‏ 


ونطور الامر بعد ذلك » لنكون امام مصرف زراعي بختص بالتسليف 
الزراعي تاسس بموجب القانون رقم 14 للسنة 114٠‏ وكان من مهامه 
التسليف لذات الاغراض التى اختص بها المصرف الزراعبى ‏ الصسناعي » 
بالاضافة الى التسليك لاغراض الزراعة طلب. من التمكومة :وقسسائها لبعض 
الاغراض كأسكان افراد العشائر في الاراضى الزراعية ومعاونة المتكويين 
بآفات زراعية والتسليف لفك رهن الاراضي الزراعية والقيام بمشاريع 
زراعية ٠٠‏ الخ » وقام المصرف بفتح فروع له في بعض المحافظات كالسليمانية 
واربيل والبصرة والكوت في فترات متعاقبة . ثم صدر قانون المصرف 
الزراعي رقم ۸ لسنة ه9١‏ » وعنيت اهدافه بساعدة المزارعين للنهموض 
بالزراعة وتحسينها عن طريق تسليفهم ؛ لتأمين نفقات الزراعة والتشجير 
والبستنة وشراء المكائن والالات الزراعية » واصلاح الاراضي والتسليف 
لشراء المواشي والدواجن » ومساعدة صغار المزارعين الخاضعين لبرامج 
المشاريع الزراعية التي تقرر الحكومة القيام بها » والتسليف والمساهمة في 
الصناعات الزراعة » وتأسيس المخازن والممستودعات + وزيد رأس مال 
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المصرف الى اربعة ملايين دينار بعد ان كان رأسمال المصبرف الزراعي 
الصناعي ) م١‏ ( الف دشار ٠‏ ولزبادة قدرة المصرف جوز له القانون ان 
بقثرض بضمان الحكومة او بدون ذلك مبلغا لا تحاوز رأسماله باصداړ 
سندات قرض او بأية طريقة اخرى ينسبها مجلس ادارته ٠‏ 

اما بما بخص سعر الفائدة » فنشير الى ان المصرف الزراعي الصناعي » 
كان يتقاضى. لقاء مايقدمه من قروض فائدة قدرها 0/ ٠‏ واستمر الحال بعد 
ذلك حتى ٠۹١١‏ + حيث تدخلت وزارة المالية طالبة تساهل المصارف في 
القروض التي نعقدها » بحيث لايتجاوز نسبة الفائدة في كل الاحوال 5/ » 
وقد عمل بذلك فعلا ء حيث خفضت الفائدة سنة ٠۹٥۲‏ الى 5/ ثم الى 5/ 
سنة ٠۹٠4‏ وكات نسية الفائدة على القروض الممنوحة لتجارة الاقطان 
والحبوب 4/ ٠‏ اما اعلى نسبة للفائدة على القروضن الممنوحة للجمعيات 
الفلاحية التعاوئية وصغار المزارعين الخاضعين لبرامج المشاريع الزراعية فقد 
كان ۳/ وزيد الحد الاعلى للاقراض من ١٠٠١‏ الى ( ٠٠٠١‏ ) دينار بعد 
استقلال المصرف الزراعى سنه 945 19407 » ونشير اخيرا الى ان صدور 
النظام رقم ۲ لسنة باهة١‏ ( نظام نسليف الجمعيات التعاونية الزراعية ) استنادا 
الى قانون تأسيس بنك التسليف التعاوني رقم ٥‏ لسئة ۱۹٩‏ نظم عمليات 
تسليف الجمعيات الزراعية التي تشوفر فيها الشروط المقررة بالنظام 
المذكور ء 
مكافحة الآفات الزراعية 

كانت المزروعات عرضة في احوال غير قليلة للافات الزراعية » لهذا 
فقد كانت هناك جهود لاجل الوقاية منها » والحد من اضرارها » ونشير على 
سبيل المثال الى قانون مكافحة الحسراد رقم 5 لسلكة ۹۳۹ الذي 
الغى سابقه القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠۲۷‏ ( قانون مكافحة الجراد والذي تضمن 


۱۳۸ 


احكاما نفصيلية بهذا الصدد ) » حيث خول الموظف الاداري يعض 
الصلاحيات لمواجهة مثل هذا الظرف » وقرر العقوبة بحق كل من همل او 
بمتنع عن القيام بالاخبار عن وجود هذه الآفة او يمتئع عن تنفيذ اوامر 
الموظف المختص بالمكافحة الفعلية ٠‏ وكان قد سبق ذلك ابرام العسراق 
للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتفاق مع بعض الدول المجاورة ء 


وعللى صعيد السستنة صدر القانون رقم ۳ لسئة ۹٤۷‏ ( قانون ايادة 


ذبابة فاكهة البحر الايشس المتوسط ) لب تضمن الاجراءاث الواجب اتخاذها 
لعالحة مثل هذه الافة »ه واعطى صلاحيات معينة للوزير المختص تحقيقا 
لهذا الغرض + 


وف هذا المقام نشير الى ان العراق قد شهد اهتمامات مبكرة ايضسا 
بتنظيم عمليات توريد النبات الى القطر > حيث صدر قانون توريد التيانات 
لبسلة ۱۹۲٤‏ » والذي جوز للمفتش للمفتش المختص انلاف او تطهبير الثياتات 
المستوردة » او الاذن بمرورها اذا كانت مصحوبة بشهادة من مأمور مختص 
من دائرة الزراعة الثى صدرت منها تلك النباتات بما يفيد سلامتها ٠‏ واتكون 
اقات التفتيش والاتلاف والتطهير على من استوردها ٠‏ 
العثاية بالثروة الحيوانية 

لغرض الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الامراض الوافدة » 
فقد خضع استيراد الحيوانات الاتية من الخارج الى العديد مسن الضوابط 
للتاكد من سلامتها » ولابد من وجود شهادة منشاً توكد سلامتها ء والا 
خفسعت للحجر ٠‏ ويجب عل ملاك تلك الحيوانات او رعاتها والمختارين 
والسراكيل » الاخبار بوقوع المرض حال ظهوره » ويصار في بعض الحالات 
الى اتلاف الحيوانات المصابة مع تعويض مالكها وفق القانون ٠‏ ونتم هذه 
الاجراءات بالاستناد الى قواعد قانونية وردث في قانونئ صدر سسنة 


۱۴۹ 


۹۳ ؛ وقد الغى سوجبه قانون امراض الحيوانات الذي ص در 
سنه ۱۹۲4 

ومن مظاهر العنابة بالثروة الحيوانية »> ماورد بقانون اصلاح جنسس 
الحبوانات ) رقم مه سنن ۱۹٤۰‏ ( 4 الذييب تضمن جملة احكام بهذا الشأن 
منها » منح الوزير المختص صلاحية منع نصدير اي نوع من الحيوانات قسما 
او كلا الى خارج العراق الا باجازة منه ؛ كما تشمن هذا القانون جملة من 
الاحكام لاصلاح جنس الحيوان ٠‏ ۰ 

ونشسير في هذا المقام ابغا ان العراق انضم الى بعض الاتفاقيات 
البيطرية المبرمة مع الدول المجاورة » لتأمين عدم اتتشار الامراض عبر تلك 
البلدان » حيث قررت اجراءات خاصة بصدد تصدير الحيوانات او امرارها 
بطر بق الارائزيت لضمان سلامتها من الامراض ؛ 
العناية بالئبانات 

لاقت الغابات التابعة للدولة » عناية واضحة بقصد حماية هذه الثروة » 
وقد صدر لهذا الغرض قانون الغابات رقم 0 لسنة ٥» ٥‏ ملع بموجبه 
الافراد من دخول بعض تلك الغابات كما وردث فيه بعض الاحكام التي من 
شأئها حمابة الغابات الاميرية التي تم تحديد حدودها والتي وضعت 
تحت رقابة الدائرة المخئصة ٠‏ حيث لابجوز احراق الشجرة ٠‏ او حفر 
التربة » او السكن فيها او الزراعة الا بموافقة اصولية واذا تعرضت غابة 
لخطر الحريق كان للموظف المختص الاستعائة بكل شخص لايقل عمره عن 
التنادسة رة لاطفاءها + 
الاحصاء الزراعي 

بالنظر لاهمية الاحصاء الزراعي وضرورته في عملية التخطيط الزراعي؛ 
لهذا خص هذا الجانب بعناية بينة »> حيث صدر قافون الاحصاء رقم 4١‏ لسئة 


ل 


۹ ؛ ونص على لأسيس دائرة للاحصاء تسمى (الدائرة الرئيسة للاحصاء) 
تكون مهمتها جمع واعداد وتنسيق وتلخيص ثم نشر كافة المعلومات 
الاحصائية المتعلقة بالاعمال التجارية والصناعية والاقتصادية ٠ه‏ وصسدر 
بالاستناد الى القانون المذكور ( نظام احصاء الاتناج الزراعي والحيواني 
رقم ۸4 لسنة 1١94٠‏ ) لتأمين الحصول على المعلومات الاحصائية المتعلقة 
بالمنتوجات الزراعية والحيوانات والعدد والالات والمكائن الزراعية فسي 
العراق » ويتم الحصول على المعلومات المطلوبة من قبل الدائرة الرئيسة 
للاحصاء عن طريق اعداد نماذج اسئلة توزع على رؤساء الوحدات الادارية 
للاجابة عليها ٠‏ ولهم دعوة اصحاب المزارع التابعين لوحداتهم والزامهم 
بالاجابة » وتنخذ الاجراءات القانونية بحق من يمتنع عن الاجابة ٠.٠‏ كما 
شكلت احنة في كل محافظة تسمى ( اجنة احصساء الاتتاج الزراعي 
والحيواني ) برئاسة المحافظ ( المتصرف في حينه ) وعضوية اخرين مدير 
الواردات ورئيس الغرفة الزراعية ومدير الزراعة ء٠‏ الخ ؛ للقيام باجراء 
الاحصاءات المطلوبة ء٠‏ وندقيق الاجوبة التي تحيلها الوحدات الادارية 
بهذا الخميوص ٠ه‏ 


الادارة 

استحدثت في سنةة ٠۹۲۷‏ » وزارة الزراعة والري » وهو اجراء 
له اهميته في بلد زراعي كالعراق » كما تلا ذلك تقسكيل بعضن التنظيمات 
الاخرى انيطت بها مهام تتعلق بالزراعة ٠‏ 00 ' 

ونشير على وجه الخصوص الى لجنة تنظيم تجارة الحبوب التي تسم 
نشسكيلها سوجب ( القانون رقم ۳۲ لسنة ١98‏ ) » وينولى رئاستها رئيس 
ذى خبرة بعينه الوزير المختص واعضاء اخرين ( ١١‏ ) عضوا يمثلون الزراع 
وتجار الحبوب والمصرف الزراعي » ووزارة المالية وغرف التجارة تضمنه 
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القائون » وتتولى هذه اللحنة انشاء مخازن منظمة للحبوب » في الاماكن 
التي نراها مناسبة » ولايجوز خزن الحبوب في غير تلك المخازن الا 
باجازة ء٠٠‏ وللجنة ان نقوم بالاعمال والاتشاءات المذكورة مباشرة او 
بواسطة تأسيس شركات مساهمة برأسمال عراقي تساهم فيه اللجنة بالنسية 
التي ترتابها + كما ان للجنة ان تولف شركة مساهمة برأسمال عراقي ٠‏ 
لغرض تصدير الحبوب او شحنها تساهم فيها بالنسبة التي يوافق عليهسا 
الوزير المختص ٠‏ الى جانب ما نقدم الشسئث جمعية للتمور سسنة ٠۹۳۹‏ 
جرى نشسكيلها برئاسة مدير عام ومعاون ونسعة من الاعضاء يشل ستة منهم 
ملاكي نمور البصرة واثنان من ملاكي تمور » ماعدا البصرة واخر يشل 
الحكومة ٠‏ واختصت هذه اللجنة بتعيين الاسعار الدنيا التي نباع بها 
مختلف انواع ودرجات التمور من قبل الملاكين الى التجار لاجل التصدير » 
ومنع الاشتغال بتحارة نصدير التمور وكيسها الا باجازة صادرة عنها ٠‏ 
كما وانيطت بهذه الجمعية بعض اللمهام الاخرى منها نسليف الملاكين » 
ونأسيس مخازن لخزن الحبوب » واتخاذ التدابير اللازمة لمنع كبس التمور 
غير الناضجة » وتأسيس مكابس نموذجية وتأسيس معامل نموذجية ايضا 
لاسنخراج منتوجات التمور » وتنأسيس وكالات ف الخارج تلوب عن. 
الجمعية والغي القانون المذكور بتشريع لاحق نضمن صيغة جديدة لتشكيل 
اللجنة » وانيطت بها مهام جديدة منها الدخول في السوق » كمشستر او 
مصدر وتأسيس شركة لنقل التمور وتأسيس معامل تجريبية لاسستخراج 
منتجات التمور » ونشير الخيرا الى الفرق الزراعية التى كان من 
مهامها نشر الوسائل التي تزيد من الاتناج وابلاغ الزراع بلاغات ويبانات 
وتعليمات الجهات المعلية وكذلك تنزويد الدوائر المختصة بالمعلومات التي 
تطلبها وحث المزارعين على تأسيس شركات تعاونية ٠‏ كما خولت الغرفة 
في ان تكون حكما في خلافات المزارعين ٠‏ 


NE 


الري 

ا من مظاهر الحضارة العريقة التي شهدها العراق قديما » ذلك الاهتمام 
الواضح بمشاريع الري واقامة السدود على النهرين العظيمين دجلة والفرات » 
لتنظيم الري الى الاشادة بتلك المشساريع وما ات ك به من دقة بل 
والتوصية بانشاء السداد والحداول النى استعملها الاقدمون على ضفاف 
دجلة » وقدم سان العراق القدماء الى العالم ( نظام الري اممستديم 
على الفرات كي تكون مصارف لضبط الفيضانات وخزانات يستعان بها لتهيئة 
الجداول المختلفة في العهد البابلي » وكانت حصسيلة ذلك كله ان اصسبح 
العراق في الماضي غابة خضراء نتج ارضها غلة وافرة غزيرة تفوق سواها 
اقتاجا بنحو ( مئت مثل ) وكان القطر باجمعه مرصعا بعدد كبير من المدن 
العظيمة ٠‏ 


وقد نغير هذا الحال في الفترات اللاحقة بعد ان اهمل امر العناية بالري 
بحيث ائتهى الامر الى خراب الزراعة + وواجهت الدولة العراقية وهى في بدء 
ميلادها مهمة احياء الزراعة من جديد وكرست جهودها صوب العناية بأمور 
الري والسداد ؛ واقامة مساربع الري على هري دجلة والفرات ٠‏ وكائن 
بواكير مظاهر الاهتمام بالري » صدور قانون مراقية امور الري والسداد 
سنة 1999 ٠‏ بقصد اتنظيم الامور المتعلقة بانشاء وصيانة وننظيم الجداول 
والسداد وتوزيع المياه » وائيطت بمديري الري مباشرة اعمال العناية بالري » 
ومنحت صلاحية الزام اصحاب الارض باجراء ترميمات الري المطلوبة حسب 
توجيهات الموظف المختص والا تكلفت المديرية المذكورة بها على تفقة المعنيين 
من اصحاب الارض » ومنع القانون الافراد من احداث او بناء جداول او 


1۳ 


ث ركيب مضخات او غير ذلك من وسائط السقي قبل الحصول على الاجازة » 
كما منحث الحكومة حق نشسييد اعمال الري في الاراضي المملوكة للافراد 

ثم تى ذلك صدور قانون تشويق الزراع لاستعمال المضخات سنة 
5 والذي نضمن بعض الحوافز الى الزراع لاستعمال مضخات الري في 
سقاية الارض ٠‏ حيث اعفت من الضريبة ولمدة قدرها اربعة مواسم زيادة 
من استعناك هذه المضخات ف الاراضي غير المزروعة سابقا ٠‏ أما عل ضعبك 
مشاريع الري فقد بذلت جهود تذكر لاقامة بعض المشاريع المائية على نهر 
دحلة والفرات نقصد خرن المياه ودرء الفيضانات ونأمين ارواء تمسجناحاتك 
زراعية جديدة ٠‏ 

١ 

ومن المشاريم التى انشئت على نهر الفرات » سدة الهندية وشط الحلة 
وجداول الكفل وبني حسن والحسيئنية وجداول الصقلاوية واليوسفية 
واللطيفية وأبو غرلب ومشروع الحبائية ومشروع المسيب الكبير » أما 
الشاريغ التي افيست على نهر دجلة فهي : سدة الكوت ومشروع الدجيلة 
وجداول محافظة العمارة 6 ومشروع الحو بجة ومشروع ري کر كوك ورافد 
دال وجداوله 2 ومشروع الدُرئار 6 وخ ران دوكان وخزان 
در ندخان ٠‏ 

ونحاول فيما بلي من البحث ان نستعرض وبشكل موجز بعض تلك 


سدة الهندية 
العالس هذا لشروع من مشا ريم الري الكبيرة وفك الشالئله, وقد انم 
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انجازه في كانون اول ١91‏ بعد عمل استمر زهاء سنتين وتسعة اشهر + ونمت 
اقامته في المكان الذي بتشعب فيه نهر الفرات الى فرعي الهندية والحلة » ليحل 
محل سد قديم سبق اقامته في ذلك الموقم ٠‏ والغاية منه تأمين المياه الى فرع 
الحلة » وقد حظي هذا المشروع فيما بعد باهتمام الحكومة العراقية » حيث تم 
انحاز بعض الترميمات والاصلاحات الهامة لمبانى هذه السدة في السئوات 
كول هجوا » لتلافي ما لحق بها من اضرار جراء ينوه العنانة مه وف اول 
الاصلاح اعادة بناء ارضها والسد الغاطس في موخرتها الخرسائة المسلحة » 
كما ابدلت ابوابها القديمة باخرى جديدة » وبلغت تكاليف الترميمات المذكورة 
۰۰ راو ية او ما سادل ۲٠۲٠۰۰‏ باو ند استر ليئي وتشمل السدة ۳٠‏ فتحة 
عرض كل منها (ه) أمتار وممر للسفن بعرض (۸) آمتار ٠‏ 
جداول الصقلاوية واليوسفية واللطيفية وابو غريب 

تم تنظيم وتمديد جدولي الصقلاوية ( في محافظة الانبار ) واليوسفية 
( في محافظة بغداد ) مما ادى الى زيادة المساحة الزراعية التي نسفى من هين 
الجدولين » ثم انحز حفر جدول اللطيفية سنه ٠۱۹۳۱‏ وابي غریب سئه ۹۳۲ ب 
سه٠‏ مما ادى الى زيادة جديدة في المساحة المزروعة سبحا وبالواسبطة جراء 
ذلك ٠‏ 


مشروع المسيب الكبير 

بالنظر لوجود مساحات كبيرة من الاراضي الصالحة للزراعة في محافظة 
الحلة » وقسم من محافظة واسط ( الكوت ) المجاورة لها » وما كان قسم 
قليل ننها قد امن ارواءه » ولاعمار المساحات المتبقية الكبيرة تلك انم فتح 
. جدول سمي ( بمشروع المسيب الكبير ) » بأخذ مياهه من الجانب الاير من 
نهر الفرات على مسافة تقارب العشرة كيلومترات من مقدمة سدة الهندية ٠‏ 
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شط .الحلة 2 وجداول الكفل وبني حسن والحسينية 

تم تحويل صدر شط الحلة الى موقع اكثر ملاءمة » وجهز بناظم جديد 
نم بناؤه سئة ٠۹۳۳‏ ليفي بارواء المساحات الزراعية على الشط المذكور ؛ كما 
ثم تنظيم ونوسيع جداول الكفل وبني حسن » وانجزت الأصلاحات اللازمة 
لناظم جدول الحسينية ٠‏ 


مشروع الحبانية 
انشىء هذا المشروع بقصد احكام السيطرة على مياه نهر الفرات في 
مواسم الفيضان حيث تستوعب بحيرة الحبانية كميات كبيرة من المياه في 
تلك المواسم عبر جدول الورار الذي يصل ما بين نهر الفرات والبحيرة 
المذكورة ء ليؤمن بذلك مرور المياه في محسرى النهر في الحزء الذي 
بلي اطراف محافظة الانبار بمناسيب لا تهدد بحدوث كسرات في ضفافه 
وبالامكان اعادة المياه المخزونة ف البحيرة ثانية الى مجرى النهر عند انخفاض 
مناسيب امياه فيه عن طريق جدول مخرج الذبان الذي يربط ما بين البحيرة 
والنهر + 
ولتأمين طاقة خرن اضافية للمياه » تم ربط بحيرة الحبالية بمنخفض 
ابو دبس عن طريق انشاء ناظم على صدر جدول تخلية المجرة الذي يربط 
البحيرة بالمنخفض المذكور »؛ بحيث سكن استخدام منخفض ابو ديس 
كخزان اضافي عند عدم كفاية بحيرة الحبائية لاستيعاب كل المياه في مواسم 
الفيضان ٠‏ 
ان بحيرة الحائية كانت قد استخدمت فعلا ف الماضي كمستودع لياه 
الفميضان عن طريق احداث كسرة في سداد النهر لتصريف الياه الى البحيرة 
ومن ثم اعادة بنائها بعد اتتهاء موسم الفيض » والغاية من مشروع الحبانية 
هو درء اخطار الفيضان بطريقة فنية ومنظمة تكفل خرن المياه وامكانية 
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الاستفادة منها ثائية كما بينا » وقد ابتديء في انشائه سنة ۱۹۳۹ وأنجز حفر 
جدول نخلية المجرة في سسنة ٠ 144١‏ علما ان حفريات سسابقة قد نمت 
سنة 141 ثم اوقف العمل جراء قيام الحرب العالمية الاولى حتى الثلاثينات » 
حيث أعيد العمل به ثانية بعد اجراء تغييرات على المشروع الاصل » حيث 
اضيف جدول يوصل البحيرة بالنهر لارجاع المياه المخزونة ٠‏ 
سلة الكوت 

انششت هذه السدة سنة )موا ۱۹۳۹ لتأمين مياه الري للاراضي 
الزراعية التي نروى من شط الغراف ومشروع الدجيلة وتضمن هذا المشروع 
حفر مجرى جديد لصدر شط الغراف مع انشاء ناظم رئيسي له كما أقيمت 
نواظم على فروع النهر المذكورة ( البدعة والشطرة ) للتحكم في مناسيب المياه 
فيها وتشتمل سدة الكوت على +ه فتحة للمياه قطر كل منها “م مع ممر 
السفن ٠‏ 
رافد ديالى وجداوله 

اقيم هذا السك سئة ۱۹۳۹ _ ۱۹٤٤١‏ ف مؤخر صدور جداول نهر دبالى » 
بدلا لسد قديم سابق له » انلشيء في حينه سنة ١5+48‏ والغاية منه هو تأمين 
احتياجات المياه لجداول نهر ديالى الرئيسة ( جدول الخالص » الروز > 
الهارونية » شهربان » مهروت » خريسان ) ٠‏ 

وقد ساهم هذا المشروع في تأمين مياه الري لأراضي وبساتين محافظة 
ديالى الزراعية ٠‏ 
مشروع الثرثار 

تم تنفيذ هذا السد سئة 1965 بعد عمل دام (4) سئوات ٠‏ وبهدف 
الاستفادة من منخفض الثرثار الواقع على مسافة ٠٠‏ كم شمال غربي مدينة 

1١51/ 


بغداد للسيطرة على فيضانات نهر دجلة » عن طريق تصريف المياه الزائدة الى 
المنخفض المذكور الذي ستوعب قرابة 548 مليا م" من المياه » وقد افيمت 
لهذا الغرض سدة على نهر دجلة مقابل مدينة سامراء لغرض امرار مياه الفيضان 
من خلالها الى منخفض الثرثار ٠‏ كما نم انشاء ناظم الثرثار لذات الغرض »> 
أضافة الى بعض المنفآت الاخرى مثل جدول الاسحاقى للاستفادة منها في 
محالات نوليد الطاقة الكهربائية ١ ٠‏ 


مشروع خزان دوكان 
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د تشيرصواد الفئال 
دائرة التخطيط المالي والتجاري .. وزارة التخطيط 
المقدمة 
تمثل التحارة وخصائصها الاساسية بشكل عام واقع الاوضاع والظروف 
الاقتصادية السائدة في القطر + ومن هذا المنطلق فان التجارة في العراق خلال 
الفترة موضع البحث ما هي الا انكاس واقسع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي ٠‏ 
ان الظاهرة المميزة للفترة التى اعقبت نهاية الحرب العالمية الاولى ولغاية 
ثورة ١4‏ تموز 1908 تمثلت في نشوء وتطور النشاط الخاص في قطاع 
التجارة الخارجية بالدرجة الاولى وبدرجة متزايدة في القطاعا تالاقتصادية 
الاخرى التي ارتبط تطورها بقطاع التجارة الخارجية كالقطاع الصناعي 
وخصوصا : خلال الفئرة ۱۹۳۰۹ . ٠ ۱۹١۸‏ فبيئما كان نمو التجارة الخارجية 
يمثل أحد أهم العوامل الاقتصادية في التطور الاقتصادي في العراق حتى 
بداية الحرب العالمية الثانية أصبح الاستثمار الحكومي وخصوصا النفطي 
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منه .وتطور السوق الوطنية والمؤسسات التجارية يكتسبان اهمية متزايدة في 
التطور الاقتصادي وخصوصا في السنوات التي سبقت ثورة ۱4 نموز 1۹۵۸ 
وبالتحديد منذ انشاء مجلس الاعمار في 146٠‏ » مما مهد للتطور الاقتصادي 
والاجتناعى في ارال اللاحقة من مراحل التطور الاقتضاني في العراق ٠ ٠‏ 


تطور نجارة العراق الخارجية 

الصادرات غر النفطية 

لقد كان قاعدة التطور الاقتصادي في العراق هو قطاع التحارة الذى 
الاولى ولغاية البدء بائتاج وتصدير النفط العراقي في بداية الثلاثينات حين 
اصبح النفط السلعة الاساسية في تجارة التصدير على الرغم من ارتفاع كميات 
واقيام الصادرات من المنتحات الزراعية وبعض منتجاتء القطاع الصناعسي 
بشكل بارز ٠‏ 

وكان من المناسب جدا ان متمد التطور الاقتصادي في العراق على 
نطو ير تجارة التصدير للمنتجات الزراعية بحكم كون العراق من الاقطار ذات 
الاراضي الواسعة والتربة الغنية والمناخ الملاثم لؤراعة المحاصيل الزراعية 
وخصوصا الحبوب منها 0 

لقد أثرت ظروف الحرب العالمية الاولى 1١9١4‏ ب ۱۹۱۸ على مستوى 


الى المخاطر التي كانت نحيق بالطرق التجاربة كما أن ظهور الطلب الواسمع 
والجديد لجبيش الاحتلال البر بطانى على المواد الغذائية المحلية والتي كان 
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عزوم کو ا امان خا التسون وخر ضا الشيوب كان ل دور 
كذلك في نخفيض التصدير . وتشير البيانات المتوفرة الى ان صادرات العراق 
خلال فترة الحرب قد اقتصرت على تصدير التمور والصوف فقط ٠‏ 

بانتهاء الحرب العالمية الاولى وتأسيس الدولة العراقية في عام ٠۹۲١‏ 
عادت نجارة التصدير الى الازدهار وبشكل اكبر مما كانت عليه قبل الحرب ٠‏ 
وقد ركزت الحكومة العراقية على نطوير النقل النهري في دجلة والفرات مما 
ساعد على اتتعاش التجارة نسبيا وتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة 
لاغراض التصدير بعد ان كان الاتناج مرتبطا بشكل اساس بحاجات السوق 
المحلية بالدرجة الاولى وبالامكانات المحدودة للتصدير بحكم ارتفاع اسعار 
النقل النهري ٠‏ كما بلاحظ انه في الفترة التي أعقبت تش كيل الحكومة 
العراقية » ازداد الوعي العام باهمية الخزن وانشاء المخازن للحبوب مما ساعد 
على تحسين ظروف التجارة الداخلية والخارجية ٠‏ 


عام 1 بعد أن كانت منخفضة بشكل واضح خلال سنوات الحرب العالمية 
الاولى وقد تطورت نطورا بسيطا حتى عام ۱۹۲۹ حيث بلغت قيمتها حوالي 
(١ر؛)‏ مليون دبنار » الا أن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية  ۱۹۲۹(‏ ۱۹۳۳) 
وما خلفته من ركود اقتصادي عالمى قد آثر على صادرات العراق بحيث 
أنخفضت قيمة الصادرات في عام ٠۹۳۰‏ الى حوالي (در؟) مليون دينار ولم 


فترة الازمة التي وصفت بالكساد العالمي » حيث ارتفعت.قيمة الصادرات الى 
حوالي (دره) مليون دينار في عام ۱۹۳۷ ٠‏ 

ومما ساعد على نطور الصادرات خلال هذه الفترة نوسح الاتتاج 
الزراعي وقد نضافرت في هذا المجال اسباب مختلفة لعل في مقدمتها سعي 
الحكومةفي القضساء على مصادر النزاع حول ملكبة الاراضي وحقوق التصرف 
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بها وذلك بتطبيق قانون نسوية حقوق الاراضي رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۳۲ وتشكيل 
لجان التسوية التي نولت تقرير تلك الحقوق ونعيين المساحات التى تشملها 
بوثائق مضبوطة » وكذلك التوسم في مشاريم الري العامة والاهتمام بمكافحة 
الاوبئة الحيوانية والنبانية » كما لعبت منح التصدير دورا بارزا في تنشيط 
'نجارة التصدير ٠‏ 

لقد آثرت الظروف التي سبقت ورافقت فترة الحرب العالمية الثانية 
بشكل كبير في صادرات العراق ولم نتطور قیم الصادرات الا في عام ٠۹٤۳‏ 
حيث بلغت حوالي ره مابيون دينار بعد أن كانت بالمعدل بحدود ۹ر مليون 
دنار خلال الفثرة ۱۹۳۸ ب ٠ ۱۹٤۲‏ وقد حافظت صادرات العراق خلال عامى 
4 و ١940‏ على نفس المستوى الذي كان سائمدا في عام معيو ١‏ , ال" أنه 
بنهاية الحرب العالمية الثائية أرتفعث الصادرات العراقية لتصل الى ۷ر٣٠‏ 
مليون دنار ف عام 5 واستمرت بالار تفاع لتبلغ ذروتها خلال عام 
۱٩۰‏ حيث بلغث حوالي ( ١ر۲۰‏ ) مليون دينار وحوالي ( ٭ر۲۷ ) مليسون 
ديار خلال عام ٠ ۱۹٩‏ أما بعد هذه السنتين فقد كانت بالمسصدل بحصدود 
) عره١ا‏ ( مليون دنار ولغاية عام ۸ + وللاحظ ان من جملة الاسباب 
الرئيسية لارتفاع قمة الصادرات خلال عامي +140 9 401 ارشاع الطلب 
العالمي على المواد الاولية وارتفاع الاسعار بسبب الحرب الكورية ١156٠‏ ب 
٠۳‏ أما أنخفاض الصادرات خلال السنوات الثلاث التي سبقت عام ٠۹٥۸‏ 
فقد كانت نعود بالدرجة الاولى الى أنخفاض صادرات الحنطة والصوف 
والجلود يسبب تطور الطلب في السوق المحلية ‏ خصوصا وأن بعض الصناعات 
الوطنية التى انشئت ونوسعت خلال الفترة الني اعقبت الحرب العلمية الثانية 
بدأت بالاعتماد على المواد الاولية المحلية في الانتاج + مثال ذلك صناعة 
النسيج الصوفي وصناعة الغزل والنسيج القطني والصناعات الجلدية والمطاحن 
والزيوت النباتية والبيرة ٠‏ 
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وبشكل عام فان فيم الصادرات الرئيسية ظلت مرنبطة بمدى تاثر الانتاج 
بالظروف الطسعة التي كانت تفرض قو دها شکل مباشر على الانتاج وبالتالي 
على التصدير كما ان هذه القيم ارتطت بتطور الطلب المحلي وخصوصا 
الصناعة الوطنية التي أخذت نستخدم مننجات القطاع الزراعي كمواد اولية 
للم:اعة مما ساعد على التطور الاقتصادي العام وتحسين وزيادة فرص العمالة 
التي وفرها القطاع الصناعي للعمالة العراقية , والجدول المرفق رقم )١(‏ بوضح 
نطو ر الصادرات خلال الفترة ۹۹۹ ہے ۱۹٥۸‏ + 
هكل الصادرات العراقية 

لقد فر ضت طبيعة الانتاج واعتماده على قطاع الزراعة بالدرجة الاولى » 
هبكلا محددا للصادرات العرافية » وقد تطور هذا الهيكل بطبيعة التطور 
الاقنصادي والاجتماعي وخصوصا في فترة الخمسيئنات ٠‏ 

لقد استمر هيكل الصادرات العراقية تعكسه الصادرات الزراعة يشقيها 
النبائي والحيواني لفترة طويلة ولفاية البدء بتصدير النفط في بداية الثلاثينات» 
وقد تنوع هذا الهيكل ليشمل سلعا جديدة أرئيطت ونطورت بتطور القطاع 
الصناعي خلال الفثرة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تطورا 
خلال الفترة التي أعقبت أنشاء مجلس الاعمار في عام ٠ ٠۹٠١‏ 

بلاحظ من نطور هيكل الصادرات العراقية بأن صادرات التمور باعتبارها 
المتتوج الزراعي الاساس في العراق قد استمر في أحتلال المركز الاول خلال 
الفترة التي اعقبت انتهاء الحرب العالمية الاولى ولغاية عام ٠۹۰۸‏ الا ان اهميتها 
النسسية قد أنخفضت بعد عام ٠۹۲١‏ الى نسبة حوالي //٠‏ من مجموع فيم 
الصادرات الرئيسية ولغاية عام ۸ ؛ أما قبل عام ٥‏ فقد كانت تمشيل 
حوالي +5./: من قيم الصادرات العراقية ٠‏ ولقد كان لصادرات الحنطة 
والشعير والصوف دور بارز في خفض مساهمة صادرات التمور في أجمالى 


دا 


قيم الصادرات كما لعبت صادرات المنتجات الصناعية دورا فاعلا في تخفيض 
المساهمة النسبية لصادرات التمور ء 


من تحليل عملية الانتاج الخاصة بالتمور نلاحظ ان زراعتها قد مارستها 
أكثر المجتمعات الزراعية أستقرارا في العراق حيث أن هذه الزراعة أرتبطست 
بشكل مباشر بتوفر المياه وخصوصا في منطقة شط العرب ٠‏ 

اما بالنسبة للحبوب فقد أحتلت المركز الثاني في هيكل الصادرات 
العراقية » ويلاحظ ان الحرب العالمية الاولى قد أثرت سلبا على تطور الانتاج 
والتصدير وذلك بسبب المعارك الثي دارت في أراضي زراعة الحبوب وبشكل 
خاص في منطقة الري ولم تتحسن ظروف الانتاج الا خلال الفترة التي أعقبت 
الحرب العالمية الاولى ۰ 

بانتهاء ظروف الحرب العلمية الاولى ونطور عملية الارواء عن طريق 
أنشاء المشاريع الاروائية كسدة الكوت وناظم الحبانية اضافة الى زيادة عدد 
مضخات الري المستخدمة فان تناج الحبوب قد أخذ أبعادا جديدة في التطور 
خلال فترة الثلاثينات وقد كانت الحنطة والشعير أهم صادرات العراق مسن 
الحبوب ٠‏ 

كما أرتفعث كمية أنتاج وتصدير الحبوب بعد الحرب العالمية الثانية 
بسبب التطور اللاحق الذي أنصب على المشاريع الاروائية كمشروع الثرثار 
وسدى دربندخان ودوكان أضافة الى أستخدام أكثر لمضخات رفع المياه لغرض 
الري وزيادة الوعي باستخدام البذور الجيدة في الزراعة مما اثرت بمجموعها 
على زبادة المساحة المزروعة واتئاجية الارض وخصوصا بالنسبة للحنطة ٠‏ 

وعلى الرغم من زيادة الانتاج من الحبوب الا أنه لاحظ انخفاض قيم 
صادرات الحنطة خلال الخمسينات وآنعدامها في السنوات القليلة التي سبقت 
عام ۱۹١۸‏ على الرغم من أر تفاع أسعارها في السوق العالمية فلقد أخذ العراق 
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يسلو رد الحنطة بعد ان كان من المصدرين لها ٠‏ وقد لعبت ظروف الطبيعة 
خلال بعض السنوات دورا حاسما في انخفاض الصادرات كما أن آرتفاع 
مستوبات المعيشة .ونطور صناعة المطاحن وشوء بعض الصناعات الغذائية 
كان له دور بارز في تخفيض حجم الصادرات من الحبوب ٠‏ 

لد مثلت زراعة الحبوب في العراق » وبصورة خاصة في منطقة الري 
حياة زراعية اقل استقرار نسبيا من زراعة النخيل وعندما أمتدت زراعة الحنطة 
الى الجزيرة والموصل واستخدمت المكائن في حراثة الارض فقد هبطت درجة 
الاستقرار ظرا لتقلبات المناخ حيث ان الامطار عماد الزراعة في هذه المنطفة 
التي نوسعت خلال الخمسيئنات »+ 

لقد احثلت الاصواف مرنبة هامة بين السلع الرئيسية في تجارة التصدير 
وقد لعب نطور أسعارها دورا كبيرا في تحديد قيمة ما يصدر منها وشكل 
أكثر تباينا بالنسبة لتطور أسعار التمور والحبوب ٠‏ بالاضافة الى صادرات 
الاصواف فقد لعب نصدير الجلود دورا متميزا أيضا في هيكل الصادرات 
العراقة ٠‏ 

وبشكل عام فأن صادرات الاصواف والجلود قد بدأت بالتناقص 
التدريجى خلال الفثرة التى أعقبث الحرب العالمية الثائية ونضاءلت بشكل 
واضح قبل عام ۱۹۵۸ . ان مثل هذا الانجاه كان يسود بالدرجة الاساسية الى 
تطور القطاع الصناعي ونشوء مصانع النسيج الصوفي التي بدأث تستخدم 
الاصواف المحلية كمادة أولية لهذه الصناعة وكذلك الحال بالنسبة للجلود 
المحلية التي أصبحت الادة الاولية الرئيسية للصناعات الجلدية التي انشئت 
ي العراق + 
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من الحدير بالذكر الاشارة الى ان الصادرات غير الزراعية قد برزت 
سلعا جديدة في هيكل الصادرات العراقية بعد الحرب العالمية الثائية مما يسكس 
سياسة أقتصادية سليمة في التصدير الا وهي البدء بتصدير السلع الصناعية 
و صف المصلعة التي كانت تصدر الى البلدان المجاورة وخصوصا الى منطقة 
الخليج ولعل اهم هذه السلع هي منتجات المطاحن والعلف والملابس اضافة 
الى بعض المواد الصناعية الهامة كعرق السوس والعفص وقد تنوعت هذه 
الصادرات قبل عام ٠۹٠۸‏ بحيث شمات السمنت والسكاير والطابوق 
والملاس ٠‏ 


تطور قيم الاستيرادات 

كانت أسواق بغداد خلال بداية الحرب العالمية الاولى مليئة بالانواع 
المختلفة من البضائم كالسكر والشاي واقمشة الحربر والقطن والبترول 
والحديد مما ساعد على ازدهار التجارة خلال فترة الحرب ازدهارا لم يعرف 
له مثيل في تاريخ نجارة العراق وقد حقق التحار ارباحا عالية جدا خلال هذه 
الفثرة فقد بلغ سعر السكر سبعة أضعاف سعره مما كان قبل الحرب والملابس 
القطنية ارتفعت أسعارها الى أربعة أضعاف ء٠‏ وكان ذلك كله بسبب زبادة 
الطلب الذي خلقه وجود قوات الاحتلال وأنخفاض حجوم الاستيراد خلال 
سنوات هابة الحرب بحبث أصبحث الاسواق المحلية في فترة هابة الصرب 
تعائي مد شحة في الكثير من المواد بعد ان كانت السوق المحلية مليئة بالسلم 
وقد أستورد التحار والحكومة سنة ۹۹۱۷ و ۹۹١۸‏ من الهند مقادير وافرة 
من الحنطة والشعير والرز بسبب قحط الحبوب وكانت بلدية بغداد توزع 
أخجازات للبيوت بنسبة أفرادها لابتياع الحبوب من مستودعات البلدية 
العامة ٠‏ 
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خلال فترة ما بعد الحرب ارتفعت قيمة الاستيرادات وبلغت اعلى معدل 
لها في عام ١91١4‏ حيث بلغت حوالي )1١(‏ مليون دنار بعد ان كانت بحدود 
(4) ملابين دنار خلال سئوات ما قبل الحرب ٠‏ أما بعد هذه السنة فقد تذيذبت 
قبع الاستيرادات بالا نخفاض والارتفاع مقار نة باسنرادات عام ۱۹۹ الني 
كانت سنة متميزة في الاستيراد وذلك بسبب الشحة التي عانت منها اسواق 
بنداد خلال الحرب مما دفع التجار الى الاستيراد للتعوبض عن النقص الحاصل 
انذاك ٠‏ ۰ 

على هذا الاساس بلغت قيم الاستيراد خلال الفترة ما بعد عام ٠۹۲۰‏ 
وحتى عام ه94١‏ ما بين (٠ر"1١)‏ مليون دينار في عام 195٠‏ و (۸ر۱۸) مليون 
دينار في عام ه114 ولم تتجاوز الاستيرادات هذه القيم خلال ابة سنة من 
سنوات هذه الفثرة ٠‏ 

أن استيرادات العراق السلعية لم تأخذ الشكل المتطور في الزيادة. الا 
بانتهاء فترة الحرب العالمية الثائية حيث بلغت في عام ١945‏ حوالي (١ءر۸٠)‏ 
مليون دينار ؛ وقد أنخذت قيما أكثر نطورا خلال السنوات التي أعقبت تأسيس 
مجلس الاعمار ف عام ۱۹۵۰ حيث بلعت ف عام ۱۹۵۱ حوالي (درءة) مليون 
ديار أرتفعت الى )۸ر۱۲۹( مليون دنار ف عام ۷ ؟, 

لقد كان احد أهم الاسباب الرئيسية لتطور قيم الاستيرادات السلعية 
خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو رغبة الدولة في توفير المستلزمات . 
السلعية لمواجهة تطور مستويات الاستهلاك المحلي ثنيجة لارتفاع مستويات 
المعيشة » كما أن زبادة الطلب على السلع الانتاجية بحكم التطور الاقتصادي 
الذي أصاب الاقتصاد العراقي قد خلق الحاجة الى المعدات والمكائمن اللازمة 
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لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والمواد الاولية اللازمة لهذه المشاريم وخصوصا 
بعد تأسيس مجلس الاعمار في عام ۱٩۰‏ وقد ساهم تطور أبرادات الحكومة 
من عوائد النفط شكل كبير بعد عام 140١‏ مقارنة بالسئوات السابقة عملية 
'نمويل الاسثيرادات ء 

على هذا الاساس بسكن أعتبار الفترة التي أعقبت عام ١90.‏ نقطسة 
التحول في الاقتصاد العراقي حيث ساهمت الاستيرادات السلعية في نطور 
ورفع كفاءة الاداء الائناجية في كلفة القطاعات الاقتصادية الرئيسية من جاب 
وبما أنعكس على رفع المستوبات الثقافية والاجتماعية للمواطنين من جانب اخر 
٠‏ كما مهد للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المراحل اللاحقة من مراحل التطور 
في الاقتصاد العراقي ٠‏ والجدول رقم )١(‏ نفسه بوضح نطور الاستيرادات 
خلال الفثرة ۱۹۱۹ سا ۱۹۵۸ ء 
تطور هبكل الاسترادات 

من المعلوم أن نطور الاستيرادات بقيمها المطلقة لوحدها لا بكس بشنكل 
دقيق مدى ما تحققه هذه الاستيرادات من نطور في القطاعات الاتناجية اذ ان 
هيكل هذه الاستيرادات ونطوره هو الذي يلعب الدور الحيوي والحاسم 
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فكلما كان نسو هيكل التجارة 
الخارجية بأنجاه التركيز على الاستيرادات من السلع الانناجية كلما أقضرن 
ذلك بتطور ملموس وبشكل واضح في بنية القطاعات وخصوصا القطاع 
الصناعي والزراعي اللذين شكلان أساس التطور الحقيقي ٠‏ 

لقد آدرك أن الاستيرادات وهيكلها المناسب لا تلعب دورا بارزا ومتعاظما 
في .التهيئة لتطور عملية التنمية الاقتصادية فحسب وانما يبرز دورها في التأثير 
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والتسربع على عملية الاتتقال للاقتصاد العراقي وتحوله من أقتصاد زراعي 
نام الى اقتصاد زراعي . صناعي متطور نسبيا من جانب اخر وبالتالي فقد 
ساهم هذا التطور في نغيير نمط التركيب السلعي لاجمالي العرض من السلع 
حتى على هيكل الصادرات بحيث بدا التطور التدريجي لاستخدام بعض المواد 
الاولية في الصناعات الوطنية الناشئة واكتساب ما تحققه من وفورات اقتصادية 
بعملية التصنيع بدلا من تصديرها الى الخارج ء 

لقد أرتبط نطور هيكل الاستيرادات العراقية بالانجاهات اعلاه بعامل 
مهم ومباشر » الا وهو نطور قيم الصادرات التي شكلت المصدر الاسساس 1 
للحصول على العملات الاجنبية اللازمة لتمويل عملية الاستيراد » وقد كان ” 
نطور الصادرات وخصوصا النفطية منها العامل الحاسم ف تغيير هيكسل 
الاستيرادات باتجاه التركيز نحو السلع الانتاجية بدلا من التركيز على 
الاستيرادات الاستهلاكية فقط ٠‏ 

من نحليل نطور هيكل الاستيرادات العراقية خلال الفترة موضع البحث 
نلاحظ ان التركيز في الاستيراد خلال السنوات التي أعقبت الحرب العالمية 
الاولی وحتى بداية سنوات الثلاثينات كان يتركز في أستيراد السلع الاستهلاكية 
بشكل رئيسي وخصوصا السلع الغذائية والني لم يستطع القطاع الزراعي في 
العراق توفيرها لاسباب مختلفة كعدم ملاءمة المناح بالنسبة لزراعة بعض 
المحاصيل الزراعية كالشاي والقهوة او بسب عدمقيام بعض الصناعات اللازمة 
لعمليات أنتاج السكر أو الاقمشة القطنية وغيرها كذلك أنصب الاستيراد على 
بعض المواد اللازمة للانشاءات العمرانية المختلفة كدور السكن المتطورة 
والابنية الحكومية التي تطلبت أستيراد الحديد والسمنت ٠‏ 

لقد بلغت نسبة الاستيرادات من السلع الاستهلاكية أكثر من +۸/ آما 
1 


السلع الانتاجية فكانت اقل من ./.٠١‏ من مجموع الاسئيرادات في بدابيسة _ 
العشرينات وقد تحسن هذا الهيكل شكل واضح لتصبح نسبة الاستيرادات 
من السلم الائتاجية بحدود A‏ في عام ٥‏ أرتفعت بعد الحرب العالمية 
الثانية الى ٤۲‏ / في عام 1445 والى 4۸,/ في عام ٠ ٠۹٥۷‏ 

كما بلاحظ ان نطور قيم الاستيرادات الاتناجية خلال العشرينات كان 
بعرى في الاساس الى نطور أستخدام مضخات الري الزراعية مما بعكس 
أهتماما بنحسين ظروف الائتاج في القطاع الزراعي وزبادة وعي المزارعسين 
بضرورة استخدامها لتوفير الماه مزورعاتهم على مدار السنة بدلا من الاعتماد 
على الاساليب المتخلفة في الري مما أنمكس هذا بدوره بشكل مباشر على 
الانتاجية وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ويلاحظ أن عدد مضخات 
الري قد أزدادت من 11) مضخة ) معدل ٠١‏ حصان ( في عام الى 
( ۰۳۱( مضخة ( معدل ۲۹ حصان ) في عام 9 كما أزدادت المساحة 
المروبة خلال الفترة نفسها من ) .ةا ( کي" الى حوالي ( مجن ( كم" ٠‏ 

آما في فترة الثلاثينات والفترة اللاحقة فان نطور الاستيرادات الانتاجية 
كان بعزى الى نشوء الصناعات الوطنية المتطورة نسبيا مقارئة بما كانت عليه 
خلال فثرة العشرينات أو ما قبلها حتى أن بعض الصناعات كالنسيجية مشلا 
أصبحت قادرة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية على أشباع السوق 
الحلية بالكثير من منتوجاتها ٠‏ 
كماان تطور بعض الصناعات كالجلدية والسكابر. والزيوت النبانتية 
والصناعات الانشائية كالطابوق والجص والسمنت استازم استيراد المعدات 
والمكائن اللازمة لقيام مثل هذه الصناعات بما انعكس على تحسين بنية الانتاج 
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الحلي وزيادة المساهمة النسبية لهذا الانتاج في سد الطلب المحلي بدلا مسن 
أستيرادها بكميات كبيرة من الخارج * 

شكل عام نستطيع الايجاز فنقول بان بداية تطور هيكل الاستيرادات 
والتركيز على تطوير الاستيرادات الانتاجية بشكل خاص كان عاملا مباشرا 
لدفم عملية التنمية الاقتصادية في-العراق في السنوات اللاحقة للحرب العالمية 
الثانية وكانت حصة الحكومة من عوائد تصدير النفط الخام المصدر الاساس 
لتموبل عملية الاستيراد ونطوره بما مهد للتطور الاقتصادي في الفثئرات 
اللاحقة . كما ان دور بعض المؤسسات الحكومية والتجار والصناعيين 
العراقيين كان بارزا في تعزيز مثل هذه الاتجاهات فانمكس على تطوير عملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

آما عن العلاقات التجارية خلال الفترة موضع البحث فمن الواضح جدا 
أن علاقة العراق السياسية ببريطائيا منذ الانتداب ولعغابة ثورة 1۹0۸ قد 
تركت آثرها الواضح في مستوى التبادل التجاري بين البلدين » وقد كان لطول 
الفترة التي غذيث بالعلاقات السياسية والاقتصادية أن تاسست لبريطانيا سوق 
واسعة في العراق وقامت للعراق سوق ف بربطانيا وتنأسست كذلك مصارف 
تجارية في العراق كالبنك البريطاني للشرق الاوسط والبنك الشرقي (بربطاني) 
وكان لبعض هذه المصارف فروع في مختلف المدن العراقية ٠‏ ش 

كما اثرت علاقة العراق النقدية بالاسترليني ( ۱۹۳۰ ٠٠٣۵۹‏ ) في أتجاه 
التجارة الى أقطار منطقة الاسترليني كبر يطانيا والهند مثلا وف اتجاهاتها نحو 
البلدان الاخرى » فلو لم برتبط العراق بمنطقة الاسترليني لانجهث التجارة 
نحو بلدان اخرى ولاسيما بلدان الدولار ٠‏ 
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جدول رقم )١(‏ 
نطور الاسترادات والصادرات خلال الفئرة 
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والتطور الاقتصادي ١908-85‏ »© الجزء الاول » منشورات 
المكتبة العصرية للطبامة والنشر ‏ صيدا ‏ بيروت » 1958 ؛ 
صفحة ٤‏ ۴ه 0١ ٤‏ . 
۲ مصدر بيانات الفترة ۱۹۲۷ ۱۹١۸‏ : ملخص المجاميع 
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الكل 


للسياسة التجارية دور بارز على حركة المجتمع وتطوره الاقتصادي 
والاجتماعي حيث كانت السياسة التجارية احدى اهم واقدم السياسات » ضمن 
نطاق السياسة الاقتصادية العامة » الني أستخدمنها الدولة لتنظيم شؤونها 
الاقتصادية والاجتماعية الا ان نطاق أستخدام هذه السياسة قد اختلف على 
مر العصور باختلاف طبيعة النظم السياسية التي نبنتها الدولة ودرجة التطور 
الاقتصادي ٠‏ 
يمكن تمبيز حرية الاستيراد والتصدير او تقييده بالاجازات وفرض 
الضرائب والرسوم من جانب وسياسة الاعفاء : لبعض انواع السلع المستوردة 
أو المصدرة ؛ من هذه الضرائب والرسوم » ومنح الدعم المالي للانتاج المحلي 
وتحديد الاسعار من جانب اخر أهم أدوات السياسة التجارية التي استخدمتها 
الدولة باشكال ونسب مختلفة طوال فترات مراحل التطور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي التي مر بها العراق منذ الحرب العالمية الاولى ولغاية 
عام ٠۹۸‏ ء وكان للانعكاسات السياسية وخصوصا في فترة الاتتنداب 
البربطاني على العراق من جانب أضافة الى السياسة المالية وتطور الابرادات 
العامة وخصوصا من الصادرات النفطية من جانب اخر أثرها الواضح في 
السياسة التجارية وأساليب ونطاق استخدام أدواتها المشار اليها في اعلاه ٠‏ 
كان لسياسة حرية التجارة بشكلها النسبي طوال اغلب سئوات الفثرة 
۱۹١۸ _ ۱‏ آثرها البارز في هيكل التجارة الخارجية وخصوصا في مجال 
الاستيراد » اذ ان اغلب السلع لفترات طويلة لم يكن بخضع لشروط الحصول 
على أجازات الاستيراد » وخصوصا من آقطار المنطقة الاسترلينية التي أرنبط 
العراق بها » مما ترك الباب مفتوحا للتجار والشركات لاستيراد السلم التي 
كانت تحقق لهم أكبر ربح ممكن دون النظر لاهمية السلع المستوردة ودورها 
۷ 


في بناء الاقتصاد القومي .وتطوره وما لهذه السلع من تأثير مباشر وغير مباشر 
ا ل ل سن a‏ 

ولقد كان لسياسة حرية التجارة » وخصوصا في حقل الاستيراد » بشكلها 
المظهري الصرف انعكاساتها السلبية على حركة التطور الاقتصادي والتي 
ساهمت في تفاقم العجز في الميزان التجاري وذلك لتجاوز مجموع قيم 
الاستيرادات على الصادرات وكذلك تآخر عملية التصنيع وذلك بحكم كون 
أتجاه هيكل الاستيرادات نحو أستيراد السلم الاستهلاكية لفترة طويلة وتآخر 
أستيراد السلع الاتناجية التي تتطلبها عملية التصنيع ٠‏ 

لقد كان لظروف الحرب العالمية الثانية اثرها في اتخاذ الدولة لجملة من 
الاجراءات التي ساهمت في معالجة الظواهر السلبية والمشاكل الاقتصادية التي 
نحمث عن حرية الاستيراد فاصدرت مرسوم ننظيم 'الحياة الاقتصادية في عام 
۹ وشرعت قائون منع الاحتكار لسنة ٠۹٤١‏ وقانوني تنظيسم الحياة 
الاقتصادية ركم )1١(‏ لسمنة 5 ورقم (49) لسنة ۱۹٤۳‏ وبموجب هذا 
القانون الاخير نم أخضاع كافة الاستيرادات لنظام الاجازات » أضافة الى 
قيام الحكومة باستيراد بعض السلع كالشاي والسكر لحسابها الخاص 
وكان الهدف من هذه الاجراءات هو منع التلاعب في الاسواق وتقييد ومراقبة 
الاستيراد وتحديد أسعار بعض السلع ومنع أجتتكارها وكان ذلك اول أجراء 
بؤشر ندخل الدولة في ننظيم الحياة الاقتصادية بشكل واضح عن طريق توفير 
السلع الاساسية للمواطنين وتحديد بعض أسعار السلع ٠‏ 

وبائتهاء ظروف الحرب العالمية الثانية عادت الدولة الى رفع قيود اجازات 
الاستيراد من أقطار الكتلة الاسترلينية وأخضعت الاستيراد من أقطار العبلات 
النادرة فقط لشرط الحصول على أجازة أستيراد خاصة » الا ان تفاقم العجز 
في الميزان التجاري قد فرض أعادة شرط الحصول على أجازة الاستيراد في عام 
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۸ ولغاية عام ٠۹١١‏ حين نطورت الابرادات الحكومية من صادرات النفط 
تنيجة لتطبيق قانون مناصفة الارباح من جانب وتطور الانتاج النفطي من 
جانب اخر مما ادى الى الغاء شرط الحصول على أجازات الاستيراد من كافة 
المناشىء عدا أقطار العملات الصعبة مع بعض الاستثناءات كعدم السماح 
باستيراد بعض السلع التي كان لها ما قابلها من الانتاج المحلي وأخضاء السلع 
الكمالىة لشرط الاجازة حتى لو كان استيرادها تم من مناطق العملات السهلة٠‏ 

وي جانب الادارة الكمركية » فقد كان لبدعة الاتتداب البريطاني على 
العراق خلال الفترة ٠۹۳٣-٠۹٠١‏ تأثيرها المباشر على السياسة التجارية التى 
سادت العراق فيتلكالفترةءفقد فرضت بريطانيا مشورتها علىالعراق والزمته 
بأتباع نظام الباب الممتوح وتقرير أمتيازات كمركية خاصة للقوات البريطانية » 
وكل ذلك كان بنظر اليه من جانب واحد وهو مصلحة بريطانيا ودول عصية 
الامم قبل كل شيء ٠‏ 

على هذا الاساس فقد نظّم الادارة الكمركية تفريم هدي مرق 
واستوفيت رسوم الاستيراد وفق نعريفة عدلت اربع عشرة مرة في اربع عشرة 
سئة ٠‏ وقد كان قانون الكمارك البحرية رقم (۸) لسنة ۱۸۷۸ وملحقاته من 
أهم التشربعات الهندية التي استعارتها سلطة الاحتلال البريطاني لتطبتها في 
المناطق العراقية المحتلة خلال الفترة ١989 ۹۱٩‏ وكانت احكام هذا القانون 
متعلقة بحركة السلع في الميناء فقط » أما أحكام الاستيراد والتصدير والعبور 
برا فقد نظمه بيان الكمارك البرية رقم )١4(‏ لسنة ۱۹۱۸ وكان بيانا مختصرا 
وكثيرا ما تضاربت نصوصه بنصوص قانون الكمارك البحرية ولذلك فان 
نصوص القانون البحري كانت هي السائدة في اغلب الاحوال ٠‏ 

لقد كان نطاق استخدام أدوات السياسة التجارية في السنوات الاولى 
من فثرة الاتتداب ولعاية عام ۷ محدودا تقييد اسثيراد عض السلم 
وتحديد قيم الشرافب والرسوم واجبة الاستيفاء عن السلع 
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المستوردة او المصدرة والاعفاءات الخاصة من هذه الضرائب والرسوم لبعض 
السلع ٠‏ وباستثناء أعفاء مضخات الري والات بعض المصائع فان الاعفاءات 
كانت محصورة في خدمة المصالح الاجنبية في العراق أما قيود الاستيراد 
فكانت حصرا متعلقة بصيانة الصحة العامة او الاخلاق العامة او الامن العام 
او الثروة التاربخية ولم تكن هناك قيود اساسية هدفها تعزيز بنية الاقتصاد 
العراقى وخدمة تطوره الا بالقدر القليل كالقيود التى فرضت على أسستيزاد 
التبغ الخام لحماية التبغ المحلي على سبيل المثال » وب كل عام فقد كان 
الهدف الاساس للضرائب الكمركية هو تحقيق الايراد المالى دون مراغاة 
الاهداف الاخرى للضرائب الكمركية كالاهداف الاجتماعية والاقتصادية 
والتنموبة , --- 
بتطور دور الحكومة في أطار سلطة الاتنداب وظهور ضغوط أصلاحية 
من بعض الوزراء داخل الحكومة فقد صدر قانون تعريفة الرسوم الكمركية 
رقم ٠١‏ لسنة 19907 ويمكن أعتبار هذا القانون والقوانين اللاحقة له نقطة 
التحول في السياسة التجارية العراقية حيث توسع نطاق الاعفاء من الرسنوم 
الكمركية للكثير من السلع وبما ساعد على تطوير عملية الانناج والتصنيسع 
كما اعفى القانون لوازم الزراعة كالمضخات والمكائن والسماد وبعض البذور 
واعفيت مكائن الانتاج الصناعي كالمحركات ومولدات القوة وغيرها من المكائن 
كما أعفيت لوازم البناء وكذلك لوازم المرافق العامة من دفع الرسوم ء ش 
كما صدر في عام ٠۹۳۹‏ قانون تشجيع المشاريع الصناعية الذي أستثنى 
ما يستورده أي مصنع ضمن شروط عامة من رسوم الاستيراد لمدة )٠١(‏ سئة 
كما نقررث بموجب هذا القانون اعفاءات مختلفة من الضرائب لهذه المشاريم* 
وجاء قانون التعريفة الكمركية رقم ١١‏ لسنة ٠۹۴۳۳‏ جامعا لجميسع 
القوانين الكمركية المتفرقة .وتعديلاتها » كما جاء أيضا معززا للاتجاه نحو 
الحماية فادخل مبدا التمييز بين السلع المستوردة تبعا لدرجة الحاجة ونوع 


من 


السلفة وقد استمر العمل بهذا القانون لخاية عام ٥‏ حين صدر القانون 
رقم ۷۷ لسنة ٠۹٠١‏ تحت ضغوط ومطالية الاوساط التحارية ولا سيما غرفة 
تحارة بغعداد ٠‏ 

لقد كان للقانون الحديد دوره في تعزيز اسنتخدام ادوات السياسة 
التجارية لذلك فقد توسع نطاق السلع المعفاة من الرسوم الكمركية وخفضت 
الرسوم الكمركية على السلع الانتاجية والسلع الاستهلاكية ولا سيما السلم 
التي تستهلكها الطبقة الوسطى .وزيدت الرسوم على السلع الكمالية وغير 
الفرورية ٠‏ 

وبشمكل عام بلاحظ على السياسة التجاربة خلال الفترة ان هذه السياسة 
قد شجعت النشاط التجاري الخاص ولم يكن لنشاط القطاع العام دور بارز 
باستثناء فترات الازمات الاقتصادية كما حصل في فترة الحرب العالمية الثائيةه 


دور الشركات التحارية وتنظيم 
تحارة التصدير والاستراد 

أعتمد في نظيم تجارة الاستيراد والتصدير منذ لأسيس الحكومة 
العراقية وحتى بداية الحرب العالمية الثائية بشكل رئيس على الشركات المحلية 
للنشاط الخاص أضافة الى بعض الشركات الاجنبية ؛ ولم تتدخل الدولة في 
تنظيم هذه التجارة او المساهمة فيها الا في عام ۹ وشکل محدود تسسا ٠‏ 
وقد كانت البصرة ميناء العراق الوحيد مركرا لتجارة التصدير في حين كانت 
بغداد ولا نزال مركزا رئيسا لتوزيم نحارة الاستيراد ٠‏ 

لقد كان لتأسيس غرفة تحارة بغداد في عام 197 دور بارز في تنظيم 
بعض نشاط القطاع التجاري وخصوصا ان النشاط التجاري الخاص قد اتفرد 
سؤولية أدارة الغرفة والغرف الاخرى التى انشئت بعدها في المحافظات 
المختلفة انسجاما مع طبيعة الدور الذي لعبه هذا النشاط في الوقت الذي لم 


۱۷۹ 


تندخل الدولة في النشاط التجاري الا بشلكل محدود وفي الظروف الاستثنائية 
كظروف الحرب والازمات الاقتصادية ٠‏ 

اذا ما أردنا تحليل ننظيم تجارة التصدير ودور الشركات فأننا نلاحظ 
أن صادرات التمور » وهي أهم الصادرات + كانت تدار ونمول ف بداية 
العشر ينات ,وشكل متزايد وحتى عام و9١‏ من قبل الشركات المحلية وبعض 
الشركات الاوربية وكان الجزء الاعظم من نجارة تصدير التمور في الثلاثينات 
تقوم به خمس شركات اوربية وثلاث شركات عراقية وكانت أهم هذه الشركات 
هي شركة اصفر وشركة عبدالرحمن سعيد وشركاه وشركة تصدير التسور 
العراقية ٠‏ 

ونتيجة للمشاكل الني واجهت تصدير التمور خلال الثلائينات فقد 
أسست الحكومة العراقية « جمعية التمور. » في عام ۱۹۳۹ بهدف الاشراف 
على كافة الامور المتعلقة بتصدير التمور وذلك بعد ان مرت تجارة التصدير 
بظروف خاصة اضعفت من مركز المنتحين مما اثر في قيم وحجم صادراتها منها ٠‏ 
لفد كانت الجمعية تمثل انحاد منتحى التمور » بأستثناء تجارة التصدبر » 
وتحت اشراف ورعاية الحكومة » وعلى الرغم من كون المهمة الرئيسية للجمعية 
هي تثبيت الاسعار للمنتجين » الا أنها خولت أيضا صلاحيات السيطرة على 
تجارة التمور وكبسها ٠‏ وقد ألغت الحكومة في عام ٠٠٠١‏ جمعية التمور لتحل 
محلها « جمعية التمور العراقية » .وقد كان الهدف من انشاء هذه الجمعية هو 
تحسين أنتاج التمور وحمايتها وتثبيت اسعارها وننظيم تجارتها ٠‏ 

أما بالنسبة لتجارة تصدير الحبوب فقد كانت أيضا تدار من قبل بعض 
الشركات الوطنية والاجنبية » وكانت أغلبية تجارة نصدير الحبوب في الثلاثينات 
ولغاية عام ٠۹۳۹‏ في ابدي ثلاث شركات عراقية وسبع شركات اجنبية ولعسل 
آم الشركات الوطنية هي شركة اصفر .وشركاه وشركة عبدالمحيد محمد 
وش ركاه وشركة عبدالرزاق العمر وشركاه ٠‏ 


۲ 


وقد كان موقف المنتجين تجاه المصدرين موقفا ضعيفا بسبب عدم قدرتهم 
على خزن الحبوب لامد طويل بالاضافة الى قيام التجار المصدرين بتمويل 
الصفقات التي بعقدها الوسطاء مع كيار الملاكين وصغارهم مما يدعوهم الى. 
رهن الانتاج والمعروف محليا ب « البيع على الاخضر » أي البيع قبل نضج 
المحصول ( ويدعى في العربية الفصحى : الوراط ) ٠‏ 

ونتيجة للوضع الاحتكاري الذي تمتع به تجار التصدير على حساب 
المنتجين فقد استقر رأي الحكومة على معالجة مشكلة 'تصدير الحبوب عن 
طريق هيئة خاصة على غرار « جمعية التمور » فشكلت الحكومة في عام ٠۹۳۹‏ 
مؤسسة شبه حكومية بأسم « لجنة ننظيم :نجارة الحبوب » وكان أهم أهدانها 
تظيم عملية التصدير والخزن والنقل وتنظيف الحبوب + وفعلا قامت اللجنة 
بعقد صفقات التصدير كما قامت بأنشاء اول مخزن لموذجي للحبوب في عام 
ينسم لخمسة الاف طن ٠‏ كما ساهمت هذه اللجنة في دفع الحكومة الى 
تقديم منح التصدير للشعير بعد أن أنخفضت أسعاره في السوق الدولية وفعلا 
ندخلت الدولة واقرت منحة تصدير قدرها دنار واحد لكل طن بجرى تصديره 
وكان ذلك في عام ۱۹٥۷‏ , 

كما بلاحظ ان تنظيم نجارة الجلود قد بدا بشكل فعال نسبيا منذ عام 
٠١‏ عندما أسست الحكومة جمعبة الجلود تقوم بتنظيم عملية التصدبسسر 
وانشاء المدابغ الفنية وتنظيف الجلود .وخزنها ٠‏ 

أما في حقل الاستيراد فقد كان الحال بخلاف تجارة التصدير اذ لعبت 
الشركات والافراد الوطنيون الدور الاول في الهيمنة على تجارة الاستيراد 
وخصوصا في أستيراد السلع الاستهلاكية كالسكر والشاي والمنسوجات ٠‏ 
وعلى الرغم من صعوبة الدخول في نجارة الاستيراد لانها تحتاج الى رأس مال 


يفنا 


الاستهلاكية كما كان بحصل بالنسبة لتجارة التصدير ء 


واتصالات خارجية الا أنه لم يكن هناك أي هيمنة في سوق استيراد السلم 

ويلاحظ ان الدولة لم تندخل في تجارة الاستيراد بشكل فعال الا خلال 
الحرب العالمية الثانية نتيجة لظروف الحرب وما تطلبته من ضرورة لتنظيم 
الحياة الاقتصادية ٠‏ وكانت استيرادات الحكومة مقصورة على احتياجات 
الم سسات الحكومية وشبه الحكومية أما الاستيراد لغرض البيع فقد كان 
نتم لعالجة متطلبات السوق المحلية في أوقات الشحة كالحروب والازمات 
لدرء مساوىء الاحتتكار وارتفاع الاسعار ء 


7 جو 
المصادر 


١‏ الدكتور محمد سلمان حسن ؛ التطور الاقتصادي في المراق ء المكتبسة 
العصرية » بروت ١556‏ . ' 

؟ س الدكتور مظفر حسين جميل : سياسة العراق التجاررية » مطبعة النهضة 
مصر ١ , ۱۹)٩۹‏ 

“British Administration Report 1922 - 23 ۳ 


> س يوسف رزق الله غنيمة » تجارة المراق قديما وحديثا » مطبعة العراق » 
بغداد ۱۹۲۲ . 
ه ‏ كائلين ام . لانكلي : تصنيع العراق > ترجمة الدكتور محمد حامد الطائي» 
والدكتور خطاب العاني » مكتبة المتنبي ‏ بغداد 1959 . 
ل _ Sir E. Dowson : An Inquiry into Land Tenure and Related‏ 
Questions - Report to Iraq Government (Letchworth,‏ 


England, 1131).‏ 
۷ - الدكتور عبدالرحمن الحبيب : محاضرات في تطور تجارة العراق الخارجية 
معهد البحوث والدراسات العربية 1۹٩۷‏ . 
A‏ هس مجلة غر فة تجارة بغداد ١‏ التحارة 4 الجرء ١و"‏ 06 .۰ 
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ازا مالا 
+16 1109۸ 


0 
سرعم و رالسامصراف 
ا ۳ 
البثك ال ركزي العراقي س بداد 
النظام المالى هو مجموعة الاجهزة النقدية والمالية المستقلة بوظائفما 
النوعية الخاصة التي تنظم النشاط المالي للدولة ٠‏ وعليه بتكون النظام المالى 
في المراق من الاجهزة والمئسسات التالية : 
١‏ البنك المركزي العراقي ٠‏ 
به مصرف الرافدين 0 
“م المصارف الاختصاصية ٠‏ 
الضرببى باعتباره اد الارکان الرئيسة في وزارة المالية مم شركات التأمين + 
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اولا ‏ النظام النقدي والمصري 
المقدمة 

تعكس المراحل التي مر بها النظام النقدي العراقي الظروف السياسية 
التى تعاقبت على العراق ٠‏ قروابط التبعية السياسية والاقتصادءة التي حاول ' 
العراق.عناهدا :أن نلعن مها كان من رهاز قايا الف الاقتمتادي 
الذي ينصف به الاقتصاد العراقي والذي من مظاهره المستوى المنخفض 
للدخل القومي والانتاج الكلي اوسيل الدخل والانتاج الفردي والتاخر 
الثقافي والصحي ٠‏ 

ولقتريديد الاسعنان E‏ نكو الذد له وو 
لمنتجاته الصناعية وبالتالي ان يعرقل نمو قواه الانتاجية ليظل اقتصاده اتكاليا 
معتمدا عليه ٠‏ وقد لعبت الانظمة النقدية المختلفة التي تعاقبت في هذا القطر 
دورها لتحقيق تلك الاهداف ويمكن القول ان سنة ٠٠4۷‏ التي اسس فيهما 
الممرف الوطني العراقي ( الذي سمي فيما بعد بالبنك الم ركزي العراقي سه 
5 ) كانت نقطة تحول في تاربخ العراق النقدي كما كانت الفترة التي قامت 
خلالها لحنة العملة بمهمة اصدار ا مند أول نیسان ۱۹۳۲ مرحلة 
اتتقالية وتمهيدا لهذا الحدث الجديد ٠‏ 
الحكم الماني واللرة التركية : 

ظل العراق يرزح تحت الحكم العثماني حوالي الاربعمائة سنة أي منذ 
سنة ١64‏ الى حين بدء عهد الاحتلال البربطاني في سلة ۱۹14 + دبديمي | ان 
الليرة التركية الذهبية كانت انذاك هي وحدة النقود » ولكن ذلك لم منم 
تداول عملات اخرى الى جانبها كالليرة الاتكليزية والليرة الفرئسسة ا 
تستعمل جميعها في المدفوعات الكبيرة ٠‏ وظهر ان عدم كفاية المسكوكات 
المثمانية والعلاقات التجارية التي تربط العراق بهاتين الدولتين ( بريطانيا 
وفرنسا ) انذاك كانت من الاسباب التي ساعدت على استعمالها لتسديد 
1۷٦‏ ْ 


المدفوعات للعراق ٠‏ اما المدفوعات الصغيرة فكانت العملة المساعدة ( من تقود 
فضية ونحاسية تركية ) تستخدم من اجل سدادها ٠‏ هذا ولم تكن هناك علاقات 
قانوئية ثابتة بين العملات المساعدة والنقود الذهبية » نظرا لانها كانت تسك 
تكميات تفوق الحاجة الها ٠‏ 

وعند اندلاع لهيب الحرب العالمية الاولى لجأت تركيا التي اشتركت 
بهذه الحرب الى اصدار النقود الورقية الالزامية بدلا من الليرات الذهبية 
والنقود الفضية المتداولة وكان العراق ضمن الاقاليم التي تم نداول هذه 
النقود فيها ٠‏ ولكن صدور مقادير كبيرة من هذه النقود الالزامية الورقية ادى 
الى هبوط قيمتها حتى ان الحكومة لم تستطع ان تفرض ترويجها بالقوة 
وبالعقوبات القانونية في بعض انحاء القطر لاسيما في الارياف نظرا لضعف 
ثقة الناس بها واعتبارهم التعامل بالذهب وهذا مما ادى الى اختفاء النقود 
المعدنية الذهبية لاقبال الناس عليها لغرض الاكتناز والتربب والاستعمال 
الصناعي وبقاء العملة الورقية الجديدة في التداول ٠‏ 
الاحتلال البريطاني والروبية الهندية : 

وعندما انزلت قوات الاحتلال البربطاني قطعاتها المكونة من رعايا هنود 
لتحتل شط العرب في تشرين الثاني سنة 1414 كان بديهيا ان تدجل هذه 
القواتمعها العملة الهندية لسد حاجة الحيش المحتل والادارة المدنية الخاضعة 
للسلطة العسكرية وبعد اختفاء الليرات الذهبية من التداول بسيب التهرب 
او الاكتناز زاد استيراد الروسات الهندية وازاء ذلك قررت السلطات المحتلة 
جعل الروبية الهندية الوحدة النقدية فاصدرت مرسوما في سنة 141١‏ لابطال 
النقود التركية وتم تحديد النسبة بين الليرة التركية الذهبية والروبية لتسديد 
الدين بمرسوم آخر ٠‏ وقد ظلت النقود الهندية المكونة من نقود ورقية معدنية 
تقودا رسمية حتى صدور العملة العراقية في نيسان سنة ۱۹۳۲ ء 
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ومن الطبيعي ان وجود عملة اجنبية في البلاد وهي العملة الهندية جعل 
العراقيين ,يروث ان السيادة الوطنية لا تتم الا بوجود عملة عراقية ولذلك كانت 
المطالبة بتأسيس بنك مركزي عراقي مركزة في البدابة في تحقيق وظيفة واحدة 
من وظائفه الاساسية وهي اصدار العملة العراقية وثمة سبب آخر للتركيز على 
اسان الله فق هق ان تمض وطاكف اليزقة الى که عات تمارسها: حهات 
مختلفة من ناحية وان بعض هذه الوظائف لم تكن هناك حاجة ملحة لتحقيقها 
من ناحية اخرى ٠‏ 

فقد كانت حسابات الدولة تحفظ لدى البنك الشرقي ( استرن بنك 
وهو فرع لمصرف بريطاني مقره الرئيسي في لندن ) وفي حالة حاجة الدولة الى 
الاقتراض للمدى القصير كانت نستعين بهذا البنك وقد نستعين باسواق لندن 
المالية عند حاجتها الى القروض الطوبلة الامد ء اما بشأن مراقبة التحويل 
الخارجي ومراقبة المصارف والمظاهر الاخرى للسياسة النقدية فقد كانت تمر 
في العراق بمرحلة دراسة احتمالات خلق مؤسسات تمارس هذه الوظائف بحيث 
كانت الخطوة الاساسية اصدار العملة العراقية على ان تتبعها المراحل الاخرى 
لناسیس بنك مركزي ٠‏ ) 

ورغم المطالبة من الرأي العام لاصدار عملة وطنية الا ان هذا الاصدار 
لاخر بعض الوقت ولعل من اسباب التأخير هو التقرير الذي قدمته اللجنة 
المالية التي انندبتها وزارة المستعمرات البريطانية لتبحث المركز المالى للعراق 
سنة ۱۹۴۷ ٠‏ فقد رآت اللجنة المذكورة عدم استبدال نظام التقد المتداول في 
البلاد لانه اصبح نتماشى مع حاجاتها وحالتها الاقتصادية وان تغييرا في نظام 
النقد الهندي القائم من شأنه ان يولد اضرارا للبلاد ء 


يل 


المطالبة الوطنية باصدار نقد وطنسي : 

اثيرت تساؤلات عديدة حول اساس العملة والجهة التي ستصدرها اذ 
طالبت المعارضة السياسية » بسك عملة ذهبية الى جانب الورق وترى اذ 
لاتكون اجنة العملة في بلد اجنبى وكذلك سائدت الغرف التجارية العراقية 
هذا الرأي كما طالبت بانشاء بنك اهلي يقوم باصدار العملة وحفظ الاحتياطي 
الذهبي لها وان يكون سغداد ٠‏ 

وقد استندت الحكومة في نقاشها مع الغرف التجارية على تقرير مؤرخ 
في ٠۹۲۹/۱۱/۱٩‏ كتبه السير اوو نيير بناء على طلب الحكومة العراقية حين 
عزمت على اصدار العملة حو لالاساس الذهبي ويخرج صاحب التقرير بنتيجة 
مفادها ان من صالح حكومة العراق ان تقوم باصدار اوراق نقدية على اساس 
عملة اخرى اة ( كالجنيه الانكيزري او الدولار الامر دكي او غير ذلك) وهو 
بفضل الجنيه الانكليزي بالنظر لعلاقات العراق التجارية مع بربطانيا ٠‏ 

وقد اثيرت فيذلك الوقتمشكلة الجهة التي نتولىاصدار الاوراق النقدية 
في العراق وانصرفت النية في بداية الامر الى اسناد ادارة العملة العراقية 
الجديدة ( بشكليها المحدني والورقي ) الى لجنة مركزها لندن ٠‏ واعد فعلا 
مشروع لهذا الغرض ف عام 5 الا ان جعل مركز اللجنة في لندن اصطدم 
بمعارضة شديدة من الجمهور مما حمل الحكومة على اهمال هذا المشروع 
وقيامها في سنة ۱۹۲۷ باقتراح تأسيس بنك وطني تعهد اليه مهمة الاصدار ٠‏ 
ولكن هذا المشروع اهمل ايضا لسبب رئيسي انمكس في الاختلاف على القاعدة 
التى نستند اليها العملة الجديدة ٠‏ 

استاثرت المخاوف من تخفيض قيمة الروبية الهندية وهي العملة المتداولة 
في العراق في اوائل عام ٠‏ بالاهتمام مجددا باصدار عملة عراقية فتقرر 
الالخذ بمشروع عام ۹۳٦‏ الذي جعل الحكومة العراقية تنخذ سوجبه موقفا 


هن 


سلبيا من تأسيض بنك للاصدار كانت المطالبة به قد تطورت الى تأسيس بنك 
مركزي بالمعنى الحديث ويرجع سبب هذا الموقف الى تبني المسؤولين في 
العراق لاراء الخبراء البريطانيين الذين ارتأوا تأسيس لحنة لاصدار العملة 
مركزها في لندن وتأخير تآسيس الممسرف الوطني ٠‏ وكان ابرز هؤلاء 
المستشارين هلتن بانع الذي اكد في مذكرته المورخة في 4 تشرین الاول ٠۹۲۳۰‏ 
المقدمة الى رئيس الوزراء على الدور الاساسي الذي بلعبه البنك المركزي في 
جهاز الدولة من حيث تنظيمه للحياة الاقتصادية ولذلك ابد رغية الحكومة 
العراقية في رسم سياسة تهدف الى تأسيس مثل هذه الموسسة كجزء من خطتها 
لتطوير الاقتصاد العراقي وتطوره وبالرغم من افتراض انغ ضرورة وجود بنك 
مركزي عراقي غير انه بين في الوقت نفسه ان الاقدام على تحقيق هذا الطلب 
شير مسألتين اساسيتين تتعلقان بالجانب العملي لتأسيس بنك مركزي في العراق» 
وهاتان المسألتان هما الوقت الذي يجب فيه انشاء البنك والواجبات 
والتشكيلات التي يقوم عليها ٠‏ وبين بانع الاغراض الاعتيادية للينك الم ركزي 
وهی قيامه باعماله كبنك الدولة واصداره وتنظيمه للعملة وقيامه باعماله ك.ينك 
للبنوك التجاربة الاخرى ٠‏ الا انه قام بمناقشتها في ضوء الاوضاع الاقتصادية 
السائدة في العراق في عام ١5٠‏ وتوصله ان من السابق لاوانه تأسيس بنك 
مركزي في العراق وذلك لوجود مصرف تجاري خاص يتولى اعمال الصيرفة 
للدولة حينذاك كما لم يكن للعراق عمليا اي دين عام يستوجب تأسيس بنك 
مر كزي لغرض ادارة القروض العامة للدولة كما ان التطور الاقتصادي في 
العراق لم يصل بعد الى تلك المرحلة التي نستوجب ابجاد مؤسسة لتأدية 
اعمال البنك الم ركزي ٠‏ واستنادا الى هذه الاسباب پری بانغ بانه من الافضل 
ان وجل تأسيس بنك مركزي في العراق في الثلاثينيات لان .ذلك سيكلف 
الدولة تضحيات دون حصولها على فوائد مناسية ٠‏ 
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وبعد ال عملت الحكومة العراقية بتوصية هلتن يانم وشكلت لجنة عراقية 
لأصدار العملة في عام ۱۹۳١‏ استمرت المعارضة في مطالبتها بتآسيس مصرف 
وطني الذي ابد قانون العملة العراقية رقم ٠١‏ لسنة ١9١‏ بصورة غير مباشرة 
انشاءه ف المسنتقمل ؛ اذ نصت المادة )4 منه على ان تنتهي مهمة لحنة العملة 
عندما وسس بقانون مصرف اهلي عراقي او اي مصرف آخر له امتياز خاص 
باصدار الاوراق النقدية في العراق ١٠ء‏ الخ « وبالرغم من ذلك لم تحدث 
تغييرات مهمة في موضوع تأسيس بنك مركزي حتى تشريع قائون اشتراك 
الحكومة في تأسيس مصرف اهلي رقم ۷ لسنة ۱۹۳۹ والصادر ف 4؟ تموز 
۸ الذي خول وزير المالية بان يساهم في تأسيس مصرف اهلي بنسبة لاتقل 
عن خمس رأس الال المساهم على ان يكون مبلغ هذا الرأسمال نصف مليون 
دينار يدفم منه ربع مليون دينار عند تأسيس المصرف وان تكون اكثرية اسهم 
المصرف للعراقيين +٠‏ وعلق تنفيذ القانون على بيان يصدره وزير المالية في 
الجريدة الرسمية وبالرغم من ان القانون جاء خاليا من الاشارة الى اعتبار هذا 
المصرف مصرفا للاصدار على الاقل الا ان المقصود من تأسيسه كان انشاء 
مؤسسة حكومية ‏ اهلية مشتركة تتمتع بسلطة اصدار العملة وتكون في 
الوقت نفسه مصرفا تجاريا كسائر المصارف العاملة في العراق ٠‏ وبعد صدور 
القانون آنف الذكر تقرر عدم تنفيذه ورأت الحكومة ان من الافضل ان تفصل 
مهام اصدار العملة وادارتها عن اعمال الصيرفة التجارية ٠‏ 
لجئسة العملة العراقية : 

انشئت هذه اللجنة بموجب قانون العملة العراقية المرقم 5 لسنة ۹۳١‏ 
وقد عهد اليها الاصدار الموقت للعملة ومقرها لندن » وكانت تتألف من خمسة 
اعضاء تختار الحكومة العراقية اثنين منهم ويختار البنك الشرقي العثماني 
والشاهنشاهي الايراني عضوين آخرين ٠‏ اما العضو الخامس فكان يختاره 
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محافظ ( حاكم ) بنك اتكلترا وكانت الحكومة العراقية تختار واحدا من 

هؤلاء ليكون رئيسا لها » وكان المعتاد ان بعين السفير العراقي في لندن رئيسا 

للجنة ولذلك كان يوقع الاوراق النقدية بتوقيعه نيابة عنها ءاما وظائف اللجنة 

في : 

١‏ السك والطبع : كانت اللجنة تقوم بضرب المسكوكات الرمزية وتطبع 
الاوراق الاخرى طبقا لاحكام قانون العملة المذكور قبلا بفئات تتسلسل 
من ربع دينار ونصف دينار ودينار واحد وخمسة دانير وعشرة دنار 
ومئة دنار ٠‏ 

؟ ب الاصدار : وكانت المسكوكات والاوراق النقدية المذكورة انما تصدر 
بنسية ما يقدم للجنة من الليرات الانكليزية على اساس دينار واحد لكل 
ليرة استرلينية وتستوفي اللجنة على هذه المبادلة ( أو الصرف ) عمولة 
ابضا لا تزيد على واحد في المئة ٠‏ 

© ب التحويل : اي تحويل الدنانير الى ليرات استرلينية وهي عكس عملية 
الاصدار فكانت اللجنة تنسلم في العراق بواسطة البنوك ( الدئانير 
العراقية التي يطلب نبديلها الى ليرات اتكليزية ) وتعطي في مقابلها حوالة 
برقية او بربدية تدفع فيلندن علىاساس ليرة انكليزية واحدة لكل دينار 
وتستوفى عن هذه المبادلة عمولة ايضا ه 

4 ادارة الاحتياطى : ان الليرات الاسترلينية التى كانت اللجنة تحصل عليها 
لقاء الاوراق النقدية والمسكوكات التى تصدرها كانت بمئزلة الاحتياطى 
او الغطاء الخاص للعملة العراقية ٠‏ وكانت اللجنة تحتفظ بقسم مسن 
موجوداتها التي نمثل هذا الاحتياطي بشكل اموال سائلة اي على هيئة 
تقود وودائع استرلينية تحت الطلب ( اي ارصدة استرليئية ) لتقابل 
طلبات التحويل واما القسم الآخر فكانت مستثمرة ي شراء السندات 
المضمونة من قبل الخرينة البربطائية * 
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تأسيس حصسر ف الرافدين : 
بقيت فكرة تأسيس المصرف الوطني التي نشآت سنة ٠۹۲۷‏ قيد الدرس 
بعد صدور قانون العملة حتى صدر في ۱۹۳۹/۷/۲٤‏ قانون رقم ۲۷ لسنة 
و*وا ناصا على تخويل الحكومة الاشتراك في تأسيس مصرف اهلي وفق 
شروط معينة وكانالتصور بتأسيس هذا المصرفايجاد مؤسسة حكومية اهلية 
مشتركة تمنح امتيازا خاصا لاصدار العملة وتقوم بالاضافة الى ذلك بكافة 
المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية » غير ان القانون المشار اليه لم 
بنفذ اذ استقر الرأي بعد صدوره على ضرورة فصل مهام اصدار العملة 
وادارتها عن المهام الاخرى التجارية واناطة كل مجموعة من المهام المذكورة 
بمؤسسة خاصة ٠‏ وعليه فقد تقرر اناطة الاعمال التحارية وحفظ حسابات 
الحكومة بما فيها الدوائر شبه الرسمية الى مصرف تجاري عراقي يسس 
برأسمال حكومي ولهذا الغرض شرع في ۱۹٤۱/۳/۲۰‏ قانون تأسيس مصرف 
الرافدين رقم ۴۳ لسنة ١44١‏ وخول وزير المالية ان يسلف المصرف مبلغا 
لا يتجاوز مليون دينار ٠‏ وقد باشر المصرف اعماله برأسمال قدره نصف مليون 
دينار وبالاضافة الى اعمال الصيرفة التجارية انيطت به اعمال خزينة الدولة 
وصيرفتها التي كانت في السابق بعهدة فرع البنك الشرقي ويلاحظ انه قبل 
تأسيس متوسسة واحدة للقيام بالوظائف الاساسية للصيرفة المركزية كانت هذه 
الوظائف تمارس من قبل هيئات رسمية وشبه رسمية * فبعد مرور سبع سئوات 
من تأسيس لجنة العملة العراقية التي نولت تطبيق اصدار العملة العراقية شرع 
الاول مره قانون مراقبة المصارف رقم ١‏ لسنة ۱۹۳۸ بتاريخ ۳۸/0/۹ 
وانيطت مهمة تنفيذ احكامه الى وزير المالية الذي خول معظم الامور الواردة 
في القانون الى مديرية ضريبة الدخل ومراقبة المصارف العامة » وتنيجة لظروف 
الحرب العالمية الثانية ولكون العراق عضوا في المنطقة الاسترلينية فقد ساير 
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سياسة المملكة المتحدة في الاخذ بنظام مراقبة التحويل الخارجي ٠‏ وعلى هذا 
الاساس شرع قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ۷١‏ لسنة 1441 بتاريخ 
4 وتشكلت بموجبه اجنة خاصة باسم لجنة مراقبة التحويل 
الخارجي التي نولت مهمة تنفيذ احكامه 3 

اما واجبات لجنة العملة فقد تقرر اسنادها الى مصرف خاص يرسس بعد 
اتنهاء الظروف الاستثنائية التى نمخضت عنها الحرب العالمية الثانية وتعديل 
ماز ات حت هر غل ادان النطلة واذارتها و ضهان اة رعا 
فقط بل تشمل كافة الاعمال التي تكفل مراقبة الدولة الالية والاقتصادية 
للمصلحة العامة فضلا عن تحقيق السيادة تحقيقا كاملا ٠‏ 
المصرف الوطني العراقي : 

وبناء على ماتقدم صدر قانون المصرف الوطني العراقي رقم ۳ أسسئة 
۷ وقد نفذ بتاريخ 1947/11/5 وناصا على تأسيس المصرف المركزم, 
الذي نتولى نحقيق الاغراض المشار اليها ٠‏ وبذلك تعثير سنة ١9.497‏ الي 
اسس فيها المصرف الوطني قانونا ( البنك المركزي منذ سنة ١65‏ ) نقطة 
تحول في تاريخ العراق النقدي اذ تحقق للبلاد طموحها القديم في ان ترى 
لديها مؤسسة للاصدار مقرها في بغداد وصار بالامكان ولاول مرة من الناحية 
النظرية على الاقل ان برسم للبلاد سياسة تقدية ٠‏ هذا ومن الجدير بالذكر 
انه بالرغم من صدور قانون المصرف الوطني العراقي رقم ٤۳‏ لسنة ٠١٤۷‏ 
بتاريخ ۱۹٤۷/۷/۲١‏ وتنفيذه بالارادة الملكية المؤرخة في 1947/1١/5‏ التي 
اناطت به معظم الواجبات الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة من قانونه 
فان تشكيله القانوني لم ,يكتمل الا في ۷ حزيران ۱۹٤۸‏ عندما عين اعضاء 
اول مجلس لادارته بينما لم يقم المصرف فعلا بتنفيذ جزء من الواجبات المتقدم 
ذكرها الا بعد فترة متآخرة ولقد تطلب قيام المصرف فعلا بادارة شئرون العملة 
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بعد اصدارها اجراء بعض التعديلات في قانون العملة رقم 4 لسئة 1۹۳١‏ 
وتعديله ولهذا صدر قانون اد ۷ ناصا علىتخويل صلاحيات لحنة 
العملة العراقية الى المصرف الوطني العراقي حين تشكيله قانونا وتعيين قيمة 
ذهبية للدينار وتحديد بعض الشروط الخاصة بالاحتياطي وعناصره وتقرير 
الاسس العامة للاصدار والاطفاء ٠‏ هذا وقد تم تقل الارباح المتجمعة لدى 
اللجنة والبالغة حوالي خمسة ملايين ديار الى المصرف لتكون بمثابة رأس 
مال له » 

وف ۱۹٤۹/۳/۳۱‏ صدرت الارادة الملكية المرقمة 1۷ التي نصت على 
تنفيذ القانون رقم ؟؛ لسنة ۱۹٤۷‏ ابتداء من ۱۹4۹/۷/۱ وهكذا زاول 
المصرف الوطني مهمة اصدار العملة اعتبارا من ذلك التاريخ ٠‏ كما امر القانون 
الجديد فك الارتباط القانوني بين الدينار والباون الاسترليني وذلك عن طريق 
تحديد قيمة ذهبية ( للدينار ) وهي نفس القيمة التي حددها صندوق النقد 
الدولي الذي انضم العراق الى عضوتته في E/T‏ : 

هكذا زاول المصرف الوطني العراقي مهمة اصدار العملة اعتبارا مسن 
ذلك التاريخ واصدر المصرف اول وجبة من الاوراق النقدية التي تحمل اسمه 
في ٠ ۱٩۹۰/۹/۱۷‏ اما واجيات لجنة العملة فقد نقلت الى بناك اتكلترا الذي 
اصبح وكيل المصرف الوطني العراقي في لندن ٠‏ 

اما بالنسبة الى مايتعلق بقيام المصرف الوطني بمهمة المراقبة على التحويل 
الخارجى ي فبا لرغم من صدور الارادة الملكية تنفيذها كما سبق بيانه الا ان 
اعرف ا ممارساته لهذه الوظيفة استنادا الى المادة الرابعة عشر من قانونه 
التي تخوله يتأجيل مزاولة اي من واجباته المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من 
المادة الرابعة لحين نوافر الشروط اللازمة لتنفيذها ٠‏ وسدو ان هذا التأجيل 
كان مود الى اعداد لائحة جديدة لمراقبة التحويل الخارجي تحل محل قانون 
مراقبة التحويل رقم ١‏ لسنة 1441 ولجنة مراقبة التحويل الخارجي المؤلفة 
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نموجبه وقد تم تشريم هذه اللائحة باسم قانون مراقبة التحويل الخار. جي رقم 
)۱۸ ( لسئة ۱۹٥١‏ ودا تنفيذه في ۹ أبار من السئة نفسها وانیطت بموجب 
التحويل الخارجي بمجلس ادارة المصرف الوطني العراقي ٠‏ 

و بخصوص مراقبة المصارف في العراق فقد عمل المصرف على وضع لائحة 
جديدة للمراقبة لنحل محل قانون المراقبة رقم ٠١‏ لسنة مع ١‏ وتنسجم احكامها 
مع ظروف نطور الاقتصاد العراقي ونأسيس المصرف الوطني وشرعت هذه 
اللائحة في ٠١‏ أيار سنة ٠۹٠١‏ باسم قانون مراقبة المصارف رقم ۳٤‏ لسنة ٠۹٠١‏ 
الذي بدا ننفيذه ی ۰ ماس +10 + 1 


وبدأ المصرف مزاولنه لوظيفته الاخرى الخاصة سعاملات القروض 
الحكومية وشبه الحكومية على اختلاف انواعها منذ عام ١4494‏ بأقراض 
المصارف الاختصاصية وبعض الدوائر شبه الرسمية بما تحتاجه من الاموال 
لادارة وتوسيع اعمالها ٠‏ 
البنك المركزي العراقي : 


بعد.ر انشاء البنك المركزي العراقي آخر مرحلة من مراحل سد النقص في 
النظام النقدي والمالي في العراق وناسيسه استقبل العراق عهدا جديدا مسن 


0000 


لقد ترك البنك المركزي حرا (الى حد بعيد) اف تقرير غطاء العملة العراقية 
فقد نص قانون العملة المعدل على تكوين غطاء العملة من الذهب والعملات 
الوطنية والسندات الحكومية بنسبة لا تقل عن +00/: من القيمة الاسمية للعملة 
المصدرة ومن سندات حكومية بنسبة لا تزيد على #5/: وبهذا النص ضمن 
للاصدار مرونة كبيرة واصبح البنكالمركزي غير مقيد بتقلباتسعر الاسترلينى 
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صعودا وانخفاضا وغير مارم نتغطية العملة العراقية بعملة او سندات معينة ٠‏ 
لقد اسندت الى البنك المركزي وظيفتان رئيسيتان احداهما وظيفته كبنك 
للاصدار والاخرى وظيفته كبنك مركزي ٠‏ وفيما يلي شرح مفصل لوظائف - 
البلك الرئيسية : 

حددت المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العرافي رقم 7 لسسنة 
65 اغراضه وواجباته في اصدار العملة وتأمين استقرارها والتاثيي في وضع 
الاتتمان لمصلحة البلاد والقيام بالاعمال الصيرفية للحكومة وتسهيل التأديات 
الداخلية والخارجية ٠‏ 

وتحقيقا لهذه الاغراض منح البنك المركزي صلاحيات اصدار العملة 
وادارتها والقيام بالاعمال المتعلقة بذلك وممارسة قبول الاموال العائدة للدوائر 
والمؤوسسات شبه الحكومية والمصارف في الداخل والخارج في حساب الودائع 
الثابتة والجارية ٠‏ شراء او بيع او اعادة قطع الحوالات الداخلية والكمبيالات 
الناشئة من المعاملات التجارية الصرف وشراء او بيع او قطع او اعادة قطضع 
حوالات خزينة الحكومة العراقية النيعرضت على الجمهور للببع والت ينستحق 
خلال ثلاثة اشهر ومنح السلف لمدة محدودة لا نتجاوز ثلاثة اشهر لقاء مثل هذه 
الحوالات٠ومنح‏ السلف للدوائر شبه الحكومية لمدة محددة لا تتجاوز عشر 
سنوات وشراء وبيع سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبل 
الحكومة العرافية التي عرضت على الجمهور للبيع والتي نستحق خلال خمس 
عشرة سنة على ان لا يزيد مجموع المبالغ المسافة والمستثمرة على هذه الصورة 


الميزائية على ان لايزيد مجموع هذه السلف عن عثرة بالماكة من مجموع 
الابراداث في قافون الميزانية للسنة المذكورة ٠‏ وعلى ان تسدد كل سلفة قبل 
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تهابه سنه الحكومة المالية اتی متحت فيها ۾ ومنح الف لمدة محددة 
لا تتجاوز نلاته اشهر ٠‏ والعمل بصفه مراسل او وكيل لاي بنك مركزي او 
اي بنك دولي او سلفة تقدية دولية وشراء وبيع وتحصيل وتنآدية السندات 
والعملات واوراق الاتمان في الداخل والخارج نيابة عن العملاء والمراسلين 
في الخارج وكذلك شراء او بيع الذهب او الفضة ٠‏ 

اما واجبات البنك المركزي العراقي الاخرى فتتلخص في القيام بالاعمال 
لناجمه عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقه 0 الاقتصادية والصيرفية 
ومراقية التحويل الخارجي ومراقبة المصارف وتنسيق اعمالها وتحديد الحدود 
اسليا لاسعار الفوائد التي تتقاضاها او تدفعها الصارف في اعمالها الصيرفية 
والمؤسسات المالية الوسيطة وتقديم المشورة للحكومة في جميع الامور التي 
ونر على وضع العمله العراقية في الداخل والخارج تأثيرا مباشرا وغير مباشر 
والقيام بمعاملات القروض الحكومية وشبه الحكومية على اختلاف انواعها 
وحفظ حسابات الحكومة بما فيها الدوائر شبه الحكومية بجميع فروعها ٠‏ 
.سارف التجارية : 

شهد عام 18٠‏ ميلاد اول مصرف بالمعنى الحديث في العراق وهو البنك 
العثمانى ٠‏ وبعد ان نوسعت الاعمال التجارية والنشاطات الاقتصادية المختلفة 
وبعد الاحتلال البريطاني للعراق افتتح البنك الشرقي فرعا له في العراق وتبعه 
بذلك البنك الشاهنشاهي الابراني عام 1514 ء وبقيت هذه المصارف الثلاث 
تحتشكر الصيرف: لعارة عامه9؟1 ٠‏ وقد قامت يفتح عدد من الفروع في بغداد 
والبصرة والموصل والحبانية وكان يعمل الى جاب هذه المصارف صيارفة 
ومرانون شخصصون لاان فين :الكجل © اما لمارف الك رة ققد 
تسيزت نشاطاتها بتقديم الخدمات المصرفية بهدف نحقيق اعلى مستوى من 
الارباح ونشجيع الاستيراد من بريطانيا وتقديم الخدمات المصرفية لجيوش 
الاحتلال البريطاني » لذ ك فقد وجدت ني ما يسمى ب « التقليد الانكليزي 
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في الصيرفة » سياسة ملائمة لاغراضها حيث يقضي هذا التقليد بوجوب تقيد 
المصارف التجارية بمنح الائتمان قصير الابل لتمويل رؤوس اموال التشغيل 
لاسيما في القطاع التجاري وبصورة خاصة في التجارة الخارجية ٠‏ وكان من 
تتائج هذه السياسة تخصص الجهاز المصرفي في منح الائتمان قصير الاجل 
للقطاع التجاري وحرمان القطاعين الزراعي والصناعي ( وهما القطاعان 
الاساسيان في التنمية الاقتصادية ) من خدمات وموارد الجهاز.المصرفي ٠‏ 

وتميزت الفترة مابين عامي o‏ و ۱۹٤١‏ بايتداء تدخل الدولة ف 
شئؤون الصيرفة ٠‏ فقد ادى اتساع الاعمال وحاجة القطاعين الزراعي والصناعي 
للتمويل وتردد المصارف الاجنبية في مندج الاثتمان لهذين القطاعين ( بب 
ما تتطلبانه من اكتمان طويل الامد وارتفاع في المخاطرة ) الى قيام الحكومة 
بتشريع قائون تأسيس المصرف الزراعي الصناعي رقم (01) لسنة ٠۹۳١‏ ء الا 
ان شحة الموارد التي !نيبحت لهذا المصرف وازدواج اختصاصه ادى الى فشله 
في تأدية الخدمات التى كان يحتاجها القطاعان الزراعي والصناعى ؛ لذا فقد 
شرعت الحكومة القانو نين رقم ۱۲و۱۸ لسنة ۱۹٤١‏ تاش المصرف الزراعي 
العراقي والمصرف الصناعي العراقي » الا انتتفيذهما تأجل لغابة 1945 سبب 
ظروف الحرب العالمية الثائية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد شرعت الحكومة 
قانون مراقبة المصارف رقم 5١‏ لسنة م١‏ مما بشير الى انجاه المسؤولين نحو 
تنظيم شئؤون الصيرفة في البلاد ٠‏ الا ان القانون المذكور لم بحقق الاغراض 
التي شرع من اجلها لاسباب عديدة اهمها عدم وجود بنك مركزي واناطة 
مهمة تنفيذ القانون بمديرية ضربة الدخل والمصارف العامة في وزارة المالية 
التي لم .يكن لديها الجهاز والكفاءات اللازمة لتنفيذ احكامه هذا بالاضافة 
الى النواقص العدبدة والثغرات التي كان بشکو منها القانون » كما تم تأسيس 
اول فرع للبنك العربي في بغداد سنة ۱۹۳۸ ٠‏ 
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وم ناهم مما تميزت به الفترة الواقعة بين عامي ٤١‏ و ۱۹۸ مساهمة 
رأس المال الوطني الحكومي بدخول قطاع الصيرفة التجارية وذلك بتأسيس 
اول مصرف تجاري عراقي وهو مصرف الرافدين برأسمال حكومي بقصد 
السل كمصرف للحكومة وينافس المصارف الاجنبية العاملة في البلاد + وشهد 
في هذه المرحلة كذلك تنفيذ قانوني تأسيس المصرفين الزراعي والصناعي في 
عام 1945 وقيام الممرف الزراعي شويل القطاع الزراعي على نطاق اوسع ٠‏ 
وقيام المصرف الصناعيالعراقي بتمويل القطاع الصناعي وتطور الحركة 
الصناعية ثم انشيء المصرف العفاري في عام 944 لسك الحاجة لبناء دور 
السكن ٠‏ وتلى ذلك تأسيس مصرف الرهون في عام ١‏ لشمويل النشاطات 
الاستلافية ثم تأسيس مصرف التسليف التعاوني في عام 6 وبذلك تكون 
هذه الفترة قد شهدت تطور المصارف المتخصصة ف العراق وقيام الحكومة 
بتشجيع وزيادة رؤوس اموال هذه المصارف ٠‏ 

اما في قطاع الصيرفة التحارية فقد استمرت الحكومة يتشجيع ودعم 
مصرف الرافدين كما ساهم رأس الال الوطني غير الحكومي لاول مرة في 
الصيرفة التجاربة عندما تأسس البنك التجاري العراقي عام ۱۹۰۳ برأسمال 
مدفوع مقداره نصف مليون دينار وباشر عمله في عام ١904‏ + وتم تأسيس 
بنك بغداد في عام ٠ ۱۹٠١‏ اما المصارف الاجنبية فهي الاخرى ازداد عددها 
وانسعت نشاطاتها ٠‏ فقد افتتح البئك اللبناني المتحد فرعا له في بغداد عام 
۳ ء وكذلك البنك الوطني للتجارة والصناعة (افريقيا) الذي باشر اعماله 
ف عام ١661‏ » ؤالبنك الوطني الباكستائي الذي باشر اعماله في عام ۱٩٥۷‏ 
ثم بنك اتترا الذي باشر عمله في عام ٠۹٥۷‏ كذلك شهدت هذه الفترة الغاء 
قانون مراقبة المصارف رقم ١‏ لسنة ۱۹۳۸ واستعيض عنه بالقانون رقم 4م 
لسئة 4 + 


1۹۰ 


والخلاصة لقد كان الجهاز المصرني التجاري في العراق يتألف لغابة عام 
۸ من عشرة مصارف تجارية موزعة من حيث جنسيتها كمايلي : 
5 : المصارف التجارية العراقية : 
| = مصرف الرافدين ( حكومي ) 
؟ ع البنك التجاري العراقي 
۴۳ بنك بعداد 
4 بنك الاعتماد العراقي ( اكثربة رآسماله عراقي ) 
ه ‏ البنك العراقي المتحد ( اكثرية رأسماله عراقي ) 
ب ب المصارف العر بية.: 
١س‏ الينك العر بي المحدود 
؟ ‏ البنك اللبناني المتحد 
ج ‏ المصارف التجارية الاجنبية : 
١‏ س البئك البريطائي للشرق الاوسط 
؟ ب البنك الشرقي المحدود 
٣‏ البنك الوطني الباكستاني 
الصيارفة : 
واضافة الى المصارف التجارية فقد كان هناك عدد من الصيارفة المجازين 
بممارسة الصيرفة وغير المجازين بعود تاربخهم الى ماقبل عام ۱۸۹۰ الا ان 
عددهم قد انخفض بعد هجرة اليهود الى الارض المحتلة في فلسطين الى (۷) 
صيارفة مجازين ازدادوا بعدها ٠‏ 
وقد ساهم الصيارفة في تمويل التجار والمزارعين الا أن الدور الذي 
لعبوه بعد نوسيع شبكة فروع المصارف التجارية كان ضئيلا وثانويا ٠‏ وكان 
الجائب الرئيس لنشاطهم ,تمثل في قطع الاوراق التجارية ومنح السلف قصيرة 
الاجل وقبول الودائع في الحسابات الجارية ٠‏ 
۱۹1 


المصارف الاختصاصية : 


هي المؤسسات التي تقدم قروضا طويلة ومتوسطة الاجل للمشساريع 
الاستثمارية التي تهدف الى تمويلها فشروط قروضها تتحدد بمصادر اموالها . 
التيتنكون بصورة رئيسة من القروض الطويلة الاجل وبشروط ميسرة من 
الحكومة والمؤسسات المحلية والدولية ٠‏ 

وتعود نشأة المصارف الاختصاصية في العراق الى تردد المصارف التجارية 
في تمويل القطاعات ذات الاتناجية المباشرة مثل القطاعين الزراعي والصناعي 
وكذلك ابتعادها عن منم الائتمان للاغراض السكنية وذلك بسبب ما 
تحتاجه هذه القطاعات من اتتمان متوسط وطويل الاجل مما كان لا نتناسب 
واهداف المصارف التحار بة الاجتبية التي نت لغابة عام 4 نتحتكر الصيرفة 
التجارية وحتى بعد قيام المصارف التجاربةالوطنية لمتحصل هذه القطاعاتعلى 
اي من الموارد المالية المناحة امام هذه المصارف بسبب اتباعها نفس الاساليب 
التى كانت ننتهجها المصارف الاجنبية » ولذلك فقد كانت هناك حاجة ماسة 
لنشآت تتولى عملية تمويل هذه القطاعات الثلاثة وازاء هذه الحاجة لاسيما 
بعد التطور الزراعي والصناعي واتساع اعمال بناء العقارات السكنية قامت 
السكوية تايس مفازقة هة لبذ هذه الاعات + 

فيما يلي نبذة عن نشوء وواجبات كل من المصارف الاختصاصية في العراق: 
١‏ ل المصرف الزراعي التعاوني : 

لم يكن في العراق قبل عام ٠۹۴۷‏ منشأة تختص بشؤون التسليف 
الزراعي فقد كان المزارعون يرزحون تحت رحمة المرابين والاقطاعيين بما 
بفرضون عليهم من شروط قاسية وزاد من صور هذا الاستغلال بعد الحرب 
العالمية الثائية وكذلك تنيجة ما اصاب اصحاب العمل الزراعي من "تكرار 
الكوارث والآفات والفيضانات ولذلك قامت الحكومة بابحاد مؤسسة باسم 
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المصرف الزراعي والصناعي بغية تقديم التسهيلات الاتمانية لقطاعي الزراعة 
والصناعة » غير ان اختلاف طبيعة نشاط .هذين القطاعين ادى الى ايحاد مؤسسة 
تمويل مستقلة لكل منهما » ولذلك فقد جرى فصلهما الى مصرفين مستقلين 
هما المصرف الزراعى العراقي والمصرف الصناعى العراقى في ٠ ١44+‏ وبذلك 
فقد اصبح المصرف الزراعي متخصصا في تمويل النشاط الزراعي وتقديم 
القروض والسلف لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ولمختلف الاغراض الزراعية 
كالتسليف لموسم زراعي واحد كالزراعة الشتوبة او الصيفية » او الاقراض 
لشراء الاسمدة والبذور او شراء المكائن والآلاتالزراعية او تربية الدواجن٠‏ 
والاقرض الزراعى اما ان بكون اقراضا نقديا أو عينياً مباشرة او تحت اشراف 
المصرف نفسه وحسب خطة التسليف الزراعي العربي » كما بقدم المصرف 
تسهيلاته الامثمانية الى المزارعين افرادا وتعاوئيات وبلاحظ ان غالبية القروض 
التي منحها المصرف هي ذات اجال متوسطة ويعرى ذلك الى عدم كفاية موارده 
المالية او طبيعة الاغراض التي اعتاد المصرف تمويلها » ويمنح المصرف قروضه 
لقاء اعتماد انواع من الضمانات وهي الاموال غير المنقولة (الاراضي الزراعية) 
والمكائن والمحصول الزراعي وبضمان الحكومة ٠‏ ْ 

؟ س المصرف الصسناعي : 


تأسس اللصرف الصناعى ف عام 5 بعك فصله عن المصرف الزراعي 
الصناعى 4 و لعشر الم سسة التموطة النتخصصة ف تقديم السلف والقروضص 
وكافة الخدمات المصرفية الاخرى للقطاع الصناعي سواء كان اهليا او مخئلطا 
و تشجيع استشيار رؤوس الاموال الوطنية ف المشاريم الصناعية وهو لذلك 
او 'توسيعها وزبادة انتاحها ولغرض شراء المكائن والآلات والمواد الاولية ؛ كما 
قوم بالتوسط في نصريف منئوجات العراق الصناعية في الداخل والخارج 
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واستيراد المكائن والآلات والمواد الاولية لحساب اصحاب المصانع والمشاريع 
والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وقبول الودائع والامانات وفتح الحسابات 
الجارية بفائدة او بدونها لعملائه من اصحاب المشاريع الصناعية ٠‏ 

وبانساع فعاليات المصرف ايشا على النحو المذكور اصبح بامكانه 
المساهمة فيتشجيع حركة التصنيع مساهمة فعالة ٠‏ وقد ظهرت ثمار ذلك في 
مساهمة المصرف ثي انشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى وف تسليفه مبالغ 
على قدر من الاهمية لمشاريع اخرى + 
© ل المصرف العقاري : 

برزت الحاجة الى تآسيس المصرف العقاري في اعقاب الحرب العالمية 
الثائية تنيجة ارتفاع اسعار الايجارات بسبب قلة المساكن المعروضة للايجار 
قياسا بالطلب الواقع عليها وارتفاع اسعار الفائدة ننيجة قلة رؤوس الاموال 
المعروضة للاقراض ٠‏ هذا بالاضافة الى كثرة الرهنيات التي تجري من قبل 
اشخاص معوزين بفوائد عالية ٠‏ وقد تأسس المصرف العقاري بموجب القانون 
رقم ۸ لسنة ۱۹٤۸‏ ء وقد تحددت مهمته في اقراض العراقيين من الافراد 
مبالغ موثقة بعقارات او بحقوق مستقرة عليها وذلك لغرض انشاء الدور 
والمسقفات او تعميرها او فك رهنها او تشييد الدور على حسابه الخاص شم 
بيعها بالاقساط الى المواطنين من اصحاب الدخل المحدود او تأسيس الشركات 
الانشائية » كما انه يقوم بتسليف اصحاب المشاريع الصناعية لغرض تشييد 
مساكن لعمالها ٠‏ 
1 س مصسرف الرهون : 

اسس مصرف الرهون في عام 1١0١‏ ليقوم بتسليف موظفي الدولة 
ومستخدميها الراغيين وموظفي البلديات والمؤسسات شبه الرسمية والعمال 
الخاضعين للضمان الاجتماعي بقروض سهلة تسكنهم من ملافاة نفقانهم غير 
الاعتيادية وتخليصهم من جشع المرابين » كما افه يقوم باقراض العراقيين 
مبالغ لقاء رهنهم الاموال المنقولة كمصوغات الذهب والسجاد ٠‏ 
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ه س الصرف التعاوني : 

اسس المصرف عام ۱۹٩‏ والغاية من انشائه هو تشجيع نمو الحركة 
التعاونية وانهاض الجمعيات التعاونية وذلك عن طريق اقراض وتسليف 
الجمعيات التعاونية لتحقيق اغراضها » وتعتبر قروض المصرف من القروض 
القصيرة الاجل او متوسطة الاجل التي تتراوح اجالها دين سبة واحدة الى 
خمس سنوات ٠‏ وعلى الرغم من ان الممسرف قد خول القيام بسلسلة من 
الفعاليات التي نستهدف تشجيع الحركة التعاونية في العراق الا ان اغلب هذه 
الفعاليات قد انحصرت في اقراض الحمعيات التعاونية ولاسيما جمعيات بناء 
المساكن التعاونية وعلى اصدار الكفالات لبعضها ( الاستهلاكية مثلا ) ٠‏ 
دور الجهاز المصرفي ف التنمية الاقتصادية : ش 

لم تكن الظروف والعوامل التي كانت سائدة في العراق خلال الفترة 
منذ عام ١414‏ وحتى نشوب الحرب العالمية الثانية تساعد على نمو البنوك 
واتنشارها حيث لم نحصل خلال هذه الفترة 'نطورات اقتصادية مهمة تساعد 
على توسع اقتصادي ورقي اجتماعي فقد رزئنا بوحود الدخيل الااجلبي 
الاتكليزي وطبيعي ان يلتهب هذا الاجنبي حماسة للعمل على مح تنمية 
اقتصاديات البلاد ورفع مستوى معيشتها لان معنى ذلك ان سرع بجمم 
حفائيه والعودة من حيث اتى يضاف الى ذلك اسباب عديدة اهمها : 
| س سوء وضع التداول النقدي وتعدد العملاث الموجودة في التداول فكنت 

تنجد الليرة العثمانية الذهبية والرويبة الهندية والباون الاسترليني ,٠‏ 
؟ ب عدم أقبال الناس على التعامل بالنقد الورقي وتفضيلهم التعامل بالذهب 

لتأصل ذلك ي نفوسهم وعدم ثقتهم بالاوراق النقدية ٠‏ 
۳ الوازع الديني لدى اكثربة آفراد الشعب وعزوف المسلمين عن التعامل 

بالفائدة وقد ادى بالكثيرين الى عدم نقاضي فائدة على ودائلعهم فحسب 

بل الى عدم الابداع في البنك البئة خشية في ان بعيد البهم البنك اموالا 
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غير التى اودعوها لديه وان يكون في هذه الاموال ما مسه الحرام من 
قريب أو بعيد ٠‏ 

۽ ب ضعف الدخل الفردي لدى الشعب وبالتالي محدودية الادخار الذي 
بسكن ان بأخذ طرقه الى البنوك ويزيد من امكانياتها ٠‏ 


ه ب عدم وجود تشريع ينظم المهنة المصرفية ومراقبة البنوك ورشيع الاطمئئان 
في تفوس المواطنين على ودائعهم ٠‏ 

+ ب كون الجهاز المصرفي في غالبيته اجنبيا وبصفة عامة اتكليزيا مما س 
عمليات هذا الحهاز لحه بصورة ر نحو تجارة العملات الاجنبية 
وتمويل التحارة الخارجية ٠‏ 


هذه الاب لالدو الاي كان من ان هة اجار ارق 
في العراق قبل الحرب ضئيلا ومقتصرا على العمليات التجارية يضاف الى ذلك 
ان الكلام عن الثنمية الاقتصادية في ذلك الحين كان غريبا عن الاسماع الى 
حد ما كما ان صورة التحدث عن البلدان المتخلفة اقتصاديا لم تكن قد 
انتشرت بعد وقد كنا نشكو من نقصان الجهاز الفني من اقتصاديين ,يخططون 
وماليين ديد وسائل التمويل ومهندسين ينفذوزالمشاريم ومن فقدانبنوك 


ولم“تكد الحرب العالمية 0 اوزارها حنى بدأ العراق ,شمر عن 
ساعد الجد ليحارب الامية ويستثمر الموارد المهملة وبقضي على العوامل التي 
حالت دون نهوض البلاد الاجتماعي الاقتصادي والثقافي ومما ساعد على 
ذلك زيادة عوائد البثرول عام ١‏ وشوء المصارف التجارية الاقتصادية 
في البلاد واخيرا تأسيس المصرف الوطني العراقي الذي تحول فيما بعد الى 
البنك المركري العراقي + ولقد لعبت هذه المصارف دورا مهما في التنمي.ة 
الاقتصادية للقطر ٠‏ 
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لقد ساهم البنك الم ركزي ومنذ نشأنه في تقديم القروض والسلف للدوائر 
الرسمية وشبه الرسمية كالبلديات وامانة العاصمة والسكك الحديد وذلك 
لتمويل مشاريع هذه الموسسات ٠‏ كما قام باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان 
الاداء الجيد للنشاط المصرفي فقد اخذ دور مصرف الرافدين في الاسهام بعجلة 
التنمية الاقتصادية على مايقدمه من تسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصاديب.ة 
المختلفة لاسيما القطاع التجاري 0 

وكما كانك مشا ربع مجلس الاعمار خلال سئوات الخمسينات تهدف الى 
تحقيق التطور الاقتصادي للقطر فقد ترايدت أهمية المصارف الاختصاصية في 
مجال الاقراض والاستثمار ٠‏ 

كما ان البنوك التجارية قد ساهمت في تقديمها التمويل اللازم لتمويل 
التجارة الخارجبة فخلال الفترة التي سبقت عام ٠۹١۸‏ كان قطاع التجارة 
الخارجية النشاط المهيمن وكان الهدف الرئيسي للبنوك نفدم التمويل اللازم 
لتسهيل عمليات التبادل التجاري مع العالم الخارجي وكان من الطبيعي 
Ll‏ بمنح القروض القصيرة 
الاجل والتي تتطلبها طبيعة عمليات فطاع التجارة الخارجية کا ان تقيد البنوك 
التجارية بالائتمان القصير الاجل كضمان للسيولة قد يتكون مبررا خلال تلك 
الفترة التي نميزث بعياب البنك المركزي الذي ستطيع دعم سيولة اليبنك 
في اوقات الضرورة * 

لقد وجدت المصارف الاقتصادية في العراق في وقت لم يكن العسراق 
يمتلك مصارف تجاربة وطنية بل كانت معظم تلك المموسسات العاملة في العراق 
مزرعا لمصارف اجنبية وحتى المصارف الوطنية فأن فروضها تثميز يكونها 
قروضا قصيرة الاجل ٠‏ وطبيعة القطاعات الاتتاجية انها ذات اجل طويلءالامر 
الذي لا پنسجم مع طبيعة قروض المصارف التحارية هذا بالاضافة الى لردد 
القطاع الخاص وخوفه من الاسهام في عملية تمويل المشاريع الانتاجية سواء 
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في الصناعة او الخدمات وافتقاره الى روح المغامرة في هذا المجال ٠‏ وقد كان 
للمصارف الاختصاصية دور كبير في السياسة المالية الى جائب دورها المتمثل 
في المساهمة الايجابية في تطوير الاقتصاد الوطني ونوسيع الطافة الاتناجية ٠‏ 

فقد ساهم المصرف الزراعي في خلق تنمية زراعية شاملة في كافة انحاء 
القطر وذلك من خلال كونه المصدر الرئيسي لتمويل الانشطة الزراعية المتنوعة. 

كما بعد المصرف الصناعي دورا بارزا ورئيسيا في التلمية الصناعية سواء 
في مجال التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية وبالاضافة الى الخدمات 
التي قدمها للقطاع الخاص فان المساهمة في خلق الموسسات الصناعية عن طريق 
المشاركة .في رؤوس أموالها حظيت بأهتمام المصرف وتشجيعه ويوفر لهسا 
الخدمات المصرفية المختلفة هذا بالاضافة الى ماقام به المصرف من دور هام 
في 'ننمية المحافظات الاقل نطورا عن طرريق فروعه في المحافظات ٠‏ 

ويعتبر المصرف العقاري ف طليعة المصارف الاقتصادية التى ساهمت في 
التنمية الاقتصادية في العراق ظرا لاهميته وتأثيره في كافة اوجه النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي في القطر حيث ان لنشاطه في تمويل بناء الدور 
والعمارات آثارا اقتصادية قصيرة الاجل تتمثل ي نمويل السوق الداخلية 
وانعاش قطاعات صناعية متعددة ذات علاقة بالانشاءات العقارية اضافة 
الى اثاره البعيدة المدى في السوق المالية والاقتصاد القومى ٠‏ 


ثانيا - نظام الضرائب في العراق 
المقدمة 


كان النظام المالي الحكومي في بداد قبل الحرب العالمية الاولى هو نفسه 
کان منبعا في الدولة العشمائية اللي كان العراق جزءا منها + وكانت البلاد ف 
ذلك الوقث مؤلفة من ثلاث ولايات هي الموصل وبعداد والبصرة ٠‏ وقد بلغ 


۱۹۸ 


دخلها العام في سنة 1١91١‏ نحو ۰۰۰ر۳٣٥۹‏ را دنار عراقي واهم مصادر الدخل 
انذاك هي مايلي : ش 

)١(‏ الاعشار الزراعية 
(0) الكمارك 
(۳) مبيعات وايجارات ومخلفات الدولة المنقولة وغير المنقولة 
)4( ضر دمه ' الاغنام ( كودة ) 
(ه) العائدات التقاعدية 
(5) بدل الخدمة المسكرية 
0) ضرببة الارض والابنية (وبركو) 
(۸) البريد والبرق والتلفون 

٠ التمتع‎ )9( 

ولقد كانت الاعشار الزراعية وضريبة الاغنام ( الكودة ) وضريبة 
الويركو ( ضرببة الاراضي والابنية ) وضريبة التمتع اهم الضرائب المباشرة 
بيلما كانت الرسوم الكمركية ورسوم المكوس على المشروبات والتبغ والملح 
ورسوم الدمغة من اهم الضرائب غير المباشرة ٠‏ وقد خضعت لادارة الديون 
المشائية كل الواردات او بعضها من رسوم المكوس على المشروبات والتبغ 
والملح والتمغة وغيرها من الضرائب الصغرى فضلا عن ضرببة اضافية قدرها 
م بالمئة على البضائع المستوردة ٠‏ 

وسنلقي نظرة على كل من مصادر الابرادات العامة التي كانت مطبقة 
ف العراق حتى الاول من نبسان عام إعواء 


1۹۹ 


5 م الاعشار الزراعية ( الضرائب على المحصولات الزراعية ) : 

كانت ضريبة العشر في الاصل كما إ,ستدل من اسمها عشرة بالمئة مسن 
مجموع مانننجه الارض من الغلال غير ان نسبة هذه الضريبة قد تغيرت كثيرا 
وتعقد تاريخها بسبب التعديلات الكثيرة الجوهرية التي طرآت عليها في العهد 
المشاني ٠‏ وقد كان بعض هذه التعديلات معقولا والبعض الاخر تحكمييا 
وغيرها لا علاقة لها البتة بنظرية العشر الصرفة ء فقد عدلها الائراك على 
اساس ضريبة العشر عشرة اجزاء بالمئة ٠‏ وقبل سنة ۱۹١۷‏ بوقت طويل كان 
استيفاء العشر بنسبة اعلى فقد اصبح مقررا بحكم القانون والعادة ٠‏ واما 
التعديلات الاخرى التي اثر في نسبة حصة الحكومة والتي لا علاقة لها بنظرية 
العشر فهي : فرض عشر اضافي بسبب الري سيحا حيث يكون هذا النوع من 
الري ممكنا في التفرقة بين الاراضي المفوضة والاراضي غير المموضة وفرض 
ايجار علىهذا النوع الاخير من الاراضي بشكلعشر او كسر من العشر والانتباه 
الى طريقة اعادة قسم من العشر او الاعشار الى الاشخاص الذين تعتتقد الحكومة 
انهم ساعدونها ويسهلون معها نطبيق هذه الضرائب وجبايتها ٠‏ ولم ريقف 
الامر عند عدول الائراك عن الفرق الاصبلي للضريبة وهي العشرة اجزاء بالمئة 
بل تعداه الى العدول عن استيفاء الضريبة عينا واصبحت العادة العامة في العراق 
تحويل حصة الحكومة من هذه الضريبة الى قيمة نقدية قبل طلب استيفائها 
من الاهلين ٠‏ وكان الانراك ستخدمون في نخمين حصة الحكومة من الضربة 
الطرق التي لاتتناول تخمين المحاصيل تخمينا مباشرا ٠‏ 
ب ب الرسوم الكمركية : 


كانت الغاية الاساسية للرسوم الكمركية في الدولة العثمائية والتي كان 
العراق جزءا منها للحصول على ابرادات للخزينة وليس 'نشجيع الانتاج المحلي 
عن طريق حمابته واعفاګه ٠‏ وقد كانت التعريفة الكمركية اعتبارا من. عام 
١١ ) ١5+ (‏ بالمئة وبقي على مستواه هذا خلال الحرب العالمية الاولى وكان 


N+ 


. ا كان‎ CS ly 
لم يكن لهم ما يحمون انفسهم به‎ ٠ ٠ المستوردون نحت رحمة هؤلاء المخمنين‎ 
الا الحق بان يدفعوا الرسوم عينا اي بضائع وهذا لم يكن ممكنا نطبيقه في‎ 
اصيبحصت الرسوم جى على‎ ۱۹٩۸ كل انواع البضائع المنوردة + وبعك سنه‎ 
اساس اللواتح ) الفوانير ) التي ذان بيجب أن نرافق ارضائم المستوودة وعدل‎ 
ايضا عن الدفع عينا الى الدفع نقدا كما انه ابطلت ايضا عادة جباية الرسوم‎ 

ج ب ضريبة المواشي ( الكودة ) : 


كانت ضريبة المواشي ( الكودة ) تفرض عا وای اول مسيم 
العثماني ٠‏ وبقيت سارية المفمول خلال فثرة الحكم البريطاني المباشر  1519(‏ 
٠‏ ) واستمرت بعد تأليف الحكومة العراقية سنة ٠55١‏ 3 
۰ صدر اول قانون وطني في العراق بتلظيم ضريبة المواثي 
قانون رسم الكودة ٠‏ وفرضت هذه الضريبة على كل رأسمال الغلم 00 
والابل والجاموس وتستوفى سنويا ولا نسري علىمنتجاتها ثم اعفيت صعارها 
بالقانون الجديد رقم ٤‏ لسنة ٠م9١‏ الذي حل محل القانون وفرض الضرببة 
سىعر ۳۷ فلسا ونساوي ۸ انات لرأس الضأآن و ۲۸ فلسا ونساوي ٦‏ ناث 
لرأس الماعز وه فلسا ونساوي روبية لرأس الجمل وه۷ فلسا وتساوي روبية 
لكلرأسمن الجاموس وهذه الضرببة الماشرة علىرأس المالوالثروة قد العيت 
بصدور قانون رقم ۳ لسنة ۱۹۳۸ الذي قرر فرض ضريبة غير مباشرة بأسم 
ضرببة استملاك المواثي ومتنحانها وبنسبة /.٠١‏ من سعر المواثي الحية . 
وتصدر للخارج ٠‏ وقد عدل القانون أربيع مرات بالقوانین ؟ه لسنة ۱۹۳۹ » 
١‏ لسنة 1١944‏ و ۸ لسنة ١944‏ و ه لسنة ١55٠‏ وف تعديل ٤۸‏ جرى رفع 
أسعار الضريبة الى ( هر؟١.,/‏ ) بدلا من /.١٠١‏ وفي سنة ٠۹٠۳‏ صدر القانون 
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الجديد لرسوم استملاك المواشي ومنتجاتها المستهلكة محليا في حين تقرر زيادة 
سعر الضرببة الى ٠‏ للحيوانات ومنتجاتها المصدرة للخارج ثم مالبثت ان 
خفضت السعر الى :/.٠١‏ بالقانون رقم ؟ لسنة ٠۹٠١‏ والتعديل الاول لقانون 
رسوم استملاك المواثي ومنتجاتها ٠‏ 
دب ضريبة الويركو : 

كانت ضريبة الوبركو اي الضريبة على الاراضي والابنية تطبق في ولاية 
الموصل فقط وحسب الارادة التى صدرت ٠۳‏ نيسان ١۸۸۷‏ وكانت ضريبة 
الويركو تفرض على اساس 4 بالالف من قيمة الاراضي الخاضعة لضريبة العشر 
وعشرة بالالف من قيمة الاراضى غير الخاضعة لضربة العشر والقيمة التى 
اتخذت بالفعل اساسا للضرمة 5 القيمة البيعية كما حددتها لجان التخمين . 
وقد كان من المفروض ان بعاد التخمين مرة كل خمس سئوات غير ان شيئا من 
هذا لم بجر فبفيت الضريبة تطبق على اساس التخمين الذي وضع سنة ۸۸۷٠ء‏ 
وكانت ضريبة الوبركو على الابنية نتراوح بين ه بالالف و م بالالف من قيمة 
الابنية التي بسكنها اصحابها و ٠١‏ بالالف على الابنية المأجورة ٠‏ وقد كان 
يضاف الى ضرببة الويركو اضافات عديدة من وقت لاخر تبلغ بعض الاحيان 
على الاراضي ٠١‏ بالمئة من مجموع ضريبة الويركو و 4١‏ بلمثئة من الضريبة 
نفسها على الابنية ٠‏ 
ها ضريية التمتع : 

فرضت هذه الضريبة في العراق سنة ١5.9‏ وكانت تفرض على الارباح 
السنوية للاشخاص المشتغلين في التجارة والصناعة والمهن وكذلك على الرواتب 
والاجور وكانتك بسعر 5./ وان حصيلة هذه الضريبة كانت من القلة بحيث 
لم تكن تكفي حتى لنغطية نفقات جهازها الاداري وعندما دخل البريطانيون 
العراق لم بفرضوا ضريبة دخل ولم يسمحوا بالاستمرار في جباية ضريبة التمتع» 
وبرى بعض الكتاب ان ضريبة التمتع العثمائية ليست ضريبة دخل فقد 
۲ 


كانت في الحقيقة ضرية على العمل اكثر منها ضريبة على الدخل وفي اغلب 
الحالات كانت تبنى على ادلة مناسبة ترشد الى الدخل وف قليل من الحالات 
كانك تن على الدخل مباشرة ٠‏ وفي الحالاث التى تكون فيها هذه الاسس 
مفقودة كان ببعين القانون مبلغ الضريبة ٠‏ 

يشير ناريخ الضرائب الحديث في العراق الى ان سنة ١900‏ كانت بداية 
التشريع الضريبي الحديث فيه اذ صدر خلالها قانون ضرمة الدخل ٠‏ وفي سنة 
۳٥‏ فشلك محاولة نشر بم قانون ضرسة الشركاتث وخلال المئرة AY‏ الى 
۹ فرضصتك انواع اخری من ضراب الانتاج ٠‏ وي ارتعيئنياث هذا القرن 
فرضصك ضر الب اضافية على الدخل وعلىالعرصات والعيٽ هي واخری غبرها؛ 
وي سلة ههذا صدر فالون التنعرفة الكمركية فغطى الضرائب الكمركية على 
اسس جديدة ومستندا الى قائون الكمارك رقم 05 لسنة ۱۹۳١‏ واعيد تنظيم 
ضرببة الدخل في سنة ٠ ۱۹٥١‏ ْ 

وسنحاول فيمايلى استعراض اهم هذه الضرائب وبيان التطور التاربخى 
الذى احقها منذ نشأنها كلما امكن والا فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحدثة 
سنه 1951 وسنهتم بجوانب معيئة من نطورها وبشتكل خاص نطور اوعيتهما 
اولا ب الضرائب المباشسرة : 

تتكون الضرائب المباشرة في العراق من الضرائب على الدخل والضرائب 
على راس المال ٠.‏ 
-١‏ الضرائب على الدخل : 

فرضت ضرببة الدخل في العراق الحديث في عام ٠۹۲۷‏ بالقانون رقم 
۷/۲ الصادر في ۱۹۲۷/۰/۲۸ وليسري اعتبارا من السنة التقديرية 
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۷ مدا والتي نبدأ من ١907/4/١‏ اي بأثر رجعي ٠‏ ونستوفى 
الضريبة في كل سنة تقديرية عن الدخل المتحقق في السنة التي تسبق السنة 
التقديرية مباشرة عدا الروائب المدفوعة من خزينة الحكومة او من البلديات 
او من الهيئات العامة فان الضرببة نستوفى منها حين صرفها وتدفع مقدما 
للسلطات المالية ٠‏ وحددت المادة الخامسة اوعية ضريية الدخل بالمكاسب 
والارباح الناجمة عن المصانع والاشغال النجارية والممن والاعمال والخدمات 
وكذلك الفوائد والخصوم وحصص الارباح وكذلك الرواتب التقاعدية 
والتخصيصات السنوية ٠‏ 

كما حددث المادة الثامنة ماعقى من الشرية اهمها الدخل الزراعي 
ودخل الاملاك الذي بدفع عنه ضرببة الاملاك ودخل الحيوانات الخاضعة لرسم 
الكودة ٠‏ واعطى امتياز خاص للموظفين الانكليز وللجيش الاتكليزي 
الموجودين فض العراق الذين بتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم من الخزينة 
البريطانية وكذلك للمندوب السامي البربطاني وموظفيه والى موظفي الممثليات 
والقنصليات‌الاجنبية استثناء! مما جاء في المادة الخامسة من تحديد الدخل 
( بأنه ما كان ناجما او مستحصلا او مستلما في العراق ) ٠‏ اما سعر الضريبة 
فالد فرضت سعر نسبي قدره TASS‏ من الدخل بعد منح اعفاء قدره ووس 
دينار ( ۰ روبية ) ٠‏ 

ولقد عدل القانون خمس مرات بالقوانين (1ه) لسنة ٠۹١١‏ و (۷۳)لسلة 
۳۱ و (60) لسنة ۱۹۴۳۳ و (۱۹) لسنة ۱۹۳۲ و (08) لسنة و١‏ قبل ان 
بلعى سنه ۱۹۴۳٩‏ ليحل محله قا نون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة ۱۹۳۹ واعيد 
تنظيم ضرببة الدخل في سنة ٠۹۵٩‏ بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 66 لسنة 
14 ء 

ونتبع العراق نظاما متميزا في ضرائبه على الدخول فهو لا أذ بنظام 
الضرببة العامة على الدخل ولا بالضرائب النوعية على المدفوعات ولا بنظام 
14 


الضرائب النوعية المقومة بالضريبة العامة على الابراد »> انما بأخذ بنظام 
الضرببة العامة على الدخل عدا دخل المكلف من عقاراته المبينة ودخله مسن 
الاراضي الزراعية اذ ان لهذين الدخلين ضريبة اخرى لكل منهما ولا تتكاملان 
مع الضريبة العامة على الدخل ٠‏ 

تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي المتحقق في العراق للشسخص 
القانوني المقيم وغير المقيم طبيعيا كان او معنويا ولاغراض الضريبة يدمج 
المشرع دخل الزوجة بدخل الزوج ويتوسع في فهم الدخل فتسري الضريبة على 
اي دخل نتحقق في العراق ولا بخضع لضريبة اخرى ٠‏ كما يخضع للضريبة 
الدخل الناجم عن التصرف بالعقار ولو تحقق للشخص مرة واحدة ٠‏ 

اي ان المشرع العراقي خرج جزئيا عن فكرة الدورية في الدخل وتسري 
الضريبة باسعار متدرجة وفقا للشرائع ومفرقة بين الشخص الطبيعي والمعنوي 
من جهة وبين الشخص المعنوي الذي هو في ش كل شركة ذات مسؤولية 
محدودة والشخص المعنوي الذي هو في شكل شركة مساهمة من جهة ثانية 
وبين الشسخص المعنوي الصناعي وغير الصناعي من جهة ثالثة ٠‏ ويقرر المشرع 
اعفاءات مختلفة من هذه الضرببة شملت المكلف باعبائه العائلية فضلا عن 
الاعفاءات المقررة لاسباب اجتماعية واقتصادية ٠‏ 

وبعد قيام الحرب العالمية الثائية اصاب بعض الافراد ظروفا غير اعتيادية 
استطاعوا بسبب الحرب ان يحققوا فيها ارباحا.مفرطة مما دعا الحكومة الى 
التفكير في تحميلهم بعض اعباء تفقات الدولة المتزايدة فكان ان تقرر فرض 
ضرببة سميت ( ضرببة الارباح المفرطة ) بالقانون رقم ١4‏ الصادر في 50// 
٠‏ وبموجب هذا القانون عد ربحا مفرطا خاضعا للضريبة الاضافية (ضريبة 
الارباح المفرطة ) ما زاد عن معدل الدخل لسنوات ثلاث سبقته او خلال 
سننين او سنة واحدة اذا لم بخضع المكلف خلال السنوات الثلاث المذكورة ٠‏ 


۰۵ 


وني عام 144١‏ جرى تعديل قانون ضرببة الارباح المفرطة وبموجبه عد 
الدخل المفرط الخاضع للضريبة هو ما تجاوز ال ٠٠٠١‏ دينار بصرف النظر عن 
ارباح السنوات السابقة ٠‏ وقانون ضرببة الارباح المفرطة مكمل لقانون ضريبة 
الدخل وبستند اليهفيجميع احكامه الا ما ورد به نص خاص فوعاء الضريبةهو 
عينه في الضريبتين كما ان الدخل المعفى من ضريبة الدخل يعفى بطبيعته من 
ضر دبة الارباح المغعرطة ٠‏ 

وفي عام ۳ شرع قانون ضرسة الدخل الاضافية رقم سو الغيت 
بموجبه ضرببة الارباح المفرطة وفرضت ضريبة اضافية على الدخول التي 
تخضع لضريبة الدخل وعد الدخل اضافيا اذا تجاوز ٠٠١١‏ ديثار بضمنها 
السماحات المقررة للمقيم ٠‏ اما غير المقيم فقد عدت جميع مدخولاته الخاضعة 
لضريبة الدخل دخلا اضافيا خاضعا للضربة الاضافية ٠‏ 
ضريبة الاملاك ( العفسار ) : 

عرف العراق هذه الضريبة منذ ان كان تحت الاحتلال العثمائي اذ فرضت 
السلطات العثمانية في عام ۱۸۳۹ الضريبة بعد الغاء ضرائب الحرب وكانت 
تجمعها تحت أسماء الامدادية السفرية والامدادية الخفرية وحهادية الامة ٠‏ 

وكانت نفرض على القيمة الرأسمالية للملك اما الاملاك المؤجرة فقد 
كانت تدفم ضريبة اضافية على القيمة الايجارية ( الدخل العقاري ) اي انها 
كانت من الضرائب المباشرة التي ترد على رأس الال العقاري وعلى الدخل' 
العقاري ۰ 

وش عام ٠۹٠١‏ صدر قانون ضرببة المسقفات العثماني ( الويركو ) ليحل 
محل القانون السابق فارضا ضرببة بسعر /,٠١‏ على الدخل السنوي الاجمالي 
للمعامل والمصانم وكذلك المباني المشيدة من الخشب بعد تنزيل 50/ من 
الدخل الاجمالي السنوي ٠‏ اما بيوت السكنى فهي تخضع للضرببة اذا كانت 
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انجاراتها 'نزيد على ۲۵۰ فرشا وكانت هناك إعفاءات مقررة الاملاك الحكومة 
والعاملة المالكم والبلدياثوالمساجد والمبانى ذا تالاغراض الثقافية او الزراعية 
وحوز القانون للسلطة الادارية أعفاء المبانى الصناصة لمترات محدودة + 

وبالاضافة للسعر الاساسي للضرية (15/) كانت هناك ضمائم تفرض 
لصالح تمويل الحروب او لصالح البلديات او الحكومات المحلية ولقد وصلت 
هذه الضمائم خلال فثرة سنوات الحرب العالمية الاولى الى +5/ من الضريبة 
الاساسية ء | 
ولقد استمر العمل بهذا القانون في المراق حتى بعد احتلال الاتكليز 
للعراق ( سنة 1914 د ۱۹۱۷ ) اذ سمحت السلطات البريطائية للبلديات 
بحبابة هذه الضرمة ولكن دعر AD‏ و بقي الامر حتی سنه 1۹۲۲۳ عندما 
صدر اول قانون وطني لضرببة العقار وهو قانون ضرببة الاملاك رقم ٩‏ لسنة 
1905 وبموحيه تقرر ان تكون ابرادات هذه الضربية للخرينة العامة بدلا من 
البلديات + وفرضت الضريبة بسعر /.1١‏ من القيمة الايجاربة ( الايراد 
السنوي ( لبيوت السكن والدكاكين والحمامات والمصائع والمعامل والارض 

وقرر القانون في المادة الثانية مله جواز زبادة لسية الضرية بقرار من 
مجلس الوزراء وبارادة ملكية ۾ كمأ قرر القانون اعفاء دور السكن التى لايزيد 
انجارها السنوي عن 0 روسة کج »وبمار ديئارا ٠‏ واعفيت املاك الحكومة 
والبلديات والاماكن الدشة والثقافية والزراصة ٠‏ والاملاك الخالية واي ملك 
آخر بعفى بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية ٠‏ 

وفي عام ٠۹۲۷‏ صدر القانون الجديد لضريبة الاملاك برقم 0م لسئة ١507‏ 
ملعا القانون القديم 0 وقد عدل القانون الحديد عام Eins‏ بالقانون مه لسئة 
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وف سنة ٠۹١‏ صدر قانون ضريبة الاملاك رقم ١0‏ لسنة 144٠‏ منظما 

ضرببة العقار من جديد وفق عبن الاسس التي كان عليما قانون ۱۹۲۷ مع 
الاهتمام بالجواب التتظدمية والادارية فابقى على سعر الضرمة ) 7.1۰ ( من 
الإبراد السنوي للملك ٠‏ وقد اضاف القانون الجديد للاعفاءاتالمقررة في 
القانون السابقبآن قرر اعفاء بيو تالسكنى اذاكان ابرادها السنوي(٠)دينارا‏ 
فاقل في مدن بغداد والموصل والبصرة و ( هر١‏ ) دبنارا فاقل فيما عدا ذلك من 
المدن والقرى ٠‏ اما الاملاك الكائنة خارج المدن والقرى فتعفى في حدود ؟٠‏ 
دينارا من ابرادها السنوي ٠‏ 

وني سنة 1440 صدر قانون جديد لادارة الالوبة برقم (15) لسنة 
٥‏ تذ عام 15417 ٠‏ ومقرراان بكون نصف صافي ابرادات ضريبة الاملاك 
الى الادارة المحلية ( بعد تنزيل نصةء كلفة التحصيل ) ٠‏ 

وف عام 1948 فرضت الحكومة ضريبة املاك اضافية قدرها هركئ/' 
لاغراض الحكومة المركزية وكانت هذه واحدة من الضرائب التي فرضت في 
نلك السنة لتغطية النفقات العسكرية المتزايدة بسبب حرب فلسطين ٠‏ وكانت 
هذه الضريبة من الضرائب الطارئة والمؤوقتة بسنتين ثم مددت الى سنة ثالثة ٠‏ 

وف عام ١96+‏ زبد سعر الضرببة الاضافية الى ه/ للعمقارات والمباني 
التي يؤجرها اصحابها والى هدر؟/ التي بسكنها اصحابها ٠‏ وتخصيص حصيلة 
هذه الضرمة الاضافية لخزانة الدولة » كما نقرر زبادة حدود الاعفاء لبيوث 
السكنى الى ء٠‏ دينارا في مدن بغداد والبصرة والموصل والى ٠١‏ دثائير في . 
غيرها » 

وی عام 5 صدر المرسوم رقم )0( يتعديل حدود الاعفاء لبيوت 
السكنى وجعلها ٠٠١‏ دارا ف مدن بغداد والبصرة والموصل و هلا ديار ف 
غيرها من المدن ٠‏ 
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وني عام 1١5+‏ تقرر تخصيص جميع موارد هذه الضرية للبلديات 

فاصبحت ضرببة بلدية بكامل ابراداتها مع بقاء ابراداتها للحكومة المركزية ٠‏ 

الفسرائب الزراعية : 
بعد اتتهاء حكم العثمانبين للعراق واحتلال الانكليز بغداد في /٣/۲١‏ 

۷ استمرت ضربة العشر التي كانت قاممسة حيث كانت تفرض عر 

١ ٠ على مجموع ماتنتجه الارض من الغلال‎ As 
وف عام 144 بديء العمل على اصلاح الضرائب على الارض الزراعية‎ 

وفق خطة معينة تستهدف فرض الضريبة على الارض الزراعية بدلا من فرضها 

على المحصولات ٠‏ الا انه بالنظر للصعوبات التى قامث في سبيل تحقيق هذه 
الخطة رأت الحكومة ان تصل الى اغراضها تدريجيا ٠‏ وبناءا على ذلك شرع 

قانون « نسبة حصة الحكومة من الاراضي الزراعية » رقم 45 لسنة ۱۹۲۷ 

تاريخ 4 ونفد في اول نيسان ٠‏ 
واهم نصوص القانون المذكور مايلي : 

١‏ ب تتناول الحكومة حصة مقدارها ٠؟,/'‏ من محصولات الاراضي التي تسقى 
سيحا و /.٠١‏ من محصولات الاراضي التي تسقى بالواسطة او الامطار 
اي ان الضريبة على الاراضي التي تسقى سيحا هي في الاصل ضريبة 
العشر وضربة الماء ( حق الماء ) ٠‏ 

۲ كما تأخذ الحكومة ضرببة اخرى باسم اجرة الارض او حصة الملاكية 
بنسب متدرجة وبشكل حصة مئوية من الحاصلات التي تنتجها الاراضي 
الاميرية غير المفوضة وبحسب نوع الارض وطرق سقيها ٠‏ 

م # انبقى نسب حصة الحكومة التي كانت سائدة قبل تنفيذ القانون نافذة 
الحكم في حالة وجود نص خاص عليها في حجج التملك او مقاولات 
خاصة او جرى التعامل خلال العشر سنوات الماضية على معاملتها معاملة 
خاصة ٠‏ 
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4 للحكومة ان تقرر بنظام معاملة مالية خاصة نسرى لمدة ۳ سئوات للاراضي 
الواقعة على الحدود او نعين نسب ادنى من ٠‏ المعدل لمدة سبع سئوات 
عن الاك عاضا من لقع لا ل على لعي 
ولتقدير الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة صدر القانون رقم 14 لسنة 

۷ ( قانون تحقق حصة الحكومة من الاراضي ) ف ۱۹۲۷/۱۲/۲۷ اجاز 

للحكومة ان تنخذ آبا من الطرق الثلاث الانية لتقدير الناتج الزراعي الخاضع 

للضريبة في المناطق التي تعينها 

(1) التخميس او التثليث اي استيفاء حصة الحكومة على قاعدة معدل 

المتحققات السنوية للخمس سنوات أو للثلاث سنوات المتقدمة ٠‏ 

(ج) التقدير بالقطوع النقدي لكل فدان ٠‏ 
وصدرت الانمظمة في تقدير حصة الحكومة وفقا لكل طريقة من الطرق 

الثلاث ٠‏ وفي ۱۹۲۹/٤/۱۰‏ صدر القانون رقم ۲۵ لسنة ٠۹۲۹‏ ( قانون نسبة 

حصة الحكومة من محصولات اشحار الفاكهة والنخيل ) وهو باخ بنفس 
احكام القانون رقم 49 لسئة ۹۲۷ ( قانون نسبة حصة الحكومة م الاراضي 

الزراعية ) سوى انه خفض سعر الضرية على الري سيحا وعلى حق الملاكية . 
وف ۲ شرع القانون رقم (٠4؛)‏ لسنة ۱۹١۹١‏ ( قانون طريقة 

نقد رر ضردبة الارض واجرتها ( والمعدل بالقا نون رقم 45 لسنة 6 وقد 

نص على أن ضريبة الارض بحب ان تفرض اساسا بطريقة القطوع عن كل وحدة 

فياسية من المساحة الا اذا كانت هناك أسياب هامة كافية تحول دون نطبيقها ٠‏ 
وبحلول الازمة الاقتصادية العالمية عام ۹ وتأثر الاقتصاد العراقي بها 

وخاصة هبوط اسعار المنتجاتث الزراعية بشكل ملحوظ عام ٠۹۳١‏ لجأت 

الحكومة الى تعديل القانون رقم + لسنة ۱۹۲۹ بحيث بسكن اداء الضر ية 


1۰ 


بمقدار مقطوع عينا ثم بحول الى مبلغ نقدي حسب الاسعار السائدة وذلك 

بدلا من طرريقة القطوع النقدي التي كان القانون ينص عليها قبل 

التعدبل ٠‏ 
ثم شرع قائون تنزيل خاص من ضرببة الارض واجرة الارض رقم (۷) 

لسنة ۱۹۳١‏ تقرر بموجبه شطب 5٠‏ // و /.٠١‏ من بعض تحققات ضريبة واجرة 

الارض للمزروعات الصيفية والشتوية لسنة ٠۹۳٠‏ كما اجاز لوزير المالية ان 
بخفض او بشطب /.٠١‏ من المبالغ المتحققة بمقاولات او عقود نظمت قبل سنة 

٠ المالية‎ ۳٠ 

الحاجة الى معالجة اثار الازمة الاقتصادية العالمية فقد تفرر ف سنة ۱۹۳١‏ تشريم 

قانونين هما: ب 

أ س قانون اسشيفاء رسوم الاستهلاك من المحصولات الارضية رقم ۸۳ لسنة 
ا ةا ٠‏ 

۲ قانون استيفاء بدلات الايجار من الاراضي رقم هه لسنة ۱۹۳۱ ٠‏ 
ووضعا موضع التطبيق اعتبارا من ٠۹۳۲/٤/١‏ وبهما الغيت القوائين 
الثلائة السابقة ء 

قانون وشم الاستهلاك رفم ۴ لسنه 191١‏ ؛ 
شرع هذا القانون في عام "وا ليسري اعتبارا من arr/4/‏ مقررا 

الاستهلاك فيها ٠‏ اما الطواحين الكائنة خارج مراكز الاستهلاك فيستوفى عنها 

رسم مقطوع سنوي يعين مقداره وفق ظروف كل طاحونة ٠‏ 
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ورسم الاستهلاك هذا اعتبر معادلا للعشر ( بمعناه الاصلي ) الذي كان 
يثولف قسما من حصةالحكومة المنصوصعليها في القانون ٩۲۷/٤۲‏ و ٠۹۲۹/۲۰‏ 
ولكن رسم الاستهلاك بختلف عن العشر ني انه يبني على اسعار المحصولات 
فياماكن شراء المحصولات اي محلات الاستهلاك وليس علىمحمل المحصولات 
في محلات انناجها ٠‏ وقد نجم عن ذلك ان اعفى المزارعون من دفع الضريبة على 
ذلك القسم من المحصولات التي يستهلكونها في بيوتهم كما نقل عبء الضريبة 
من المنتج الى المستهلك حيث اصبحت الضريبة غير مباشرة ٠‏ 

وف عام ٠۹۴۴۳‏ الغي قانون رسوم الأستهلاك 2 ۷۳ لسنة ٠۹۳١‏ ليحل 
محله القانون رقم ۷۹ بسنة 14١‏ بغية التغاب على بعض الصعو بات التي كانت 
تبدو في تطبيق القانون السابق كما نص على جواز اعفاء رسوم الاستهلاك 
بالالترام بالمزايدة العلنية والسماح للطواحين والمجارش والمهابش بالا شتغال 
خارج مراكز الاستهلاك لتأمين معيشة المزارعين وتتزال نسبة معينة من رسم 
التبغ المحسن لتشجيع انتاجه ٠‏ 

ولقد عدل القانون وه لسنة ٠۹۴۳‏ ثلاث عشرة مرة قبل ان بلغى نهائيا 
يقانون ضرمة الاراضي الزراعية رقم ٥‏ لسنة ٩۹41‏ + 
ضرية الارض : 

كان في العراق فوعان من الضرائب الزراعية في ظل القانون ٠۹۲۷/٤۲‏ 
و ۹۲۹/۲۰ وهما: 
| ضريبة تسمى ( نسبة حصة الحكومة من حاصلات الاراضي ) وهي بمثابة 

ضريبة على الارض الزراعية ونشمل جزئين : ضررية العشر وحق 

الماء وكانت تفرض بسعر نتراوح بين ۰ و ٠‏ حسب طربقة الري ٠‏ 
؟ س ضريبة اخرى تفرض ببدل الارض او بحصة الملاكية ويتراوح سعرها 

بين /.١‏ و /.٠١‏ حسب طبيعة الارض ودرجة خصوبتها وبعدها عن 

الاسواق وطريقة ريها ٠‏ 
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وفي عام ١9١‏ شرع القانون رقم “م الذي اختص بفرض الجرء الذي هو 
بمثابة ضرببة العشر من ضريبة لاي و د 
مشرعة في القانونين السابقين فيتبقى من ضربة نسبة حصة الحكومة من 
الحاصلات الجزء الذي هو مقابل لحق الماء ويضاف اليه الضريبة الاخرى ان 
كانت تعرف ببدل ايجار الارض او حصة الملاكية ( بالنسبة للاراضي الاميريبة 
الغير مفوضة ) ٠‏ 0 

لذلك شرع القانون رقم 5م لسنة ٠۹۳۱‏ ( قانون استيفاء بدل الايجار من 
الاراضي ) فارضا ضريبة الارض تحت تسمية اخرى ٠‏ وهذه الضريبة هي لتحقيق 
مبالغ عن اجرة الارض وحق الماء والتي تجبى في محل الائناج ( الارض 
الزراعيسة) ٠‏ 

وف ۱۹۳۹/۰/۲ صدر قا نون ضربة الارض رقم 7 لسنة ۱۹۳١‏ ويسرى 
القانون الجديد على جميع الاراضي المعدة لاتتاج المحصولات الزراعية بما فيها 
الخضروات والتبغ زالتنباك والفواكه ولا يشمل الاراضي المغروسة نخيلا ولا 
التي نتج محصولات طبيعية كالاحطماب والاخشاب والقصب والبردي 
والمشص ٠‏ 

وقد عدل القانون مرتين بالقا نو ئين المرقمين ٤۲‏ ا لسنة٥‏ ۱۹ء 

اطفاء ضريبة الارض : 

نتبين خلال السنوات ۱۹۳۲ ۱۹۳١‏ وهي السلوات التي فرضت فيهما 
ضريبة الارض بالقانون رقم ۸٥‏ لسنة ۱۹۳۱ » ثم بالقانون رقم 7 لسنة ٠۹۳۹‏ 
ان ابرادات هذه الضريبة من الضالة بحيث لا 'نتناسب والتفقات الكثيرة التي 
تشكلفها ادارة الضريبة سبب الجهاز الضخم المكلف بجبايتها ٠‏ وكثرة حالات 
التحايل والتهرب من الضريبة مضافا الى ذلك ضغط طبقة ملاك الاراضي 
الزراعية المتنفذين وكبار المزارعين اذ ان هذه الضريبة كانت عبتا عليهم بشكل 
مباشر بعد ان افلحوا في نقل عبْء ضريبة الاستهلاك من المنتج الى المستهلك 


ينف 


واخيرا فان حاجة الحكومة الى المال قد خبب اليها فكرة الغاء هذه الضريبة 
وهكذا صدر القانون في ۱۹۳۹/۷/۲ وليسري اعتبارا من ۱۹۳۹/٤/۱‏ ۰ 

ورغم كل المغربات من اعفاءات واجراءات اخرى وضعها المشرع لضمان 
نجاح نطبيق القانون ٠‏ الا انه لم يحقق الغرض من تشريعه مما دعا المشرع الى 
الغاء قانون اطفاء ضريبة الارض رقم ٠؟‏ لسنة ۱۹۳ والتعديلانه وذلك بالقا نون 
رقم ١؟‏ لسنة ٠ ۱۹٦۰‏ 
انيا ب الضرائب غم المباسرة : 

يعتمد النظام الضريبي في العراق مثل سائر البلدان المتخلفة الاخرى في 
نظامه الضربى على الضراگب غير المباشرة اساسا » وقد بلغت نسبة حصيلة 
الضرائب غير المباشرة ۰/۰ في عام ٠۹٠١‏ وتتالف هذه الضرائب من : 
١‏ س الضرائب الكمركيسة : 

بعد قانون التعريفة الكمركية رقم ١١‏ لسنة ٠۹۳۳‏ واحدا من اهم القوانين 
التي شرعت بعد ان نال العراق استقلاله وانضمامه الى عصبة الامم في عام 
٠ ۹۳١‏ وقد استمر هذا القانون نافذا لمدة (۲۳) سنة ( بعد تعديله عشسرة 
تعديلات ) من ۲۹ یسان سنة ۱۹۳۳ حتى عام 5هو١‏ عندما استبدل بقانون 
التعرفة الكمركية رقم ۷۷ لسنة 146 ولقد تقررث بموجب نعريفة سنه ۱۹۳۳ 
رسوم قيمية على 58٠‏ سلعة من السلع المستوردة وباسعار تتراوح بين (۸./) 


)۰ /( كما تقرر أعفاء ۳Y‏ سلعة مختلفة ٠‏ 


وف عام ٠‏ وضعت الحكومة قائو نا جدبدا للتعريفة الكمركية بمعونة 
انين من خبراء التعريفة البلجيكيين وهو القائون رقم ۷۷ لسنة 50.ة١‏ وبموجبه 
تفررت اعفاءات وتخفيضات هامة في رسوم الواردات لصالح التئمية الزراعية 
والصناعية كما زيدت رسوم الواردات للسلع الممكن ائتاج مثيل لها في العراق 
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كما اجرى من ناحية اخرى لتخفيف العبء عن المستهلك تخفيض الرسوم على 
المواد الضرورية للاستهلاك وبعض المواد شبه الضرورية ٠‏ 

ومع نزايد ابرادات البترول وتحسن الميزان التجاري لصالح العراق اخذت 
الحكومة تميل الى اتباع سياسة تجارية اكثر حرية من ذلك تخفيض رسوم 
الواردات عموما وذلك في محاولة لمحاربة التضخم عن طريق تشجيع الاستيراد . 
بعد ان اصبح الاقتصاد العراقي ينمو بسرعة ويزداد الطلب على السلع والخدمات 
عامة ولظهور بوادر التضخم ٠‏ 

ولقد اجريت نعديلات عديدة على تعرفة عام ۱۹٥٥‏ بلغت حتى عام ۱۹۷۰ 
خمسة وعشرين 'نعديلا ٠‏ 
ضرائب الام ا 


ا ونزداد افا سلة 5 اخرئ 0 0 َ_ ا واحدة 
سن اهم اعمدة البناء الضريبي العراقي 6 

ففي عام 141١‏ » وكان العراق حينذاك تحت تحت التبعية العثمائية كانك ضرائب 
المكوس مقتصرة على مكس المشروبات الروحية ومكس التبغ و 
الملح وكان حوالي ne‏ من ايراد المكوس مايا من مکس الملح ٠‏ 

وف عام ٠۹۲۳‏ شرع اول قانون وطني لمكس المشروبات الزوحية برقم 
4 لسنة ٠۹۲۳‏ زيد بموجبه المكس على المشروبات الروحية والعرق من ١8‏ 
رويبة وخمس انات ( = وبا فلسا ) الى ۰ روبية ( = ءعموهةا فلس ) لكل 
غالون وقد استمر العمل بقانون سنة ۱۹۲۳ حتى سنة ۱۹۳١‏ عندما حل 
القانون رقم (ه٠)‏ لسنة ۱۹۳١‏ محل القانون (54) لسنة ۱۹۲۳ ثم ابدل فيما 
بعد بالقانون رقم (10) لسنة ٠۹۳۷‏ ء الا انه يلاحظ ان اغلب التعديلات كانت 
تنصرف الى زيادة الرسم على ( العرق ) ٠‏ 


1o 


رسوم التبغ والسيجاير : 
كانت رسوم التبغ المنتج محليا تجبى لصالح ادارة الدين العثمانية العسومية. 

وفي عام ۱۹۲١‏ عادت هذه الرسوم الى حظيرة ميزانية الدولة العراقية وف سنة 
۲ صدر القانون رقم ٠۸‏ بفرض المكس على بيع الدخان ٠‏ وفي سنة ٠۹۲۳‏ 
شرع اول قانون وطني برسوم التبغ رقم ١؟‏ لسنة ٠۹۲۳‏ ( قانون المكس رقم 
١‏ ) وبعده القانون رقم ۷ .لسنة ١904‏ أيضا وعام ۱۹۲۰ بالقانون رقم )٠م‏ 
وفٍ ۱۹۲۹ بالقانون رقم (و؟) وي عام ۱۹۲۸ شرع القانون رقم (۲۸) بتزیید 
الرسوم على التبغ والتنباك ٠‏ 

ثم شرع القانون رقم (18) لسنة ۱۹۳۳ وبموجبه اصبحت الرسوم على 
التبغ المنتج محليا ( ٠+‏ فلسا ) للكيلوغرام الواحد وعلى التنباك ٠ه‏ فلسا 
للكيلوغرام الواحد + وبقي السعر على حاله حتى عام ٠۹٠١‏ حيث جعل الرسم 
على التبوغ ۷٠‏ فلسا للكيلوغرام الواحد وعلى الثنباك ٠٠‏ فلسا للكيلوغرام 
الوامدء 

اما السيكاير التي تصن باليد او تعبا بالمكائن فقد كانت غير خاضمة 
لرسم المكس حتى عام ۱۹۳۹ » عندما شرع قانون مكس السيكاير رقم (۸) 
لسنة ۱۹۳۹ وبموجبه فرض رسم بمقدار فلس واحد عن كل عشرة سكاير 
معلبة ومعبئة بالمكائن » وفلس عن كل عشرين سيكارة معبأة باليد ثم مالبث 
السعر ان زيد عام ١545‏ بالقانون رقم )١(‏ لسنة 1945 ليبلغ فلسين ٠ ٠١/١‏ 
سيكاير معبأة بالمكائن او ۲٠‏ سيكارة معبآة باليد ثم زيد الى ؛ فلوس عام 
٥‏ بالقانون رقم ٠ )۱١(‏ 
رسوم الكس على المنتجات النفطية : 

ان اول قانون وطني صدر برسوم الاتناج على مشتقات النفط كان 
القانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۲۷‏ المعدل بالقانون ۱۹۲۸/۲۸ والذي حل محله 
القافون رقم ه؛ لسنة ٠ ٠۹۳١‏ وقد فرض القائون الاخير رسما على البئزين 
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وامثاله ( الكحول المستممل لتسيير الموتورات ) مقداره ( هر ) آنه = سم 
فلسا وعلى تفط الوقود ( الكيروسين ) رسما مقداره نصف آنه = ور؟ فلسا 
اما النفط الخام وغيره فقد كان معفى من رسم الاتتاج ( المكوس ) كما ان 
منتجات النفط الاخرى كانت خاضعة لرسم الوارد الكمركي او كانت تستورد 
من الخارج ٠‏ 

وقد جرت تغييرات طفيفة على رسم المكس المفروض على البنزين خلال 
الفترة من سنة ١١‏ الى سنة 1440 حيث بلغ الرسم في السنة الاخيرة ٠١١‏ 
فلسا لكل عشرة لترات اي بنسبة زيادة قدرها ؟5,/ تقريبا عن سنة ۱۹۳۹ ٠‏ 
رسوم المكس على الاسمنت : 

فرضت ضر دة على الائتاج على السمنت المنتج محليا لاول مرة عام 
۳ بموجب القانون رقم )٩(‏ وكانت بسعر نصف ديار لكل طن من السمنت 
وقد الغي هذا القانون ليحل محله القانون رقم (۷) لسنة 1564 ٠‏ وسوجب 
القانون الاخير فان سعر الضريبة ابقي على ماهو عليه انما تقرر ان .لا تسرى 
الضريبة الا على السمنت المباع محليا اما مایصدر منه الى الخارج فان بعاد 
الرسم المستوفى عليه الى مصدره ٠‏ 
رسوم المكس على الملسح : 

اخضع الملح المنتج محليا الى رسوم المكس ( الاقناج ) منذ القديم وفي 
عام ۱۹١۷‏ صدر البيان رقم )١(‏ في عهد الاحتلال الاتكليزي منظما لهذا 
الرسم ٠‏ وف عام ١954‏ شرع قانون وطني رقم )٤٥(‏ مقررا احتكار التعامل 
با ملح وحصره بالحكومة والمجازين من قبلها ٠‏ 

وف عام ۱۹۲۹ شرع القانون رقم (4) لتزييد سعر الرسم وف عام ۱۹۲۹ 
ايضا صدر القانون رقم (۷) وبعده في عام 4م9١‏ القانون رقم (ء۲) مقررا 
اعفاء الملح الذي تنتجه بعض العشائر الساكنة في مناطق صحراوية معفية من 
الضريبة وسعر الضريبة هو فلسان عن كل كيلى غرام من الملح ٠‏ 
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الضرائب على التداول والنصرفات ٠‏ 

تتكون الضرائب على التداول والتصرفات من عدد من الضرائب اهمها 
ضريبة الطابع ورسوم المحاكم والكانب العدل والتنفيذ ورسوم تسجيل 
ال 
رسسوم الطابع : 

كان رسم الطابع ( ضريبة الطاب ) مفروضة في العراق منذ العهد العشماني 
وف عام ۷ اصدرت سلطات الاحتلال الاتكليزية بان رسم الطابع منظما 
لهذه الضرببة ٠‏ وقد ابدل فيما بعد بقانون الطوابع لسنة ۱۹۲۹ ء 

وي عام ۱۹۲۲ شرع اول قانون رسمي برسم الطابع برقم (0) لسئة 
۲ مقررا رسوما بنسبة واخرى مقطوعة للتصرفات التي حددها ولقد 
جرى عليه تعديلات كثيرة قبل ان يلغى ويحل محله القانون رقم )٠١(‏ لسئة 


٠ 40۰‏ 
الرسوم القضائية : 
فرضت رسوم التقاضي ورسوم تثبيت الحقوق في العراق الحديث بموجب 


نظام رسوم المحاكم المدئية لسنة 1414 وتعديلاته والذي فرض رسوما بنسبة 
واخرى مقطوعة على التقاضي ٠‏ وبموجب نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 
8 الذي فرض رسوما بنسبة واخرى مقطوعة على الدعاوى الشرعية وعلى 
اثبات الوصية والهبة وعلى التركات والمواريث ٠‏ 

وقد عدلت قوانين الرسوم القضائية مرارا قبل ان ثلغى لبحل : محلها 
قانون رسوم المحاكم رقم مه لسنة ۱۹۳۳ الذي ظل نافذ المفعول حتى عام 
۳ +۰ 
رسوم تسجيل الحقوق العقارية : 

وتستحق هذه الرسوم كلما اربد تثبيت حق التصرف يرد على العقارات 
وسواء أكان التصرف محانا أو بعوض وسعر الضريبة كما حددثه المادة الاولى 
11۸ 


من القانون رقم )4( لسنة ۱ هو عشرون بالالف اي فم بالاضافة الى 
رسوم اخرى تحصل مقابل اه وثيقة او مستند او عمل تقوم به دوائر نسجيل 
العقارات ) دوالر الطابو ) 0 


نميزت الفثرة ما قبل سنة 145٠+‏ بسيطرة شركات التأمين الاجنبية سيطرة 
نكاد تكون نامة على سوق اللأمين العراقية سواء من حيث العدد أم من حيث 
حصتها من حجم السوق وكانت اعمال التأمين في العراق محصورة بها وهي 
فروع ووكالات لشركات اتكليزية وهندية » وفرنسية » واسترالية وسويسرية 
ونيوزيلندية وامريكية وكانت هناك فروع لبعض الشركات العربية ٠‏ ففي 
سنة ۹۵۹ کان عدد شركات التأمين العاملة في العراق ( ۳) شركة ثلاث 
شركات منها فقط عراقية ٠‏ وهذه الشركات الثلاث هي شركة التأمين الوطنية 
( وهي شركة حكومية حصرت لدها عمليات التأمين الحكومية ) وشركة بغداد 
للنأمين ( وهي شركة اهلية ناشئة ) وشركة تأمين بغداد ( وهي شركة وان كانت 
تحمل الجنسية العرافية الا ان رآس امال الاجنبي يسيطر عليها ) + اما من حيث 
حجم الاعمال فان اول احصائية نشرث عن السوق العراقية في سنة وهو١‏ 
نشير الى ان حصة الشركات الاجنبية كانت //5١‏ من حجم اقساط التأمين 
في فروع التأمينات العامة ٠‏ فاذا علمنا انه لم تكن الشركات العراقية لتمارس 
فرع الحياة خلال هذه الفترة » وهذا بعني ان اقساط فرع الحياة كانت كلها 
من نصيب الشركات الاجئبية ادركنا مدى سيطرة الشركات الاجنبية علسى 
السوق العراقية ٠‏ كما تميزت هذه الفثرة بعدم وجود جهاز للرقابة الفعلية 
على شركات التآمين ٠‏ هذا فضلا عن عدم وجود احصائيات عن حجم ونوعية 
اعمال التأمين في العراق حيث لم يتم نشر ابه احصائية عن السوق العراقية 
الا في سنة وهوا ٠‏ 
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والى ما قبل تشريم القانون المدني سئة ٠۹١١‏ لم يكن هناك ما ينظم 
اعمال التأمين الا قانون السيكورتا الصادر سنة ۱۹۲۲ رومي وهو قانون 
عثماني ترجم من التركية الى العربية نرجمة ركيكة مفككة المعاني وكذلك 
نصوص الضمان البحري في قانون التجارة البحري وهو قانون عثماني ايضا 
وكان هناك ايضا قانون آخر تعلق بشركات التامين وكيفية ممارسة اعمالها 
وهو قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة ٠۹۳١‏ الذي طرأت عليه بعضس 
التعديلات سنة 154١‏ » وكذلك نظام اجازات وكلاء شركات التأمين رقم o‏ 
لسنة ٠ 1۹۳٩‏ 

' وفي سنة ١‏ شرع القانون المد ني وكان اول تشريع يضم نصوصا 
واضحة بقدر ما تعلق الامر بعقد التأمين ثاركا الامور التفصيلية للقوائين 
الخاصة ٠‏ ومما هو جدير بالذكر ان هذه النصوص على العموم مقتبسة من 
القانون المدئي العراقي وكانت الحكومة العراقية قبل تأسيس شركة التأمين 
الوطنية ( وهي اول شركة عرافية اسست برأسمال عراقي صرف ) تجسري 
التأمين على ممتلكاتها واستيراداتها لدى شركات التأمين الاجنبية وتدفم مقابل 
ذلك مبالغ طائلة على شكل اقساط تأمين الى تلك الشركات ٠‏ وفي مسنة 
٠١‏ رأث الحكومة ان حاجة سوق التأمين العراقي تدعو الى وجود 
شركة عراقية قوية لمنافسة الشركات الاجنبية ووكالانها وفروعهما فقررتث 
تأسيس شركة تأمين وطنية تتولى حصرا ( ضمن ما تتولى من اعمال ) اجراء 
عمليات التامين التي تحتاجها الدولة بدوائرها المختلفة ومؤسساتها الرسمية 
وشبه الرسمية فأصدرت القانون رقم 5ه لسنة ٠۹٠١‏ ( المعدل بالقانون 
رقم 4 لسنة 196٠‏ ) الذي تم بموجبه تأسيس شركة التأمين الوطنية برأسمال 
اسمي قدره مليون دينار كان المدفوع منه في البداية رءء٠ر١١١‏ ديثار 
( مائة الف دينار ) ثم زيد وزيد حتى اصبح مدفوعا بكامله ٠‏ ونص قانون 
تأسيس الشركة على ان تقوم الشركة بجميع اعمال التأمين بما في ذلك التامين 
مرق 


الوطني وضمان الموظفين واعمال التآمين بانواعه والتوكل والتوسط عن 
مؤسسات التامين الاخرى وكل ما له علاقة او صلة بالاعمال المذكورة وما 
جرى عليه التعامل لدى شركات التأمين المختلفة ٠‏ 

لقد امتدت اعمال شركة التأمين الوطنية عند بداية تأسيسها وحتى شهر 
اذار ۱۹٠۳‏ على اعمال ضمان الموطفين وعلى التوسط باجراء معاملات التأمين 
العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات الرصمية وشبه الرسمية لدى الشركات 
الاتكليزية بصورة رئيسة مقابل عمولة معينة ولكن الشركة في ذلك التاريخ 
قد اعدت ما يازم لقيامها باصدار وثائق التأمين ء وقد بدات بذلك في 
٠ ۲‏ وكانت البداية باعمال التأمين البحري وبعد ۱۹6۳/۳/۳١‏ 
بدأت الشركة تتعاطى بقية انواع التأمين ٠‏ 

ولقد اعطى قانون تاسيس الشركة الحق في الاتفراد لوخدها باعمال 
التأمين التي تجريها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية حيث انها وهي شركة 
حكومية اولى من غيرها ولا شك باعمال التأمين لكافة الدوائر الحكومية اذ 
نصت المادة السابعة من قائون الشركة ( عدا دوائر الحكومة والموسسات 
الرسمية وشبه الرسمية ان تعهد حصرا الى الشركة بمعاملات التأمين التي 
تجرها ٠)‏ 
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د ٠‏ سمري علي غالب 


كلية التربية ب جامعة الموصل 


من المعلوم ان النقل له أهمية بالغة في تطور القطر نطسورا اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا ٠‏ وتنجلى هذه الاهمية بمقياس اكبر بالنسبة لقطر كالعراق 
الذي ظل مدة طويلة منعزلا عن العالم » ثم بدأ نهضة شاملة تنطلب انعاش 
التجارة والسياحة والاحوال المعاشية والصحية للقرى والارياف ؛ فضلا عما 
تتطلبه من استثمار مواردها الطبيعية كما يجب وتقوية الترابط اقاي بين 
سکاله + ١‏ 

وتحسنت وسائط وطرق النقل ي العراق تحسنا ملموسا منذ الحرب 
العالمية الاولى » اذ لم .يكن في العراق قبل نلك الحرب الا خط حديد واحد 
مجاميع اطوالها  5١١‏ كيلومتر ممتدة بين بداد وشمال تكريت موازيا 
لنهر دجلة من الجائب الغربي ٠‏ ولم يكن يعرف من وسائط النقل ما يدعى 
بالسيارة ولا طريق معبد » وكانت العربات التي تجرها الخيول تنتقل على طرق 
غير معبدة بين المدن الرئيسة والمحطاث التي نقع بينها ٠‏ ما عدا ذلك كانت 


رفن 


وسائط النقل السائدة هي حيوانات النقل المتمثلة بالجمال والخيول والبغال 
والحمير لنقل البضائع والمسافرين ٠‏ 

وكان الطريق النهري بالنسبة لهذه الوسائط ذا أهمية ظاهرة لنقل. 
الانتاج الزراعي والمواد الانشائية المتمثلة في مواد البئاء كالجص والنورة 
والقار والاخشاب والحبوب كالحنطة والشعير مثلا ٠‏ وكانت الواسطة المهمة 
لتحقيق مثل هذا النقل هى الارماث « الاكلاك » » اما السفن القسراعية 
الخفيفة والبواخر فتكون سائدة في الاقسام السفلى من النهرين ٠‏ 

وبلغت اطوال السكك الحديد سنة مويه! ما شرب 1154 كيلومترا 
واطوال الطرق المعبدة مايقرب من ٤۰‏ كيلومتر مضافا لها 4٠٠٠‏ كيلومتر 
من الطرق الممهدة الصالحة لسير السيارات مضافا اليها ٠٠٠١‏ كيلومتر من 
الطرق الثانوية ٠‏ اضافة ذلك ما يقرب ۲۸٠١‏ كيلومتر من الطرق النهرية ب 
التي تشمل اطوال دجلة والفرات وشط العرب الذي يصلح لسير البواخسر 
بعمق +8 قدما من المعقل حتى مصبه » اما الاقسام الصالحة للبواخر الصغيرة 
ذات غاطس ؛ اقدام فتشمل مجرى دجلة من بغداد حتى كرمة علي طيلة 
ايام السئة ‏ اما في موسم الفيضان فتكاد جميعها تصلح للسفن الصغيرة ٠‏ 

وكانت هذه الطرق غير مترابطة » اي انها تعمل بشكل منفصل عن الخط 
الاخر من النقل المجاور لها.» ولذلك برزت الحاجة الى تصميم شبكة نقليبة 
متكاملة ومترابطة من اجل القضاء على العزلة والتخلف الثقافي والاجتماعي 
والصحي ٠‏ هذا بالاضافة الى انعاش الاقتصاد الريفي الزراعي والحيواني » 
وذلك بايصاله الى اسواق الاستهلاك بكلفة اقل واختصار في الزمن دون ان 
بلحق بالائتاج التلف ٠‏ 

ومن الملاحظ ان شبكة النقل والمواصلات في العراق خضعت لتأثير 
عوامل عديدة منهما: 


الم 


1 الوقع الجغرافي للعراق : 

بحتل القطر موقعا داخليا بميدا عن الطرق الملاحية البحرية الرئيسةء 
واقرب هذه البحار اليه » البحر المتوسط والذي بفصله عن العراق طريق 
طويل هي الصحراء المتمثلة بباديتي العراق والشام ء اما المنفذ الثاني فبتمثل 
بالخليج العربي وهو طريق ملاحي طويل وثانوي بالنسبة لخطوط الملاحة 
الدولية الرئيسة العابرة في مياه البحر العربي ‏ المحيط الهندي ‏ ومع ذلك 
فميناء المعقل على شط العرب الذي بصب في الخليج العربي عند جنوب الفاو 
يعتبر اهم منافذ العراق للاتصال بالدول وتحقيق النشاط التجاري ٠‏ 

واعتمادا على ماسبق » فان الاتجاه العام مسار النقل تأثر بهذه المعطيات 
ولذلك فانها تنجه من اطراف العراق الى مواليء الخليج الواقعة الى الجنوب» 
اما توزيع المراكز الحضربة وتجمعها وانجاه النهرين ب دجلة والفرات ‏ فكان 
لها اثار اخرى بتوجيه مسارات النقل وتوزيم خدماتها ٠‏ 

كما ونلاحظ ان العقبات الجبلية المنيعة بين العراق وايران وتركيا 
واقتصار المنافذ الصالحة لوسائط النقل على ثلاثة ممرات محددة جعل العراق 
يمد الى هذه الممرات اهم الطرق التي تربطه بالقطرين المجاورين مثل طريق 
أربي رابات ت عاج عبرانت اران وطريق اموصل ل زاخو ب تركيا + 
خلال ممرات وخوائق ضيقة وطرق جبلية وعرة صعبة ٠‏ 
+ ل طبيمة انجاه دجلة والفرات ٠‏ 

ان ظئينة اتام اهران سى ارت عل ارال ارات التفيل 
تمد بهذا الاتجاه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقي وبموازاة مجارهماء 
ومئذ اقدم العصور القاربشية 4 عمل الهران على وط تهارة: المراكز ار 
والقرى العديدة الواقعة والممتدة على ضفافهما وايصالها نحو الخليج ٠‏ 
فتح مجراهما في الهضبة الغربية والمنطقة الجبلية طريقين احدهما 0 
والاخر الى تركيا بحاذيان ضتمتيهما + وهما بذلك أصبحا أهم الطرق الطويلة 
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ب # الاقليم الجبلي 
ج ‏ الهضبة الغر 


- السهل الرسوبي 


هسي : 


من المعلوم ان سطح العراق ( شكل  ١‏ ) ينقسم الى ثلاثة اقسام رئيسة 


+ ب طبيمة السبسطح : 


المجا 


التي تربط اكثر مدن العراق بالمدن الواقعة على دجلة والفرات بالاقطار 


زره * 


* 


اما السهل الرسوبي حيث بكون اكثر مناطقه دون مستوى الانهار 
المجاورة له ولذلك تكون ظاهرة انتشار السباخ ظاهرة شائعة ومألوفة » 
ولذلك فان الطرق كثيرا ما تتعرض الى التلف والغرق بمياه الفيضان أو بمياه 
السقي ٠‏ وتنيجة ذلك ان الطرق تاسرت بضفاف الانهار وهي سهول خيضية 
اعلى مما بجاورها من الاراضي ٠‏ اما الطرق المعبدة الحديثة فانها ابتعدت بعض 
الشيء عن الانهار تفاديآ لاطالة الطريق ‏ بفعل الانحناءات النهرية ‏ وبالتالي 
اختصارا في زمن الرحلة » فقد عوض عن ارتفاع الضفاف بتعلية الطرق سداد 
ترابية الى مستوى يكبح عنها خطر الفيضان ٠‏ 

وف الاقليم الجبلي عامة » فان امتداد السلاسل الحبلية من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرقي رسم أفضل واقصر الطرق في الاقليم بهذا 
الاتجاه كما هو الحال في الطريق الذي بخدم سهل شهرزور » اذ لا تتجه 
الطرق من الشرق الى الغرب الا في حالة توفر المنافذ والمعابر الجبلية وكما 
هو الحال في الطريق الممتد بين كركوك ‏ السليمائية عبر مضيقي بازيان 
وطاسلوجه » وكذلك الحال في الطريق السياحي والذي يعرف بطريق المصايف 
بين أربيل ‏ حاج عمران والذي يقطم مضيق سبلك وكلي علي بك ٠‏ 

وفي الوقت الذي تمتد الجبال على طول الحدود » وهي بهذه الحالة 
تكون حائطا ومانعا لتحقيق العملية النقلية بين العراق والدول المجاورة له » 
فان المدن القربة من الممرات الجبلية كالمقدادية وزاخو تكون بمثابة محطات 
نجمع لتنجه منها الطرق نحو المدن العراقية ٠‏ فهناك طرق تربط المقدادية 
بالمراكز الحضرية الموازية لجبال بشتكوه في ايران كما هو الحال في مندلي 
وبدرة للاستفادة من هذا المنفذ » وكذلك فان مدينة زاخو التي نتجه نحوها 
مسارات الطرق من مدينة الموصل والعمادية ودهوك للاستفادة من هذا 
المنفذ الى تركياء 


¥ 


اما الهضبة الغربية فان معظم مسارات النقل الرئيسة كانت موازية 
لامتداد مجرى الفرات بشكل اساسي ذلك لحاجة الوسائط والمسافرين 
للمياه ٠‏ ومع ذلك فهناك طرق تقطع الهضبة متجهة الى الاردن او الى المملكة 
العربية السعودية او الكويت وجميعها طرق صحراوية تفتقر الى الخدمات 
وبالتالي فان الوسائط التي تتحرك فيها تختلف عن غيرها في سطح العراق 
كما ووعا ٠‏ 
>٤‏ ل الثروة الزراعية والمعدنية : 

وتعتبر ضفاف الانهار ومابجاورها في اقليم السهل الرسوبي هي أفضل 
الاراضي الصالحة للزراعة » لذلك أمتدت مسارات النقل من طرق معبسدة 
وسكك حديد محاذاة نهر الفرات والجداول الراضعة منه وذلك لتسوق 
الاتتاج الزراعي ٠‏ في حين نجد ان المناطق الزراعية ممتدة حول ضفاف دجلة 
الصالح لحركة السفن النهرية ‏ بما يناسب غاطس النهر للواسطة النقلية _ 
لنسويق الانتاج الزراغي ٠‏ في حين نرى ان المناطق الغنية بموارد معدئية مهمة 
في الاقليم الجبلي كما هو الحال في الاقليم الجبلي والمتمثل بمدبنتي كركوك 
وخانقين ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ ربطتا بخطوط حديدية قبل بقبة 
المراكز الحضرية الاخرى في الاقليم نفسه ٠‏ 
۵ ب مناطسق تحجمصع السكان : 

من الصفات التي يتميز بها اقليم السهل الرسوبي هي كثرة الموارد المائية 
والتي تتمثل في مياه دجلة والفرات بالاضافة الى كثرة الجداول الراضعة منهما 
اضف الى ذلك كثرة مشاريم الري المنتشرة على جانبي النهرين الخالدين ؛ 
لذلك كله فقد أصبح امتداد النهرين مجالا مغناطيسيا جاذبا لتجمع السكان 
وما بترتب على ذلك من نتاج مناشط اقتصادية متعددة ومتباينة في آن واحد ٠‏ 
وتأسيسا على ذلك فقد انبعت طرق النقل امتدادات الانهار وفروعها ء 


۸ 


اما الاقليم الجبلي وبحكم مايتجمع به من امطار تكفي ‏ في معظم ايام 
السنة ‏ لقيام نشاط زراعي واقتصادي مع توفر الموارد المائية فيه متمثل ة 
بكثرة العيون والينابيع » كلها كانت سببا في ١تنشار‏ الزراعة في جميع انحا" 
الاقليم » وهي عكس الحالة تماما في الاقليم الاروافي والمتمثل بالسهل, 
الرسوبي والتي تعتمد فيه الزراعة تماما على مياه الانهار كما اسلفنا ٠‏ بسبب 
من ذلك فقد تناثر توزيم المراكز الحضرية وعلى مساخة الاقليم كلها بض 
النظر عن قربها من ضفاف الانهار » وقد ثرتب على ذلك ان يكون نظام امتداد 
طرق النقل متشعبا ومبعثرا ٠‏ 

وي اقليم الهضبة الغربية » نرى ان ندرة وقلة الموارد المائية تكون عاءلا 
حاسما في توزيع المراكز الحضرية » وهي ان وجدت فانها تكون عندحافات 
الانهر القريبة من الاقليم او عند الواحات والابار +« ولذلك تشعبت الطرق 
موزعة مابين تلك الابار المبعثرة والواحات المننشرة ٠‏ ويمكن ان نرى ذلك 
واضحا في امتداد الطرق بين البصرة ب الرطبة والتى انبعت القرى المتنائرة 
الواقعة قرب العيون والابار كما هو الحال في البصيه والسلمان والشبجه 
والنخيب والرطبة ٠‏ وتعد هذه المراكز المحطات الوحيدة بل الرئيسة في نزول 
القبائل الرعوية البدوية خلال نشاطها الموسمي السنوي ٠‏ 
+ سا توزيع المراكز الاداريسة : ' 

وللقرار الاداري السياسى اثر فاعل ف تحقيق نمط معين من امتداد شبكة 
النقل في ا ا القطر التى تعد بدون منافس عقفدة 
نقلية تتجمع وتتفرع فيها كافة انماط التقفل المستخدم في القطر الى بقية 
المحافظات + وكذلك فان المراكز الحضرية الرئيسة ‏ وهي المدن ‏ التي تعد 
مقرا للوحدات الادارية كالمحافظات والاقضية تلتقي ها الطرق من الى 
والقصبات التابعة لها ٠‏ وقد نجد طرقا تمتد الى مناطق خالية من السكان 
لتوصل مخافر الشرطة ونقاط حدود بعيدة نائية عن المراكز الادارية * 


۴۹ 


المحطات الكبرى لتجمع انماط النقل : 

ان مراجعة سريعة لخارطة شبكة النقل البري في العراق تكشف لنا 
ثلاثة مراكز رئيسة تتجمع فيها وتتفرع منها الشبكة النقلية لتأدبة خدماتما 
الاقتصادية ٠‏ في حين نجد ان هناك مناطق اخرى اقل أهمية ٠‏ والمناطق الرئيسة 
في العراق هى بغداد والبصرة والموصل ٠‏ وكل من هذه المحطات خدمتها 
عرائل متعددة حا منها حط حديات وكيني لاقل وس تمملة هذه الوا 
الثروة الاقتصادية التى تمتلكها او ما تمتاز بها من مناشط تجارية او كونهما 
منطقة حدودية مرورية ب ترائزيت ‏ مثلا » ومن العوامل الاخرى العامل 
الثقافي كما هو الحال في بغداد التي حظيت باعداد كبيرة من الموسسات العلسة 
والتربوية والمعاهد » ومنها نشاط ديني بحتاج الىخدمات نقل الى نلك المراقد 
الدبنية المقدسة الطاهرة مثل مديلة كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء ٠‏ 

ومن اهم تلك المحطات ما بأني : 

١‏ سابشناد: 
تعتبر المركز الاول لتجمع وتفرع انماط النقل ٠‏ حيث نلتقي طرق 
السيارات سسكك الحديد والقادمة من الجنوب والشمال معا ؛ كما ترتسط 
بميناء البصرة عبر طربق الملاحة في نهر دجلة + كما ترتبط العاصمة العراقية 
بالدول المجاورة بطرق برية فهناك طريق نحو ابران شرقا ٠‏ وطريق اخر نجه 

نحو الاردن وسوريا غربا ٠‏ 

وبسبب توسط بغداد القطر ‏ موقعها الفلكي ‏ وف منطقة سهلة 
تكون فيها حركة وسائط النقل ميسورة » كما ان المناطق التى تحيط بها 
خصبة صالحة للزراعة » مضافا الى ذلك فان بغداد تعد من اهم الاقطاب 
السكانية في القطر اذ يقطنها ما بقرب في سكاله » زد على ذلك كثرة وتركز 
المعامل والصناعات الكميرة التي عملت على جذب اعداد غفيرة من العمال 


+ 


والمواد الاولية » بالاضافة الى انها المركز الاول الثقافي والاداري والتجاري + 
كل عله العزامل محا طمن اما ال ت ون ها اة 
ف القطس» 
؟ ل البصيرة : 

عندها تنتهى الطرق البرية القادمة من داخل القطر » والمتمثلة بالسكك او 
الطرق المعبدة » وكذلك طرق الملاحة التهرية عبر دجلة والفرات » لتبدأ الطرق 
البحرية نحو الخليج العربي + وهي بذلك نافذة العراق المائية التي بواسطتها 
ترئبط بالاقطار العربية الخليجية كالسعودية والكويت مثلا ومع اإيران ٠‏ 
وبواسطة الخليج فان العراق يحقق اتصاله بالعالم الخارجي الى اوربا 
وآسيا وجهات عديدة اخرى حيثما لكون المنافم الاقتصادية المتادلة ٠‏ وجميع 
هذه الاتصالات لا تنم الا عبر شط العرب الذي تمكث عليه مديئة البصرة ٠‏ 
وبسبب اهميته هذه فقد أولت السلطات الادارية في الميناء رعاية خاصة متمثلة 
في رفم الارسابات الغربنية الني تتجمع سنويا في مجرى شط العرب والشي 
تقلل من كفاءته النقلية ء 
؟ ب الوصسل : 

نشغل الموصل المكائة الثالثة » وتتجمع عندها الطرق القادمة من المناطق 
الحبلية وشبه الحبلية وباتجاهات مختلفة ٠‏ وتعد مدينة الموصل المنفذ الطبيعي 
الى تركيا بواسطة نهر دجلة والطريق البري عبر زاخو » كما تتصل بها 
وبسوريا عن طريق السكك الحديد والسيارات وهي بمثابة ذلك مركز 
تجاري صناعي فربد ومتميز في شمال القطر * 
٤‏ ب مراكزالخرى: 

ويمكن ان نلتقط عدداً من المراكز الحضرية تمثل مراكز ثانوية تلتقفي 
عندها شبكات الطرق باعتبارها منافذ نقلية تربط اقليمين غير متجانسين 
كالمنطقة الجبلية والشبه الحبلية » او آنها تحتل موقعا مكايا متوسطاء.في 


5 


الاقليم ٠‏ ومن امثلة ذلك مدن كركوك والسليمائية والمقدادية وسنجار 


والنجف والزبير على التوالي ٠‏ 
النقل البري 

عرف العر اقيون القدماء اهمية النقل في مجتمعهم وكانوا أسبق الشعوب 
في التعرف به والاستفادة من الانهار والبحار والطرق ونقل السلع والادوات 
الحربية ؛ ولعل توطنهم عند ضفاف نهر الفرات كان سببا في امتداد حضارتهم 
الى لاد بعيدة عنهم مستفيدين بذلك من المسالك والممرات المائية التي وفرها 
لهم النهر والجداول التي ترضم منه ء ويعد العراقيون القدماء من أول مسن 
توصل الى عمل السفن التي جابت بعد ذلك الانهار والبحار لتنقل جيوشهم 
او تجارنهم » اضف الى ذلك انهم من الاوائل الذين اخترعوا العجلة » واخذت 
منهم بقية الام هذه الاختراعات النقلية وادخلوها في مجتمعاتهم ٠‏ 

وخلال الحقبة بين 1914 حتى سنة ۱۹١۸‏ استخدمت انساط متنوعة 
من وسال النقل ؛ اهمها : 

٠ طرق القوافل‎ ١ 

۲ طرق العربات ٠‏ 

۴۳ ب السيارة ء* 

۽ س السكك ٠‏ 


6 0 الانايسب + 
اعد طرق القواقر 

أن متحمل شبكات النقل البرية » خلال الحكم العشمانی وحتى بعد 
الحرب العالمية الثانية » كانت طرقا تراببة ومسالك جبلية وعرة وعثا لا تصلح 
للحركة الدائمة لا سيما خلال فصل سقوط الامطار اي انها طرق فصلية . 


خرف 


وكانت وسيلة النقل الملائمة لتلك الظروف انذاك هي العمريات التي تحجر هما 
الحيوانات والتي كانت تسير على ش كل مجموعة من القوافل ماين المدن 
العراقية او خارج العراق ٠‏ 

وكانت مسارات القوافل تتجه بحذاء ضفاف النهر أو أنها تمر بعيون. 
المياه والآبار المبثوثة في الصحراء » وهذا بعنى ان تلك المصادر المائية كانست. 
الضابط الرئيس لرسم مسار الطريق البري الذي كانت تطرقه القوافل. 
التجارية البرية ٠‏ اما طرق الحج فهي كثيرة وتتشعب نحو الاقطار المربية. 
اللجاورة الى شيه ج جزيرة العرب ومن اشهرها درب السلمان ودرب زبيدة ٠‏ 

وهناك طرق تربط العراق بالدول المجاورة » فهناك طريق ,بدأ من مدينة. 
المصرة وسير بحذاء الضفة الغربية لنهر الفرات متجها الى دمشق او حلب » 
ويبدآ طريق اخر من البصرة متجها الى بغداد ليستمر الى مدينة الموصل سيث. 
بشجه من الاخيرة الى مدينة حلب او دمشق » وطريق ثالث للقوافل برط 
العراق مع ايران بدأ من بغداد ليتحه الى بعقوبة ومنها الى طهران ٠‏ 

وبعض هذه الطرق مهنة كمنافذ ارتباط بين العراق والدول المجاورة » 
فالطريق الذي يربط مدينة العمادية بقرية ببث الشباب التركية يسلك وادي 
نهر الخابور » بعد ان بنحدر اليه من جبال متينة وتتبع هذا الوادي حتنى قرية 
بيت الشباب ٠‏ وكذلك الطريق الذي بربط بين العمادية وبين مدينة جولرك 
التركية متبعا وادي نهر الزاب الاسفل بعد ان ينحدر اليه من جبل العمادية » 
ومنها ايضا الى الطريق بين مدينة راوندوز العراقية ومدينة رضائية الابرائية 
والذي بخترق ممر كلي شين ٠‏ ومن امثاتها طرق القوافل التي تتبع وادي 
الخابور والزاب الاعلى لربط القرى التركية الواقعة عليهما بمدبنة العمادية » 
كذلك الطرق التي تربط مدينة العمادية والرضائية سالكة عبر سر كلي شين > 
او التي تربط مدن رائيه وبنجوين وحلبجه من المدن العراقية بالمدن الايرانية 
القربة سالكة المنافذ ٠‏ 


يفف 


؟ ‏ طرق العربات 

أ العربات التي تجرها الحيوانات وهي تعد لركوب المسافرين » فقد 
استعملت بنشاط ملموس في المدن العراقية خاصة في بغداد » وكان التحول 
من طريق القوافل الى طريق العربات صعبا وذلك بسبب ضيق الطرق كما 
انها مملوءة بالتراب خلال فصل الصيف وهي موحلة شتاء وعلى الرغم مسن 
.هذه ا خذ الا انها كانت اساسا زئيسا «عتمد عليه في القوافل ٠‏ 

ب العربات التى نجرها الحيوانات ونجري على قضبان حديدية » 
وتعرف محليا بالترامواي » وهي خاصة لنقل الركاب بين المراكز العمرانية 
القرسة من بغدادء وخط عمل قبل هذا النموذج النقلي مابين بغداد والكاظميةء 
وبغداد الاعظمية ٠‏ وقد آسس هذا المشروع الوالي المصلح مدحت باشا خلال 
فترة حكمه وافتتحه عام ۱۸۷ ٠‏ وظل العمل به مستمرا في شوارع بفداد 
حتى اواخر الاربعينات كما في الشكل رقم ( ۲ ) ٠‏ وقد حقق هذا المشسروع 


شكل ۲ 
في بغداد وبعرف محليا بالكاري 


كارف 


نجاحا كبيرا اذ بلغت أرباحه /٠٠١‏ ؛ وبسبب هذا النجاح فان العربات. 
كوسيلة لنقل الركاب والبضائع احتلت مركز الصدارة في جماز النقل البسري 
في العراق خلال تلك الفترة » الا ان هذه الاهمية مسرعان ماتدنت بعد عام 
1985 سيب شيوع استخدام وسائط النقل الحديثة كالسيارة 7 

وهناك نوع آخر من العربات تعرف محليا « بالفراككين » وهي تختلف. 
عن سابقتها » بسعتها النسبية اذ تقدر طاقتها النقلية ب ٠١ ٠‏ راكبا وتجرها 
الحيوانات دون وسائد حديدية ٠‏ وكانت لها خطوط سير منتظمة هي : 

7 خط .بغداد # طهران‎ )١( 

)0( خط بعداد تت الشام 7 

وقد انتشرت على طول هذه الخطوط الخارجية محطات للاستراحة 
واحيانا المبيت فيها » وكان خط بغداد ‏ طهران يمر في المراكز العمرائية منها 
بغداد وشهربان ثم خائقين نها الى العدود المراقية الأرراية نش لمتراق 
ونستغرق السفرة مدة تقع مابين ۱۳ ٤‏ وما ء اما خط بغداد ‏ الشام » 1 
فان أهم المحطات التي بمر فيها هي بغداد والفلوجة والرمادي وهيت وكبيسة. 
وراوة واخيرا الحدود العراقية السوربة وتستغرق السفرة حوالي سبعة: 
ايام ء 

وبقيت العربات « الفراكين » لنقل الركاب في الداخل والخارج حتى, 
عام م١‏ اذ الغى استعمالها كليا في عام ه154 » وكانت هناك ائواع اخری. 
من عربات النقل تعمل في الداخل مابين القرى القريبة ٠‏ 

وقد ادخلت القوات البريطانية نمطا من العربات عرف محليا ب « عربات. 
الربل » ويكسو عجلاتها حزام منالمطاط السميك وتنقل (ه) ركاب» كما صلم 
محليا ماعرف ب «البرشقة » ٠‏ 


fo 


 "“‏ السیارات 

لم يكن في العراق آثر للسيارة قبل الحرب العالمية الاولى »> وكان 
استعمالها بعد ذلك التاريخ مقصورا على الطرق الرئيسة في البلاد » فبعد 
سيطرت قوات الاحتلال البريطانى على العراق ادخلت اعدادا كبيرة مسن 
السيارات العسكرية لتحقيق اغراضها السوقية والستراتيجية مما حدا بهذه 
القوات ان تقوم بتعبيد بعض الطرق التي سلكتها قواتها خلال تنقلها » وهذه 
الطرق على بساطتها اصبحت نواة اساسية لشبكة الطرق الحالية في 
العراق ٠‏ وقد بلغت اطوال الطرق في العراق عام ٠۹۳۰‏ حوالي 7107 كيلومتراً 
والمعيد منها 507 كيلومترا اي بنسبة 4/ نقرسا من اجمالي اطوالها ٠‏ وقد 
بلغت اعداد السيارات مجتمعة 5ة؛؟ سيارة عام ۱۹۲۷ منها ٤٠۷‏ سيارة 
للشحن و ۹٠ء٠‏ سيارة للركوب اي بنسبة ه؟/ و /۷١‏ على الترتيب ٠‏ 
.واؤدادت هذه الاعداد الى ۸ه سيارة سنة ۱۹۳4 منها ٠٠۹‏ سيارة للركوب 
و ٠١۱۹‏ سيارة للشحن اي بنسبة كل منهما ١٠6و‏ +5/ على التوالي ٠‏ 

وبحكم موقع العراق فقد ازدهرت فيه تجارة الترانسيت ( تجارة 
العبور ) ويؤشر الجدول التالي نشاط حركة النقل البري للسيارات خلال 
الئترة ۱۹۳۱ ۹٣۳۲‏ 

المادة المنقولة 


عدد السيارات] ١*وا‏ اكلا 1۸۹ Pore‏ 

Y0 \AAY 4Y‏ ون 

or o4۷ ٦۲۸١ | ٠۱۹۳۱ عدد المسافرين]‎ 

۱۸1٦ ۹۱۱ reo) شاط‎ 
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حيث تظهر الزيادة الملموسة في تجارة الصادرات من الاراضي السورية 
نحو الاراضي العراقية خاصة باعداد السيارات وكميات البضائع على اختلاف 
Ee‏ ذلك يرجم الى الحاجة الماسة للمواد 0 التي كانت 
تحتاجها الدول التي تمر نجارتها عبر الاراضي العراقية لاسيما ايران » ولقد 
ازدادت اهمية الموقع الجغرافي للعراق کر ارقي E RE‏ 
وندي نشاط السفن التجارية في البحر المتوسط بعد ان اشتركت ابطاليا في 
كتال الحلفاء وكان ذلك في عام 44۱ الذي ضاعف أهمية الخليج الفرسى 
كطريق مهم تر بط بين اقليم الشرق الاوسط والاقاليم الاخرى من اول 
الاوربية » وسبب ظروف الحرب آنذاك وبالاض.افة الى التطور الذي طرآأ 
على الانتاج الاقنصادي في الهند مما جعلها تون مجهزة لبلاد الشرق الاوسط 
عبر الاراضي العراقبة بالسلع التي يتعذر وص ولها من الدول الاوربية » 
وبسبب الحرب استعاد العراق اهميته كهمزة وصل رئيسة في العالم القديم » 
هذه الاهمية التي فقدها بعد فتح قناة السويس عام 1۸١۷‏ » ولهذا فان تجارة 
الترائزيت اصابتها جرعة منشطة اعادت بعض ما فقدته سابقا من أهمية ٠‏ 
وتجارة الترائزيت شأنها شان اي بضاعة اقتصادية فهي سريعة التاير 
بالاوضاع السياسية » ولهذا نجدها تتعرض للاتكماش تارة اخرى بعد ان 
اتتهت الحرب العالمية الثانية عام ه44١‏ » فبعد ان كانت واردات تجارة العبور 
خلال عام 1544. حوالي ۹ر٩‏ مليون دنار هبطت الى #رم مليون دنار خلال 
عام ۱۹٤١‏ وتدئت ا ۸ر۲ مليون ديئار الى عام ٠ ۱۹٤٩‏ 
ويمكن تعليل هذا الهبوط بعودة الملاحة الى البحر المتوسط اذ 
تلاشت حركة مرور التبغ من نركيا الى الولابات المتحدة الامربكية » ونلاشى 
مرور السلع الامريكية الى تركيا وقلث نجارة الهند مع الشرق الاوسط عبسر 
الاراضي العراقية ولم ببق لسوريا ولبنان مايلجئهما الى المرور بالطرق لايصال 
تجارتها الى الدول الاخرى ٠ ٠‏ 
4۷ 


وهذه الظروف هى التى أدت الى هبوط نحارة العبور الى xe‏ عنما 
كائت عليه سابقا قبل وقت الحرب ٠‏ والجدول التالي بوضح ذلك ٠‏ 


تجارة المرور ( الترائزيت ) خلال ۱۹٤١‏ د 196٠‏ 
ومتوسط الفترة 195١‏ س 1956 2 . 


السنة السلع العابرة / الف ديار 
1140 ۹۸4۹ 
1۹4 ۵ 
EY 1۹4۷‏ 
۳A0 4۸4‏ 
YA\4 14۹‏ 
4YAY 10+‏ 
المعدل ۱۹٥۶١ 1۹٤٥١‏ دوع 
المعدل ۱۹٤۰‏ س 1544 YoY‏ 
المعدل ۱۹۴۳ ب ۱۹۳۹ 47 


وعليه يمكن ان نقول ان تجارة العبور ازدادث الى أربعة اضعاف خلال 
السنوات الخمس الواقعة بين ۱۹۳۹ ۱۹٤٤‏ ؛ بيئما كانت ٦۷٤ر‏ مليون 
دينار عام ۱۹۳۹ ارتفعت الى /اءهرلا مليون دينار عام ۱۹۳4 + وخلال الحرب 
العالمية الثائية نشطت تجارة الترائزيت مع تركيا وسوريا بسبب الاخطار 
الممددة على التجارة في البحر المتوسط والامن التجاري في المياه العرية 
والمتمثلة بمياه الخلبيج العربي والبحر العربي » فازدادت اسثيرادات تركبا 
وسوريا عن طريق العراق مستفيدة من خطوط سكك الحديد التي تربظهما 
معاء . 

ثم عادت تجارة المرور الى الانتعاش في السنوات التالية وبلغ معدلها 
+هور5 مليون ديئار كما هو موضح في الجدول التالي : 
۸ 


نجارة الترانزیت خلال ۱۹٥۲‏ د ۱۹٥۷‏ 


السنة قيمة تحارة الترانزيت « مليون دنار » 
110۲ هره ملبون دنار 

110۳ ۹ر ملیون دشار 

1404 ١۱۹ر‏ ملیون دنار 

400 ۰ر“ مليون دنار 

1۹0٦‏ ره مليون دنار 

٧۷ 0v‏ ر۷ مليون دنار 


وتقوم طرق السسيارات اكثر من غبرها بدور الوصل والاتصال 
مع اجزاء العراق ولمسافات طويلة وتتغلغل في المناطق الداخلية » وبلغست 
اطوالها العامة « معبدة وممهدة » ٠‏ كيبلومتر وان نسية الطرق المعيدة 
منها قليلة وذلك لاسباب عديدة » منها النفقات الباهضة التي نتطلبها مد هذه 
الطرق وقلة ما كان للعراق من موارد مالية ٠‏ فضي اقليم السهل الرسوبي حيث 
تنتشر الزراعة ونمتد شبكة قنوات الري مما بجعل تعلية الطربق عن مستوى 
مياه الري أمرا لازما واساسيا » وكذلك بناء قناطر وجسور كثيرة » وانتشار 
السبخ وغرق المزارع مياه الفيضان ٠‏ 
وتوداد مثل هذه التكاليف في الاقليم الجبلي نظرا لما تتطلبه الارض من 
اطالة في مدها ؛ وبناء جسور كبيرة وطويلة عبر الوديان الكثيرة وانشساء 
حواجز ومصارف لصيائة الطرق من السيول الجارفة والانهيارات الصخرية 
والثلجبة ٠‏ اما اقليم الهضبة الغربية فان مد الطرق فيه لا يخلو من متاعب في 
العمل والكلفة ٠‏ فصيانة الطريق يجب ان تتمثل في منع الكثبان الرملية مسن 
الزحف على الطرق المعبدة » ونوفير المياه اللازمة للوسائط النقلية ؛ اضافة الى 
صعوبة مد الطرق فيها لقلة المراكز الحضرية ٠‏ 
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والملاحظ ان هذه الطرق تحملت مسؤولية نقل نسبة كبيرة من تجارة 
المراق الداخلية والخارجية » وهذا مما يزيد من تكاليف شحن هذه البضائع » 
وبالتالي دي الى زبادة اسعار البضائم نفسها وزبادة تكاليف المعيشة مسا 
توب الاعتماء كاف انات النقل'وتوسيع كفادها وتن ادا 

ومن مراجعة خارطة العراق » شبكة النقل » نلاحظ ان هناك ثلائة محاور 
رئئيسة للطرق + شكل ( رقم ٠)۴‏ 


شكل ‏ ۲ 
طرق النقل في المسراق سئة ٠۹۵۸‏ 
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اولا : الفاو ‏ الموصل ( بموازاة نهر دجلة ) 

وهو أطول طرق العراق » ويسير بمحاذاة الضفة اليمنى من شط العرب 
ودجلة من الفاو حتى مدينة العمارة وهو معيد سئهما + واهم المراكز الحضربءة 
التي بخدمها بعد الفاو هي كل من السيبة وابي الخصيب والبصرة والمعقل 
( ميناء البصرة ) وعنده تلتقي به السكك الحديد ثم كرمة على بعدها القرنة 
والعزير وقلعة صالح ومدينة العمارة ٠‏ والجزء الواقع بين العمارة ‏ بداد 
فالطريق يسير بحذاء الضفة اليسرى لنهر دجلة مارا بالمراكز الحضرية الكميت 
وعلي الشرقي وعلي الغربي وشيخ سعد واطراف مدينة الكوت ثم العزيزية » 
وهذا الجزء غير معبد حتى العزيزية وهو بذلك بكون متعبا في النقل » اما 
الجزء الاول والواقع بين الفاو ‏ العمارة فهو معبد بطريقة قدبمة ‏ الطريقة 
اليدوية احيانا والالية تارة اخرى ‏ لا تصلح لحركة النقل عليه اذ سرعان 
ما ترك الحرارة العالية خلال فصل الصيف بصماتها عليه متمثلة في مطبات 
غير منتظمة ناهيك عن التمزق السطحي المتناثر على الطريق ٠‏ 

وبعد العزيزية يستمر الطريق معبدا ويعبر نهر دبالى جنوب بداد ؛ 
ويستمر بعد بغداد معبدا ايضا سالكا ومتجها بحذاء الضفة اليمنى وقريبا من 
نهر دجلة حتى بالقرب من مديئة سامراء » وبعدها حتى مدينة الشرقاط تكون 
الطريق غير معبد مارا بتكريت وسجي حتى القيارة ٠‏ وبعد القيارة الى مدينة 
الموصل يكون الطريق معبدا مارا بعدد من المراكز الحضرية بالثورة وحمام 
العليل » وعند مدينة الموصل بقطع نهر دجلة ويستمر حتى مدينة زاخو مارا 
بالقرب من مدخل مدينة دهوك وبعدها عبر جبال بيخير عند ممر كلي سبي 
ثم ينحدر نحو سهل السندي الذي تقع فيه مدينة زاخو الحدودية ء ويقدر 
مجمو عطو لهذا الطريق ۱۱۸٩‏ كيلومتراً منهأ 54٠‏ كيلومترا معبد وبقدر ذلك 
وره؛4/ من اجمالي طول الطريق و 545 كيلومتراً غير معبد اي بنسبة درؤه/ 
من اجمالي اطوال الطريق ء 
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والطريق في قسمه الواقع بين بغداد ‏ البصرة يشغل بالدرجة الاولى 
القطر » كما بقوم نهر دجلة بعملية تعويضية عن غياب السكك بنقل 
الغلات الزراعية والمواد الانشائية والوقود كالنفط مثلا ٠‏ اما الجزء الواقم 
بين بغداد س الموصل فان أهمية الطريق تتدنى وذلك لوجود خدمات السكك 
الحديد الثي تقوم بنقل المسافرين والبضائع في آن واحد ٠‏ 

وتفرع من هذا الطريق طرقا فرعية ثانوية تنتهي عند المناطق الزراعية 
والسكانية المحاورة » كما هو الحال في الطرق المتفرعة من 

أ الطرق المتفرعة من مدينة 'العمارة الى المشرح والکحلاء ٠‏ 

ب ہے الطرق المتفرعة من مدينة الكوت الى حصان وبدره ٠»‏ أو الى مدن 

شط الغراف كالحي والرفاعي ٠‏ 

ج ‏ الطرق المتفرعة من مديئة العزيزية الى النعمانية ٠‏ 

وعلد بغداد تنصل الطرق بشبكة من الطرق الرئيسة الممتدة الى سوريا 
وايراث وكركوك ومنطقة العراث الاوسط ٠‏ كذلك 'تتصل به عند الماوصسل 
طرق رئيسة عديدة تربطه باقسام الاقليم الجبلي ٠‏ 
ثانيا : طريق الفاو ‏ القائم ( بموازاة نهر الفرات ) 
الطريق الاول الذي جاء ذكره سالفا » وبعد مدينة البصرة ستعد عن منطقة 
شط العرب تفاديا لمنطقة المستنقعات فيتجه الى الشعيبة قريبا من اقليم الهضبة 
العربية ؛ ويسثمر الطريق بعيدا عن الفرات في الجزء الواقع بين الشعيبة وآور » 
بعدها يقترب من الضفة اليمنى للفرات حتى يتصل به عند مديئة السماوه 
وخلال هذه المسافة تتشعب من الطربق الرئيس طرق فرعية لنقل الخدمات الى 
المراكز الحضرية منها الطريق المتفرع من اور الى مدينة الناصرية ويقدر طوله 
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ب ٠١‏ كيلومتر ٠‏ وبعد السماوة يعبر الطريق نهر الفرات ليكون موازيا للضفة 

اليمنى لنهر الحلة مخترقا مدينة الرميثة المشهورة بثورة ۱۹۲١‏ وبعدها 

الديوائية والهاشمية والحلة » وبعد ان يعبر نهر الحلة عند مدبنة الحلة نتجه 

الطريق نحو نهر دجلة مرورا بالمحاويل والاسكندرية والمحمودية وبغداد ٠‏ 

ومن بغداد جه الطريق نحو الغرب الى نهر الفرات و 

الفلوجة ويسير بعدها بموازاة النهر حتى مدينة الرمادي ٠‏ ويكون الطريق 

معبدا بين الحلة ‏ الرمادي كما شترك معه الطريق الى مدينة الرطبة المنجه 
نحو البحر المتوسط » ويستمر الطريق بعد الرمادي بموازاة نهر الفرات 
مفترقا عن طريق الرطبة والطريق غير معبد حتى مدينة القائم ااحدودية قرب 

سوريا بعد ان يمر بمراكز حضرية منها هيت وحدثة وعنة ء 
ويقدر طول الطريق ب ١١+‏ كيلومترا من الفاو الى مدينة القائم » منها 

٠٠‏ كيلومتر معبد تعبيدا جيدا اي بنسبة *رهم/ من اجمالي طول الطريق 

و 7 كيلومتر غير معبد اي بنسبة بار54/ من اجمالي طول الطريق ٠‏ 
ونتفرد الطريق بميزات خاصة به منها : 

+ س انه بخدم معظم المراكز الحضرية الواقعة على نهر الفرات‎ ١ 

س بربط دجلة والفراث عند بغداد ‏ منطقة تخصر دجلة والفرات ‏ وهي 
اقرب مسافة بين النهربن ٠‏ 

سب نخدم المراقد الدينية المقدسة في كل من كربلاء والنجف الاشرف ٠‏ 

س يتصل بالطريق ‏ في الجزء الواقع بين بغداد والرمادي ‏ اهم الطرق 
الدولية التي نصل وتنقل المؤثرات التجارية والحضارية بين العراق 
والدول العربية المجاورة واقليم البحر المتوسط ٠‏ 

ه ب بين بغداد والاسكندرية » برانبط الطريق بطريق الحج الى الدبار 
المقدسة + 
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5 الطريق ذو طابع اقتصادي مهم بنقل المسافرين في الجرء الشسمالي منه 
. بين بغداد ‏ القائم وذلك لعياب السكك في هذا الجزء » مضافا الي 
عدم صلاحية نهر الفرات للنقل النهري » اما القسم الجنوبي من الطرين 
والواقع بين بغداد ‏ البصرة فامتداد السكك وقيامها بنقل المسافرين 
والبضائع أفقد النهر اهميته كطريق ملاحي ٠‏ 


اخرى لخدمة المناطق الحضرة المحاورة لها ومنها : 

أ من اور يتفرع الطريق الى مدينة الناصرية ومنها بموازاة شط الغراف 
لخدمة المدن الواقعة عليه مثل الشطرة والرفاعى والحى منتهيا عند 
مدينة الكوث الواقعة على نهر دجلة ٠‏ ويعني ذلك ان.الطريق يخدم 
وينقل المؤثرات الاقتصادية بين افليم دجلة والمرات في هذا الجرء 
من العراق ٠‏ 

ب س من مديثة الديوائية يتفرع الطريق الى الغراف للربط يبتها وبين الرفاعي 

على الغراف وعفك على نهر الحلة ٠‏ 

ج س ومن مدينة الديوانية ,نتفرع الطريق غربا الى مدينتي الشامية وابو 
صخير عبر فرعي نهر الهندية ثم نتصل بمدينة النجف ٠‏ 

د ب من الهاشمية تفرع الى مدينة النعمانية الواقعة على نهر دجلة ٠‏ 

ه ب ومن الحلة يتفرع خط الى مدينة النجف ٠‏ 

و س من الاسكندرية يتفرع خط الى مدينة المسيب الواقعة على نهر الفرات» 
ومنها الى مدرينتي كربلاء والنجف» ويقدم هذا الطريق خدمات للحجاج٠‏ 


ثالثا : الطريق بين خانقين ب الرطبة 


بقطع هذا الطريق وسط القطر من الشرق الحدود العراقية الابرائية ومن 
الغرب الحدود العراقية الاردنية » وبعد هذا الطريق من الطرق الصالحة 
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للحركة النقلية ولذلك فهو مزدحم بحركة النقل التجاري والسياحي ونقل 

زوار العتبات المقدسة وكذلك نقل السواح للاصطياف في الدول العربية 

المجاورة كما انه طريقمهم لتجارة المرور (الترانزيت) بين موانىء البحر المنوسط 
وايران عبر الاراضي العراقية ٠‏ ونقدر طوله ه74 كيلومترا بين الحدود 
الايرانة في الشرق والحدود الأيرانة ف الغرب ؛ منها ١١4‏ كيلومتر سین 
بغداد ‏ خائقين و ۷۷ه كيلومتر بين بغداد ‏ الرطبة والحدود الاردية في 
الغرب + وعلى ذلك فالطريق يقطع الهضبة الغربية والسهل الرسوبي سوياء 
كما يعبر نهر الفرات عند مدينة الفلوجة وبقطع نهر دجلة عند بغداد ويقطم 
نهر ديالى عند مديئة بعقوبة وبعدها بستمر الطريق بموازاة الضفة اليسسرى 
لنهر دبالى مرورا بالمقدادية والسعدبة وخائقين ثم المنذرية عند الحدود 
الاق 

ومن أهم المراكز الواقعة على الطريق والني منها تتفرع الطرق لخدمة 

المناطق الاخرى هي : 

٠ سب بغداد العاصمة تتصل بها عدة طرق‎ ١ 

٣‏ من نعقوبة يتفرع طريق لخدمة المناطق السياحية الى كركوك واربيل 
والمصايف المتمثلة في صلاح الدين وشقلاوة وراوندوز ورايات وحاج 
عمران » ويقدر طوله ب 7١‏ كيلومتر ٠‏ ومن مدينة بعقوبة بتفرع طريق 
اخر باتجاه مندلي قرب الحدود العراقية الابرانية ٠‏ 

۳ س من مدينة السعدية نتحه نحو الشمال وبموازاة الضفة اليمنى لنهمر 
دبالى حتى مضيق دربندخان ومنه بستمر الى مدينة السليمانية مرورا 
بسهل شهرزور وينتهي الطريق عند خزان دوكان ٠‏ 
والملاحظ ان هناك شبكات من الطرق الفرعية لخدمة هذه الطرق التي 

تخدم الاقليم الجبلي والغني بالمراكز السياحية المعروفة ومن هذه الطرق 

ما بلي : 
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| = طريق الموصل - زاخو : 

E‏ را عشي لمعه الوم اسمن 
الاقليم الشبه الجبلي ولا بدخل الطريق الاقليم الجبلي الا عند مضيق زاخو 
عبر جبال يبخير بعدها بنحدر الطريق نحو سهل السندي والذي ينتهي عند 
مدينة زاخو الحدودية ٠‏ ومن زاخو سستد طريق غير معبد الى قرية فيشخابور 
الواقعة عند مصب نهر الخابور بنهر دجلة عند التقاء الحدود العراقية بالحدود 
التركية السورية ٠‏ وسبب ذلك أصبحت للطريق اهمية خاصة ٠‏ 

۲ د طريق الوصل .. دهوك س عمادية : 

وشترك هذا الطريق مع الطر يق الاول الىمسافة ار الي ثم نعطف 
الى الشرق مارا بمدينة دهوك الواقعة في الجهات الجنوبية من الاقليم الجبلي 
العا ومى لو يفطم التدبيلة العبلية الس الك الا يفل بعاءها يمر فسي 
مضيق زاويته السياحي الحميل ومنها تسلق الطريق قاطعا مضيق سسواره 
توكا ويستمر الطريق بشكل ملتو حتى وصوله مضيق سرسنك ومنها ينزل 
؟" - طریق ارببل د شقلاوة ‏ راوندوز س راياث - حاج عمران : 


ويعرف هذا الطربق بطريق المصايف في أربيل » وبدا من مدية 
آربیل بعدها يتسلق جبل بير مام الذي يقع عليه مصيف صلاح‌الدین و بنحدر 
الطريق ليمر في جبال سفني بعدها ينول الطريق ليخدم مصيف شقلاوة وبترك 
الطريق سهلك واسعاً يعرف بسهل باتاس والذي تطل عليه جبال حرير وبصل 
الى مدينة راوندوز ومنها الى رابات لينتهي عند حاج عمران الحدودية ٠‏ هذا 
الطريق بتميز بكثرة المناظر الخلابة الجميلة الساحرة منها كثرة مياه السيون 
والشلالات مثل شلال كلي علي بك المشهور ٠‏ 
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ومن حاج عمران ب المدينة العراقية الحدودية ب بتجه الطريق نحصو 
الاراضى الايرانية الى مدينة رضائية في ايران ٠‏ والطريق بشكل اجمالى 
يقدم خدماته النقلية الى اقاليم طبيعية متعددة فهو بخدم الاقليم الجبلي 
بقسميه » الجبلي العالي المعقد والاقليم الشبه الجبلي » وكذلك اقليم السهل 
> د طريق كركوك ل السليمانية س حلبجه : 

تعد مدينة كركوك مركزا مهما يبدأ الطريق منه ليتجه الى السليمائية مارا 
بمدينة جمجمال وبعدها بدخل الطربق مقدمات الاقليم الجبلي المعقد عند 
مضيق دربند بازيان في جبال بازيان كما يعبر جبال طاسلوجه عند مضيق 
طاسلوجه لينزل منها الى سهل شهرزور > وبعد هذا السهل يتسلق الطريق 
السفوح الجنوبية لجبال أزمر حيث تقع مدينة السليمانية ويتجه بعدها شرقا 
الى مدينة حلبجه الواقعة في النهاية .الشرقية لسهل شهرزور ٠‏ وبخرج من 
الطريق فرع بخدم مدينة بنجوين والتي نرنبط مع حلبجه ‏ بالاراضي 
الايرانية بطرق وعرة لا تصلح لحر که السيارات وتكون مناسبة لحركة 
القوافل ٠‏ 

* كلا 

وقد بلغ عدد السيارات في العراق خلال سنة ٠۹٥٩‏ ما يقارب ١۲۷ء٠‏ 
سيارة وهي موزعة كالآتي : 
سيارات النقل للبضائع ( سيارات حمل لوربات ) وتحتل نسبة ٠ /۲١‏ 
د سيارات الاجرة الصعيرة والمعدة للركاب تشغل لس A6‏ 4 
۽ س سيارات اجرة باصات للركاب تشغل نسبة ٠ /٠١‏ 


¥ 


وبلاحظ ان سيارات نقل البضائع محدودة وقليلة ومرجع ذلك الى 
تباعد مراكز تجمع السكان وطول الطرق البرية » ويمكن تعليل قلة هذا 
النمط من السيارات هو عدم ملاءمة قسم كبير من الطرق لسيرها ٠‏ 

ففي اعقاب الحرب العالمية الاولى طرأ تطور على قطاع النقل بصورة 
عامة نتيجة لاسباب عديدة منها العسكرية ومنها نتيجة للتطور الصناعي 
الذي بدأ بتسع في العالم وادى ذلك الى حصول زبادة في الطلب على المواد 
الاولية والغذائسةء٠‏ 

وسبب دخول السيارات الى العراق فقد ظهرت الحاجة الى انشاء 
طرق جديدة » وكانت وقتها من الطرق الترابية والتي هي عبارة عن تحسين 
مسالك القوافل القدمة » وقد بلغ اطوالها ۱۳۸۸ كبلومتراً وهي صالحة 
للاستعمال بنسبة /۸٠‏ من ايام السنة ٠‏ وف سنة ١9٠‏ بلغت اطوال الطرق 
٥‏ كيلومتر منها 5074 كيلومتر مبلط او مکسو بالزفت ٠‏ وارتفعت اطوال 
الطرق لتصل الى ۸۰٥۰‏ كيلومثر سنة 190٠‏ » بضمنها 5015 كيلومتر مبلطة 
وف تفس العام بلغت اعداد السيارات اكثر من ۱۹٠۹١4‏ سيارة ٠‏ وبعد سنة 
٠‏ تضاعفت اعدادها وذلك لظهور الحاجة لها » كما ان انشاء الطرق بعد 
هذا التاريخ اتخذ طابعا علميا هندسيا آخذين بنظر الاعتبار الثقل المنقول 
وسعة الطريق مثلا حيث ازداد عرض الطريق من «ه  -‏ أمتار الى ١٣ر۷‏ متره 

وقدرت اطوال الطرق ‏ عند نهابة عام ١964‏ ب بما يقارب ٠م‏ كيلومتراً 
وصممت هذه الطرق الجديدة بطاقة حمولتها المحورية ٥ر٤٠‏ طن ومرعة 
التصميم هي ٠١١‏ كيلومتر في الساعة ٠‏ 

واجمالا لذلك فقد بلغت اطوال الطرق الحديثة والقديمة بين ٠۲١‏ 
و؟01؟ كيلومتر اي ان المجموع الكلي بصل الى ۲۷۳۲ كيلومتر عام 196٠‏ » 
fA‏ 


ازدادت هذه الاطوال لتصل الى 5:٠‏ و ۲٠٠١‏ لكل من الطسرق الحدشة 
والقديمة على الترتيب والمجموع الاجمالي لهما يصل الى ۲۷۹۲ كيلومتر 
ام ٠ ۱۹٥۷‏ 


٤‏ - السكك الحديد 


بعد ان اكدت البعثة البريطائية ( بعثة لنج ) عدم صلاحية نهر الفرات 
للسفرات السريعة النهرية المنظمة؛ تحول اهتمام بربطائيا عن الخط النهري 
كطريق ملائم لبريد الهند ٠‏ اذ اوصى السير فرانسيمن جسني بتقريره الذي 
قدمه بعد رحلته باهمية ربط المنطقةبسكة حديد محاذية لنهر الفرات عبر حلب 
ائجاه الخليج ٠‏ ففي عام ۱۸٤۴‏ عرض الكسندر كامبيل مشروع سكة حديد 
الكلترا ‏ الهند على أن سند عبر اراضي وادي الرافدين وهو المشروع الذي 
عرض فيما بعد على شركة الهند الشرقية ٠‏ وفي عام ۱۸4٩‏ عرض جون رايت 
مشروعا اخر لانشاء خط للسكة يمر بوادي الرافدين ٠‏ 

وأوصى جسنى بأهمية مد الخط المذكور عقب ارثياده المنطقة في رحلته 
الثالبة وتم الاتفاق بينهما على مد سكة ‏ الاتفاق مع السير وليم اندرو 
رئيس شركة دلهي البنجاب والسند ب حديد بسافة تقرب ۸٠‏ ميلا بدا 
من السويداء على خليج الاسكندرونة حتى قلعة جابر في اعالي الفرات وكانت 
الغاية تحقيق ربط سريع بين نجارة البحر المتوسط وطرق النقل النهري في 
الفرات وهي المرحلة الاولى » اما المرحلة الثانية فتتمثل بتمديد الخط مسن 
فلعة جابر الى بغداد ومده الى البصرة ومن ثم الى الكويث ٠‏ 

وفي عام ۱۸۵۱ تأسست شر که الفرات للسكك الحديد في لندن » وفي 
عام ١465‏ نححث الشركة في حصولها على الامتيازات في مد سكة حديد من 
الاسكندرونة ‏ البصرة » الا انها فشلت في مشروعها وذلك لعدم امكانية 
جمع وتوفير الاموال اللازمة ٠‏ 


۹ 


وي خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۷۲ ب 18974 قدم المهندس النسساوي 
الفون ايروسل تقريره الى السلطان العثما ني عردا لحميد والذي اوصى بمد 
سكة حديد من ٹر کیا عند حيدر باشا الى ديار بكر وماردين والموصل وبغداد 
تى البصرة ٠‏ وقد بدأ اهتمام السلطان عبدالحميد بالتقارب مع المانيا بعد 
مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ ولذلك استقدم بعثة عسكرية ألمانية وحرص على توفير 
اخصائيين من الالمان لتجديد شباب الدولة العثمانيةء وقامت شركة المانية هي 
شركة سكة حديد الاناضول بمد سكة حديد من‌انقرة الىقوئيه ٠‏ ومن جملة 
اسباب هذا التقارب ما بعود الى الحد من اطماع الاتكليز في مصر ومنطقة 
الخليج العربي » ولذلك فقد عمد الى اعطاء امتياز لشسركة سكة حديد 
الاناضول لتمديد الخط الحديدي من قويه الى بغداد والبصرة وكان هدف 
المانيا الستراتيجي في هذا المشروع هو نقل منتجاتها الى اسواق الشرق ٠‏ 
في عام ٠۹٠١‏ ثم التوقيع على عقد الامتياز » واعطى للشركة الحق 
بتمديد الخط الحديدي منقونيه ونصيبين والموصل وتكريث وبغداد وكربلاء 
والنجف والزبير مع انشاء فرعين للخط احدهما الى حلب والاخر الى خائقين 
و نقطة على الخليج العربي ينتهي اليها التمديد ويحدد موقعها فيما بعد باتفاق 
لاحق وكانت الكو بت النقطة المقترحة لانشاء محطة تكون نهابة للخسط 
المذكور ٠‏ وكان من ضمن البئود تلأسيس « الشركة الامبراطورية العثمائية 
لسكة حديد بغداد ) ٠‏ 
وف عام ١9١١‏ بديء العمل في مرحلة داد وكانت بغداد نقطة المداءة 
لتمديد الخط باتجاه الموصل ب نصيبين ‏ حلب » و بوشر بالتمديد الترابي » 
واستمر العمل ببناء المحطات مايقارب الثلاث سئوات وكانت المسافة الفاصلة 
۰ كبلومتر بين محطة واخرى » ومعظم هذه المحطات خضعت تصاميمها 
لقياسات عسكرية تطبيقا لفكرة الدفاع في حالة الهجوم فكانت اشبه شكنات 
حرببة ٠‏ وخلال الفترة الواقعة ۱۹۱۱ 1914 شحنت الى بغداد عن 


{0۰ 


طرق الفاو و.بواسطة السفن كميات كبيرة من القضبان والعوارض الحديدية 
والمواد الاخرى لبناء التخط + ووردت الى بغداد وبواسطة النقل اللهسري 
وخلال فس الفثرة ست عشرة قاطرة بخارية » ووصات اعمال المد الى 
اصطبلات عام ۳ حنى بلغ الخط ماقرب مدينة سامراء ولكن العمل 
تو فف سبب الدلاع الحرب العالمية الاولى :١و١‏ ؛ ووضع القسم الواقع بين 
سامراء ‏ بداد لاغراض النقل المسكرية كما توقفت اعمال البعثة الهندسية 
في سمال الموصل ٠‏ 

وكانت بريطائيا تتربص للدخول والسيطرة على الاراضي العراقية 
جد لوقي كابلا OAS‏ متها يودي طاول a NOR‏ د 
اغاؤن الدولة النقناية دعر ها يعاس" اماليا عد الخلفناء + وسيب هذه 
الظروف سارعت بربطائيا فانزلت قواتها العسكرية في مدينة الفاو واحتلتها 
سنة ١9414‏ وتقدمت هذه القوات الى البصرة وانشطرت الى محورين 
عسكرين » هما محور دجلة المؤدي الى القرئة والعمارة والكوث ومحسور 
الفرات الى الناصرية » واستطاعث احتلال هذه المراكز المهمة في جلسوب 
المراق ٠‏ 

وقد منت القوات البريطائية بهزيمة لكراء عندما حاصرتهما القوات 
العثمانية في مدينة الكوت واستسلمت لها سنة 1941١‏ وقد علل قائد القوات 
البر بطائية المحاصرة سبب الهزبمة بانقطاع وبطء النقل التمويني .والعشادي 
لقواته التي تبعد عن البصرة بمسافة 006 كيلومتر ٠‏ وعلى آثر ذلك ارسلت 
بربطائيا قوات عسكرية وضعت نصب عبنها اهمية النقل وتوفيره خلال تقدمها 
أو تح ركها لتحقيق الغزو والاحتلال » ولذلك جاءت هذه القطعات العسكرية 
مجهزة بالقاطرات البخارية مع اشرطة السكك الحديد والوسائد الخشبية لها 
وباشرت فعلا بمد أول خط حديدي لها عند رصيف ميناء البصرة خلال شهر 
تموز ٠‏ وانزلت عليه آول قاطرة بخارية » وأخذت القوات البريطانية تتقدم 


لكا 


ومعها جميع معداث وسائط النقل » كما انها كانت تمد الخطوط الحديدية 
معها لربط مؤخرة قواتها بمقدمتها ولهذا انشات خطا حديديا مابين مدينتي 
القرئة والعمارة سنة ٠۱۹١۷‏ وهو من النوع المتري » والذي مدد الى البصرة 
والغى بعد ذلك لضرورات حربية بحتة آنذاك » وكذلك مد الاتكليز خطا 
حديدبا مابين بغداد والكوتث موازيا لنهر دجلة والغي فيما بعد + وسيب 
توفر شبكات النقل فان نقدم القوات المحثلة البريطائية كان سر يبعا واحتلث 

مدينة بغداد سنة ۱۹١۷‏ ء 
وهكذا أصبحت بربطانيا في عام 1514 متحكمة ومسيطرة على خطوط 

حديدية بلغت اطوالها 1نذاك 1١١+‏ كيلومترا موزعة كالآني : 

١‏ سا خط بغداد ب البصرة وبطول 7ه كيلومتر محاذيا لنهر الفرات مارا 
با مدن التالية الناصرية والديوانية والحلة وبغداد ٠‏ وسير هذا الخط 
بحذاء الفرات حتى يصل الى مدينة الحلة بعدها يعبر الاراضي الواقعة 
مابين الرافدين حثى يصل بغداد ٠‏ 

© ب خط بغداد ب بيجي بطول 7١6‏ كيلومتر موازيا لنهر دجلة ۰ 

سن # خط بغداد ‏ كركوك بطول ۳۲۹ كيلومتر مارا بمدينة بعقوبة ومنها 
الى كركوك ٠‏ 
وهناك تفرعات تخرج من هذه الخطوط مثل خط حديدي مابين مدينة 
ب کربلاء ويبلغ طوله ۳۷ كيلومترا » والفرع الثاني يوصل ما بين 

مدينتي الناصرية واور الاثرية ويبلغ طوله ٠١‏ كيلومترا » اما الفرع الثالث 

فيوصل مابين مدينة جلولاء وخانقين ويبلغ طوله 9؟ كيلومترا ٠‏ 
ويعاب على الخطوط الحديدية التي انشأتها القوات البريطانية ما بلى : 

١ ل انها كانت متباينة في اوزانهاء‎ ١ 

؟ ‏ كافة الخطوط مجهزة بعربات قديمة » استخدمها الانكليز في الهند ٠‏ 


لكل 


۳ ب ان هدف مد هذه الخطوط هو هدف عسكرى لنقل القوات اكثر مما 
هو هدف تجاري ؛ بدليل أن القوات البريطانية قامت واسرعت برفع 
بعض الخطوط الفرعية مثل خط حديد العمارة ‏ البصرة سنة ٠۹۲۳‏ 
بعد الاتهاء من المهمات العسكرية الى من اجلها شيدث هذه المسارات 
تعرض بعض البضائع الى التلف والضرر ء 
وازدادت اطوال وامتدادات السكك الى ۹٠١ر٤٠١٠‏ كيلومتر موزعة 

كالآني : ۰ 

اطوال الخطوط الحدبدية المتباينة في مقايسها سنة هجوا 
التسلسل الخطوك اة اة والقاسة الول 
كيلو متر 


١‏ الخطوط المترية بعرض ” أقدام و م عقدة 
5 ب خط البصرة ‏ بغداد الغرية ofA‏ 
ب س خط بغداد الشرقية الى قريات عند الحدود 
العراقية الايرائية 4ر۸ 
ج ب خط الكوت ب بغداد الشرقية VY JA‏ 
۲ الخطوط المثرية المتفرعة عن الخطوط السابقة 
5 ب خط الزيير ب جبل سنام ۹۸ر۳۷ 
ب ب خط اور ى الثاصرية ۰ر 


ج ب خط قره غان ( جلولاء  )‏ کنجربان oo‏ 
دح قارط مين اه لني قار ا 
ومجموعها الكلي وارباه 
ش Yor‏ 


۳ العمل مستمر « خلال تلك الفترة » بانشاء خط 
حديد بصل مابين بغداد الشرقية ببغداد الغربية 
وشمل على «عبارة للقطار » لنقل الشاحنات 
عبر نهر دجلة 

1 الخطوط العريضة بعرض ‏ أقدام و هرم عقدة 
TE‏ نيا ارفاك ييا ل 

ذلك خط بغداد ‏ سامراء را 
ب س خط بغداد الغربية ‏ بغداد الجنوبية ‏ ١٢ر٣‏ 


هوهرية 


0 الخطوط الخفيفة بعرض قدمين و ه عقدة : 
51 ب خط بغداد الحجنوبية ‏ الفلوجة \e+JYe‏ 
فده ل الجلة ال ۷۹ر۳۳ 


الجمسوع الكلي ۹ر94 


وبعد ان ندنت حاجة القوات العسكرية الى النقل » أصبح واجبا 
على السكك منافسة وسائط النقل البرية والنهرية للبحث عن موارد جديدة » 
فقد قامت بعرض اسعار جديدة واطئة لنقل بذور القطن ء كما انها قدمست 
بطاقات سفر مجانية للراغبين في زيارة المحلج في بغداد والذي اعتبر 51نذاك 
رمزا للنهضة الصناعية الحديثة + وبالاضافة الى ذلك حاولت السكك توسيع 
نطاق شحن الفواكه الى بغداد بتخصيص قطارات او عربات خاصة لنقل 
الحيوب في موسم الحصاد » كما شجعت نق الزوار الايرائيين للعتسات 
المقدسة بتقديم بعض التسهيلات النقلية ٠‏ 


سنة ١95‏ » اخذت على عاتقها انجاز بعض الاصلاحات التى ,يمكن اعتبارها 
نقطة تحول في تاربخ السكك العراقية ٠‏ اذ استبدلت بض الجسور 
of‏ 


الخشبية القديمة بجسور حديد حديثة » كما رفع الخط الحديد الذي كان 
ممدا مابين الحلة والكفل » وكذلك رفع خط الكوت ‏ ديالى » وخط حديد 
خائقين ‏ قريات + ويموجب هذه التغييرات قلصت اطوال السكك في العراق 
الى ۱۲۹۱ كيلومترا ٠‏ ومن اهم الاعمال التي قامت بها الادارة العراقية 
الجديدة للسكك تمديد الخطوط الحديدية حتى مدينة الموصل ومنها الى 
اليعربية عند الحدود العراقية السورية سنة ٠۹٤١‏ والذي ريط العراق مع 
سكك حديد اوربا عبر الاراضي التركية ٠‏ 

وقد سحلت سكك الحديد نطورا كبيرا بالنقل في احجام اليضائع 
والمسافرين » ففي الوقت الذي استطاعت السكك نقل احجام من البضائع 
بلغت ۳۹۰۲۸۰ طناً وباجور ۳۷٥ر۲٣٥٤‏ الف دننار سنة 5؟9١‏ ازدادت هذه 
الاحجام الى 5 كاه طن .و باجور بلغت ر آلف دنار ؛ اما المسافروث 
فقد ازدادت اعدادهم المنقولة على كافة المسارات الحديدية اذ بلعث اعدادهم 
64 مسافراً بلغت اجورهم ۰ر الف دنار سنة ۱۹۳۲ وازدادت 
اعدادهم الى ۷۱۱ ۱۱۲ ۲ مسافر وبأجور ۱٥۲ر٤۲٤۱‏ الف دنار سنة ۱۹۳۹ * 
وان الاحجام المنقولة تعرضت الى زيادة في الكم وتدن في الاجور ولعل ذلك 
برجع الى انماط البضائع المنقولة فقد كانت مواد حديدية وانشائية في سنة 
٠‏ ينما احثلت السلع الزراعية مكالتها سنه ٠ 1۹۳١‏ 

وارتفعت طاقة السكك بالنقل بشكل عام » سنة ٥‏ اذ بلغت مانقلته 
من بضائع ٤٥٩‏ ر؟هءر؟ مليون طن وبأاجور ۸۰۲ر۹٩۰٥‏ ر۲ مليون داز 
اراس محلل الأ رالا كل كلوه کی نسل ورم ی اها :الجا درون 
فقد وصل عددهم ۲ مليون راكب ويلفت أجو رصم 
4دءرةء7 الف دنار وکان معدل الاراد عن الكيلومتر السفري ٢۳ر‏ فلس + 

واستمر الخط البياني في الزيادة والارتماع لتشضغيل كافة 
مسارات خطوط السكك الحديد لعام ٤4‏ : اذ استطاعت كافة خطوط 
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السكك نقل 5؟رواهر؟ مليون طن وبأجور 5514ر1وار" مليون دينار 
وارتفع معدل الابراد عن كل كيلومتر طني ٣ر٤‏ فلس ٠‏ اما اعداد الممسافرين 
والمنقولين على شبكة السكك لنفس العام فقد بلغ ١+4ر4١ءر"‏ مليون راكب 
بلغت اجورهم ۱٠ر۷4‏ الف دينار وارتفع معدل الايراد عن الكيلومتر 
السفري الى ورا فلس * وفي سنة ۱۹۸ نقلت السكك باوهرم ملبون راكب 
بلعت أجورهم ٦ر۷۱٩‏ الف دنار ٠‏ 
هذا وقد تميزت الفترة الوافعة بين ۱۹۰۰ ۱۹۰۸ تسحجيل فائض 
في الابرادات المالية » ويمكن ان يعزى ذلك الى ضعف دور المنافسة من قبل 
وسائط النقل البري وعدم توسع شبكات الطرق البرية » اضافة الى 
عجز السكك عن تحقيق زيادة في حجم نشاطها بما يتناسب وامكاناتها 
المتوفرة نظرا لاشتداد المنافسة من قبل السيارات خاصة في اواخر الخمسينات» 
بعد سنة ٠۹٠١‏ » فظلت نتائمحها المالية ثائئة ومتقاربة اما الارتفاع المفاجىء 
الذي حصل لنشاط السكك سنة ۱۹٥‏ ب ٠۹٥١‏ فيرجم الى قيام مجلس 
الاعمار بتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية كما ادى الى زيادة الطلب على 
المواد الانشاشة والبضائع المحلية والمستوردة ٠‏ 
ولاجل منافسة بقية انماط النقل في العراق » بالسيارات والنقل النهرى 
قامت السكك بتقديم كثير من التسهيلات والمشجعات لمضاعفة النقل مسن 
بضائع ومسافرين ٠‏ ومن اهم التسهيلات : 
١‏ - عقدت السكك اثفاقات مع شركة النفط العاملة في العراق لنقل جميع 
معداتها ؛ 
۲ قامت السكك بيناء مستودع كبير لبضائم الثرا نزت التي تزيد عن 
طاقة النقل دون فرض ابة رسوم كمركية عليها ٠‏ 
۳ ل عقدت ادارة السكك اتفاقات جديدة مع المتعهدين لتقديم خدمات. 
اضافية لتسهيل عمليات النقل ما بين السكك والتجار ورجال الاعمال 


۲٥٦ 


4 س خفضت السكك اجور النقل على جسيع مساراتها ٠‏ 
ه ‏ قدمث سهيلات واسعة بنقل الصادرات ش كل مباشسر وشهادات 

تدز وا ال وا لتا ر ات 2 
5 س نعهدت السكك بنقل البضائع من ميناء البصرة ونقلها بالسكك من 

المي انى الأحسة حتى الوضل الى 'العاصية'ء 

وظلت السكك الحديد مصدر دخل للدولة حتى كانت نهابة المرب 
العا مية الثائية » فبدآت تواجه صعابا مالية خطيرة برجع الجرء الاكبر منها الى 
البرنامج الضخم الذي وضعته السكك لادخال بعض التجديدات عليها 
خلال سنة ١944‏ » وكانت ظروف الحرب قد اثرت كثيرا على الشبكة الحديد 
ايرا ملموسا لاسيما في السنوات التىتلتها » اذ بلغت الخسارة اقصاها خلال 
سنة ١40١ 198٠‏ حيث كانت نفقاث التشغيل لكل متر تريد عن ابراده 
ب ؟١‏ فلساء 

واستهدفت الادارة العراقية ربط المراكز الحضرية المهمة ببعضها » اذ 
تمت عملية ربط خط ( بغداد ‏ كركوك ) بمدينة أربيل حيث قامت السكك 
سنة 1445 بتمديد خط كركوك المتري الى أربيل » وفيما ,بخص مش كلة 
النقل المباشر بين خطي البصرة ت بغداد + وبغدادب كركوك ‏ آربيل فقد 
انجز بناء جسر الصرافية الحديدي سنة ٠۹٠١‏ » واستطاع هذا الجسر الذي 
فر بط السكك على ضفتي دجلة » ان بحل المشكلة ب تجميع محطات 
السكك ‏ وأصبح بالامكان مواصلة شحن البضائع بنفس عربة السكك من 
والى جميع المحطات الواقعة على كلا الخطين بيسر وبشكل مباشر ٠‏ وحقق 
هذا الحسر انجازا اقتصاديا مهما وذلك بما اتاحه من تكامل في عمليات النقل » 
ومن خلال المروئة المتيسرة لحركة البضائع على كلا الخطين وهنالك انجازات 
اخرى قامت بها السكك العراقية منها انشاء جسر سدة الهندية لربط الخط 
الفرعى ا مودي الى كربلاء » وكذلك انشاء المحطة الكبرى سنة ٠ ۹٥۳‏ 
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وخلال الفترة الواقعة بين ههو!ا ب ماهوا طرحت مشاريع كثيرة 
للدراسة » وكانت هنالك فكرة لربط السكك العراقية بالسكك الايرائيسة 
ومد خط سكة مباشر بين تركيا والعراق بعيدا عن الاراضي السورية ء 
وطبيعي لم تكن هنالك ضرورة اقتصادية لبناء مثل هذه المفساريع والب 
كانت لضرورة سياسية ولتآمين نقل سريع آمن وجيدة للتحركات العسكرية 
بين دول حلف المعاهدة المركزية « حلف بغداد » ٠‏ ولكن هذه الفساريع 
النقلية لم تنفذ بسبب تغير الاوضاع السياسية وتغييرها من النظام الملكي 
الى النظام الجمهوري سنة 1901 ٠‏ 
ه _ الاناسب 

ترجم عملية اكتشاف التفط في العراق الى عمد الفراعنة حيسث 
استخدموه في عمليات التحنيط » وكان يستخرج وبصفى بطرق بدائية منذ 
القرن التاسع عشر في مناطق مندلي وطوز والقيارة وباباكركر ٠‏ وقامت بعثة 
المانية بدراسة جيولوجية العراق في سنة ۱۸۷١‏ واكدت الدراسة وجود 
کناٹ كبيرة وتحارية منه ٠‏ وبعد ان نححث شركة سكك حديد الاناضول. 
الالمانية في الحصول على امتياز للبحث عن الثمط في المناطق الواقعة لمسافة 
٠‏ كيلومئر على جانبي سكة حديد بغداد لولايتي بغداد والموصل وفق 
روط مهد ١‏ أكدت الك وا عل ان اران بطق على سير سان 
النفط ؛ وألغت الحكومة العثمانية الامتياز ‏ الذي منحته للشركة الالمائية #. 
وكان ذلك سئة ۷ء۹ ؛ 

واستمرت المنافسة شديدة بين الشركات الاجنبية ؛ الالمائية والاتكليزية 
والامريكية والفرنسية » كل منها بغي افضل الامتيازات من اراضي الدولة. 
العثمانية المنهكة بمشاكلها العديدة ٠‏ وف سنة ۱۹۲١‏ تم الاتفاق بين الشركة 
الانكلوايرائية وشركة نيوجرسي الامربكية على بدء المفاوضات بين شركة 
النفط التركيةوالشركات الامرلكيةء وفيسنة ۸ توالاتفاق_اتفاقية الخط 
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الاحسر ‏ على عدم التفرد لا.يةشركة من الشركات المساهة ف الشركة التركية 
بالحصول عاىامتياز ضدن المنطقةالمحددة باللون‌الاحمر علىالخارطة٠‏ وفيسنة 
۹ نغور اسم الشركة ى شركة النفط التركية ‏ الى شركة النفط العراقية 
المحدودة واصبح استشار اراضي القطر موزعاً بين الشركات الاجنبية ٠‏ 

وقد عثر على النفط. لاول مرة وبكميات وفيرة وبشكل تجاري E‏ 
باباكركر قرب مدينة كركوك ‏ لواء كركوك ‏ وكان ذلك في سنة 157 ٠‏ 
وفي سنة ۱۹۳١‏ ادخلت تعديلات على الاتفاقية النفطية بض منها تعهسدت 
الشركة ان تمد خطوطا من الانابيب لتقل تفط العراق الى سواحل اليحر 
المنوسط وبشرط ان لا تقل الكمية المنقولة بواسطتها عن ” مليون طن 
'سنويا : كما تنهى الشركة كافة الاعمال المتعلقة بمد الانايب قبل عام 
٠‏ على ان تدفع الشركة للحكومة مبلغ 4.٠‏ الف باون استرليني عن كل 
سنة الى ان يبدأ شحن النفط بشكل منتظم ٠‏ وتم فعلا مد الانابيب سسنة 
"وا .*٠‏ 

والانايبب العراقية هى اولى الانابيب في الوطن العربي » وكانت 
الشكلة الني بعاني منها النقل » هي الموقم الداخلي لحقول كركوك الانتاجية 
ولكل من المسارين ‏ الى الخليج العربي والبحر المتوسط ب ميزات 
خاصة : فالخليج العربي يعني مسارا عراقيا محليا داخليا صرفا الا ان موقم 
الخليج الهامشي والبعيد عن اسواق النفط الرئيسة في البحر المتوسط قلل من 
هسه ٠‏ اما المسر الثاني فهو طريق سوري ويعني ذلكان على العراق ان القع 
اجورا لدول العبور ‏ ثرائزيت ‏ الى كل من سوريا ولبنان ٠‏ مما بقلل 
ارباحه ومع ذلك فانه يوفر له فرص البيع والشراء فورا ء 

وقد كان لانشاء خطي الانابيب من حقل كركوك الى طرابلس ف لبان 


.وقببل انشاء هذين الخطين لم يزد اتشاج العراق خلال الفترة 
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الواقعة بين 1550 ۱٩۳4‏ عن ٠۲۰‏ آلف طن سنويا . في حين فز . ساج 
والتسويق سنة ٠۹۳١‏ وبعد انشاء الخطين الى ۰٠٠ر‏ مليون طن وارتضع 
بعد ذلك الى مايزيد عن ؛ ملابين طن سنه 1945 ٠‏ ماعدا ساوات الحرب 
كان معظمه يصدر الى الخارج ماعدا كمية قليلة كانت تكرر في مصنم الوند 
لتزويد الاسواق الداخلية بالمنتجات المترولية اللازمة ء 

ويتجه خط كركوك نحو الاراضي الاردنية والفلسطينية تبعا ارغبة 
بر طا نا ف هدا الانحاه متخذا لنفسه شكال إشيه حرف ¥ الاتكليزي فقك 
آمتد خط مزدوج قطره ( ۱۲ بوصة ) من محطة الغسمم ك١‏ « نسة ا 
كركوك » باتجاه الجنوب الغربي حتى بقطع نهر دجلة عند الفتحة ٠‏ وبعدها 
بلتقي بمحطة الضخ الثانية ك۲ « حديثة » بعد مسيرة هوم كيلومتر ٠‏ وهنا 
بتشعب الى فرعين » الشمالي نجه نحو سوريا 450 كيلومتر ولینان بم 
كيلومتر مارا بمحطات الضخ ط١‏ الى ط4 « نسبة الى طرابلس » ٠‏ الاوائ 
داخل الاراضي العراقية والباقي ضمن الاراضي السورية ينتهى بعدها سصب 
طرابلس بعد مسيرة ۸٥١‏ كيلومترا ٠‏ اما الجنوبي فاته نتجه نحو الاردن 
۸ كيلومترا وفلسطين 54 كباومترا مارا بخمس محطات للضسخ من ح۱ 
« نسبة الى حيفا » الى ح؟ و ح٣‏ وح 4 وحه . الثلاث الاولى في العراق 
والبافي في الاردن بعد مسيرة تبلغ نحو ٠٠١۸‏ كيلومتر ٠‏ وتوقف الضخ ‏ 
الى حيفا ب من سنة ۸ سبب احتلال الكيان الصهيونى لفلسطين ٠‏ 

وف سنة 1446 بدأ العمل فعلا بسد انبوبين اخرين في الاتجاه ذاه 
قطر كل منهما ٠١‏ بوصة اي ضعف طاقة الخط الاول تقريبا بنتهيان عند 


خط طرابلس حتى اتمامه في سنة 1445 فارتفعت طاقة خطى انابيب طر ابلس 
الى حوالي ٥ر۷‏ مليون طن سنويا ٠‏ 


ون 


انشآت شركة تفط العراق خطا اخر بطاقة تبلغ حوالي م١‏ مليون طن 
وبقطر پتراوح بين ٠‏ د 5" بوصة يبدا من ك١‏ وينتهمي بمينساء بانياس, 
السوري والى الشمال من طرايلس بحو الى AA‏ كيلومترا 95 وانحز الخط 
سنة ٠۹٥۲‏ بعد مسيرة تبلغ ۸۸۸ كيلومترا ٠‏ وبذا ارتفعت طاقة الخطوط 
النفط العراقي المصدرة بالارتفاع حتى عام ١405‏ عندما آوقف الضخ بسبب 
نسف الاناییب في الاراضي السورية اثر العدوان الثلاثي الغاشم » ولكنه 


ويعتبر خط انبوب حقلي عين زالة وبطمة ك؟ أقدم انابيب الحقول 
المنشأة في العراق ٠‏ فقد انجز هذا الخط عام ٠۹٠١‏ لابصال النفط الى 
مجموعة الانابيب الناقلة لنفط شمال العراق الى موانى التصدير على البحر 
المتوسط ٠‏ بني الخط بقطر ٠١‏ نوصة وبول 14 كتلومتر بالأضافة الى 
ثلائة احواض لاخزن سعة كل منها اكثر من ۸٠٠١‏ طن لضخ لها الى كم 
ومنها الى وای + 

واكتشف حقل جمبور عام ٥‏ ومد انبوب لنقل الا نتاج ونسو دقه 
بقطر ۷ بوصة الى مينائى التصدير على ساحل البحر المتوسط ء اما ف. 
الحقول الجنوبية فقد الشئت شركة لفط البصرة ومدت الابيب تتسراوح 
اقطارها بين ١١‏ ب ٠١‏ بوصة وكان أولها عام 4 أي مع بداب الاكتشاف 
النجاري لنفط هذه المنطقة ء 

اما انايب معامل التكرير فتتمثل بخط انبوب تفط حقل التفطخانه 
( معمل التكرير في الوند ) والذي يعتبر اقدم شبكات النفط في العراق » 
وانبوب عين زالة بيجي ( ك۲  )‏ مصفى الدورة سنة ٠۹٥١‏ باتجاه مواز 
مع انحراف سيط نحو الجنوب لخط البوب تفط حقل عين زالة ٠‏ 
وهذا يعني ان مصفى الدورة مجمعا تلتقى فيه كافة أنابيب القطر والمتجمة 
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تحوه من حوض حقول النفط الشمالية » اما المنطقة الجنوبية فانها لم تحظ 
سوى بخط انبوب واحد الى معمل التكرير في منطقة اللفئتية عام ٠۹٥۳‏ 
يويكون هذا الخط متعامدا عند منتصف المسافة الواقعة بين اثابيب الزيير بس 
الفاو تقريبا + وقد ربطت حقول الرميلة بحقول الزيير » في البصرة » عام 
4 بانبوب قطره ( ؟١‏ بوصة ) وبخط آخر قطره ١١‏ بوصة عام ۱۹٥۷‏ ۰ 
وهذه الزبادات في اطوال الانابيب كانت سببا في مضاعفة نقل النفط مسن 
هر؟ ب ؛ مليون طن سلوا خلال الفترة الواقعة بين ١904 165١‏ على 
التوالي ٠‏ 

والأميننا على اها :تق فقن ات مله يلات ا الانابيب في 
العراق خلال ربع القرن والواقعة بين ۱۹۳۲ وها حوالي ۳ر٤۲۳‏ مليون 
حلن » في حين بلغ انتاج العراق بشركائه الثلاث خلال نفس الفثرة حوالي 
٤ر٣‏ مليون طن +٠‏ 
النقل الماثي 

ملاحظة سربعة لخريطة العراق » تظهر ان كافة انماط شبكات النقل 
البري والنهري ممتدة بشكل مواز لبعضها البعض وكانها 'تعكس لنا صورة 
معينة للمنافسة مابين انماط النقل في العراق » مما يكشف لنا ان هناك علاقة 
متبادلة مابين هذه الانماط والتي تأخذْ مسارا واحدا موازيا لانحدار مجرى 
نهري دجلة والفرات ولعل ذلك واضح باتجاه مسار السكك والسيارات 
۔حیث اصبحث كل منهما اسيرة في مسارها لانحدار مجرى الرافدين الخالدين 
من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي ٠‏ وعلى الرغم من عدم كفاءة 
الرافدين النقلية فقد بقيا المسارين الطبيعيين النافذين والوحيدين للنقل 
والانصال في المناطق التي يخترقانها خلال الفترات التاريخة ٠‏ 

والمنافسة مابين وسائط النقل تدفع كلا“ منها الى ان تعمل بنمط خاص 
لابصال الخدمات الى الاقاليم المجاورة لها بشكل أفضل من غيرها وقد 
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تبرز هذه المنافسة بشكل واضح في اقليم السهل الرسوبي اكثر من بقية 
الاقاليم الطبيعية الاخرى » ولعل ذلك لعود الى قلة المعوقات في سطحه 
بشكل عام مما مهد وسهل عملية مد وانشاء كافة انساط شبكات النقل 

و يمدو للوهلة الاولى ان كلاه من هده الانماط النقلية مكملة لمعضسها. 
البعض وهي ان تبابنث بانماطها الا انها تحقق تفس الاغراض المرسومة لتلك 
الواسطة النقلبة في الوق المناسب الى المكان المناسُ” . 

وف العراق مساراث مائية عديدة متمثلة في دجلة والفرات وشط العرب 
وروافد دجلة والاهوار والمستنقعات ٠‏ ولكن الصالح منها للملاحة والنشل 
ميصدود + 


النقل النهري في دجلة والفرات 


لم يكن للسلطات العثمانية تاربخ خاص في اهتمامها بالملاحة النهربة ٠‏ 
ونعود فكرة لأسيس خط ملاحي في نهر دجلة الى رشيد باشا الكوزلغي والي 
بغداد في الفثرة الواقعة »مها ٠۸١١‏ » عندما تعاقد مم احد المصائم 
لبناء باخرنين لاستخدامها في المياه العراقية سميثا فيما بعد « بفداد» و 
« البصرة » لان المواصلات النهرية كانت بطيئة في سيرها لدرجة تصبح 
الحاجة ماسة لجرها بالحبال ٠‏ الا ان الوالي توفى قبل وصول الباخرتين الى 
العراق وف عام ١859‏ اضيفت الى الشروع نلاث بواخر هي « الموصل » 
و « الفرات » و « الرصافة » ٠‏ 

وغدث قضية النقل من الامور الاساسية التى شغلت الدولة العثمانية 
خاصة الوالى مدحت باشا اثناء ولابته لبغداد خلال 187-1455 وتأسست. 
الشركة العثمانية وباشرت شراء عدد من البواخر واعادة تشسكيل الادارة 
واصلاح البواخر القديمة ٠‏ وفي عام 4 لشكلت شركة جديدة عثمائية س 
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بدلا عن الاولى ‏ بطلق عليها عدة اسماء منها « ادارة البواخر الحميدية » 
والتى استطاعت اضافة باخرتين هي « الحميدية » ( شكل رقم ٤‏ ) 


كل 


الباخرة حميدية تمخر من شريعة المجيدية عند باب 

المعظم ‏ قرب مدينة الطب حاليا وهي متجهة الى البصرة سنة 151٠١‏ 
عم ( البرهائية ) مع اربع لنشات ٠‏ ولوحظ ان اغلببة الممسافرين المحليين 
استخدموا بواخر الشركة الحميدية فيما اقتصرت بواخر شركة لنج على نقل 
المسافرين الاورببين ٠‏ وفي عام ٠۹٠۷‏ كانت الشركة الحميدية للملاحة تمتلك 
البواخر « الحميدية » و « البرهانية » و « المرات » و « الرصافة » 
و « بغدادي » و « البصرة » ومجموعة من اللنشات القديمة والحدشة ٠.‏ 
ولوحظ ان معدل نشاط هذه البواخر هي رحلتين شهريا واحدة للذهاب 
والاخرى للاياب بين البصرة وبغداد ٠‏ وقد جرت اول انع جميم واخ 
الشركة الحميدية الى شركة لنج عام 1414 ٠‏ 


1E 


وقد اسس بعض التجار العراقيين شركاتملاحية نهرية أهلية لنقل الركاب 
مابين بغداد ‏ البصرة عير نهر دجلة » ومن هذه الشركات شركة عبدالجبار 
الخضيري وماير نوفيق وبوسف موشي ٠‏ وكثيرا ما كانت هذه الشرکات 
العراقية خاضعة لتأثير وسيطرة شركة لنج الاتكليزية » ومنطقة رسو هذه 
السفن التهرية تعرف محليا بالشريعة » ومن اشهر المراسي في بغداد هي شريعة 
القمرية والمصبغة وخضر الياس وباب السيف والمجيدية والسنك والكمرك ٠‏ 

وأثرت نشاطات هذه الشركة النافلة على المناطق الجنوبية من العسراق 
والتى كانت معزولة تماما عن بقية اجزاء القطر ؛ اذ انها كسرت طوق العزلة 
وساعدت على تحويل اقتصادها الزراعي المعتمد على الاتناج الذاتي الى 
اقتصاد ,يستهدف الاتتاج الزراعي التجاري لاسيما تجارة الحبوب » وعلى 
هذا استطاع النقل النهري فتح ابواب الريف لتدخل اليه بضاعة المدن 
وصناعتها مما خلق علاقات اقتصادية واجتماعية وحضارية جديدة كان لها أثر 
واضح في نمو القرية وتطورها وخلق نويات عمرانية سرعان ما نمث الى مدن 
كبيرة حاليا » كما في مدن العزيزية والصويرة والنعمانية والكوت على نهر 
دجلة ومدينة الرمادي والمسيب علىنهر الفرات * 

وازداد النفوذ البريطاني نحكما وسيطرة على القطر » يعد اندحار 
القوات العثمانية في الحرب العالمية الاولى لتحقيق استرانيجيتهم الهادفة الى, 
توفير الضمان اللازم لحركة نقل التجارة الهندية البريطائية عبر الاراضي, 
العراقية والذي دفعهم الى التفكير جديا في ربط الفرات مع سواحل البحصر 
المتوسط وازداد طموح الاتكليز في العراق بعد تدفق وتفجر حقول النفط 
في كركوك سنة ۱۹۲۷ » فأسرعوا بتوفير المناخ الملائم لتشغيل رؤوس الاموال. 
البر بطانية في المشاريع اازراعية لا سيما زراعة القطن وفستق العبيد » 
والسيطرة على مرافق البلاد الاقتصادية واحتكار تجارة الاستيراد والتصدير 


o 


ببواسطة ش ركنتي اندروير وشركة بيت لنج أولى الموسسات التجارية 
!لمر نطلا نبة العاملة في العراق ٠‏ 

ومن اجل ذلك فامت القوات البر بطانية شعميق المحرى القديم لنه . 
الفرات مثل جدول الحفار الواقع بعد مدينة سوق الشسيوخ وجعله صالحا 
لسير زوارقها » ووضعت العكوامات ف نهر دجلة لارشاد الواخر ف ملاحتها 
ماين بغداد والنصرة وذلك وجه محری النهر نحو قئاة عسقة 3 

ان سير السفن التجارية في دجلة منتظم حتى بغداد ونری طائفة منهسا 
تصل الى بغداد كل اسبوع وتسافر بعدها الى البصرة ٠‏ ولكن الملاحة فى 
.دجلة لا تخلو من عقبات في زمن القيظ اذ يكون ماؤها ضحلا في نموز وآب 
فلتتجاحم السقن ونبقى اناما في مكان واحد مهما نيدل من جهدك بواسطة طاقمها 
لتسبيرها ٠‏ وقد يدوم السفر 1 یوما يلما تقطم هذه المسافة خلال الفيض 
د ۳سا + 
إل ؟ايام 

هذه الظروف شحعت على زبادة اعداد المراكب النهربة فبلغت اعدادها 
35 مركبا مځار ا نقل اححاما بلعت ٠ءلار؟ا‏ الف طن واعداد الزوارق البخاربة 
المكشوفة لنقل المسافرين 5١‏ زورقا عام ۱۹۲۸ ازدادت هذه الاعداد الى ١١١‏ 
مرکا نقلت ۷۲۷ر۳٠‏ آلف طن وتضاعف اعداد الزوارق المعدة لنقل المسافرين 
الى ۰۰ زورق سنه ۱۹۳۰ ٠‏ 

ومن أهم و سام النقل النهرى العاملة فى العراخ 5 لی 5 
١‏ س الارمات (الكلك ) : 

وهي من اهم الوسائط النقلية الشائعة والعاملة بين الموصل ويغداد : 
ونقدر المسافة ببنهما 00؛ كيلومترا مقسمة الى ثلاث مراحل » الاولى بين 
اااي التزكة سين سه الول واقاية ين الموضل حي ما كرت 
والثالثة من تكريت الى بنداد ٠‏ ولكل مرحلة كلاكون خاصون بها لا ,تجاوز 
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عليهم ف منطقة عملهم : ويبلغ معدل الحلود المنفوخة ال القرب ) من +0 مد 
٠‏ قربة واحيانا يصل عددها الى .5 قربة في الكلك الواحد وتستطيم 
حمل ه اطنان ؛ وكذلك نفل بواسطته الركاب ) شكل س 6 8 


ويمكن القول ان الكلك بناء صااح لتحفيق الغاية منه » انه ذو قاعدة من, 
شجرقين كبيرتين متقاطعتين توضع عليهما حزم من اغصان الصفصاف وتربط 
بقوة الى ساق فل الاسمل وتربط تحته جلود منفوخة بالهواء ورتب بحيث. 
بمكن نجديد نفخها وفك الحاجة و تستند عليها قاعدة الرمث ثم إظفر الكل. 
ويربط المظفور جيدا » وهناك منصة مبئية من المواد نفسها تحفظ الركابه 
والبضاعة من الابتلال بالماء » والرمث يدفع بمجذافين كبيرين كائنين على كل 
من جانبه وهناك مجذاف‌اخر يوم بواجب الدفة وعندما تصلالارماثالىغاءتها 
تفرغ حمولتها وتباع جميع مرادها فيما خلا الجلود اذ تفرغ هذه من الهواء 


ينف 


6 اصلا ( شکل رقم ٠ )١‏ 


شکل 6" 
وصول الكلك عند نهابة سفر ته النهربة من الو صل الى 
بغداد 4 وقد فكت اجراؤه لنقلها وبيعها في الاسواق 3 
ويرسو هذا الكلك عند شربعة القمرية في بغداد عام |١519".‏ 


؟ ب القفة ( الگفه )) 

تعتبر من وسائط النقل النهري القديمة » وهي سلة كبيرة دائرية مطلية 
بالزفت متباينة في سعتها حسب الهدف من صناعتها ولها القدرة على نقل اعداد 
كبيرة من المنتوجات الزراعية وللمسافات القصيرة خاصة بين بغداد ‏ البصرة 
كالرقي والبطيخ ( شكل رقم ۷ و ۸ ) وكذلك فانها واسطة مهمة لصيد 
الاسماك ( شكل رقم ه ) كما انها تستخدم لنقل الاشخاص اذ تسع الواحدة 


A 


شكل د ۷ 
قفة تحمل الرقي وهي راسية عند شربعة القمرية ‏ بغداد 111١‏ 
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) شكل ٩‏ 
قفة لصيد الاسماك ب بغفداد 04 أواخر سئة 110۰ 


منها وكمعدل عام بين ه ب ٠١‏ اشخاص دفعة واحدة حسب سعتها ( شكل. 
رقم ٠ ) ٠١‏ وكان مالوفا مشاهدتها في بغداد حتى اواخر الخمسينات مسن 
القرن الحالي ٠‏ وترسو هذه القفف عند اماكن معيئة خاصة تعسرف بالشريعة 
ومن اشهرها شريعة القمرية وشريعة خضر الياس وشريعة المجيدية وشريمة 
باب السيف ( شكل رقم )١١‏ ٭ 
۴ ب الكصود : 

مفردها ( كعدة » وهي نوع كبير انشسبه القوارب الكبيرة ويبلغ متوسط. 
طو لها ٠١‏ قدماً ومتوسط عرضها هر؟ قدم ٠‏ وتسحب بواسطة حبل قوي من, 
قبل رجال اقوباء موزعين عند ضفاف النهر ٠‏ وهذه الواسطة قديمة في العمل 
النقلي النهري خاصة في دجلة عند الجزء الواقع بين مدينتي البصرة ‏ العمارة». 


(¥: 


شكل ب ١٠١‏ 


قفة تلقل اشخاصا ف شريعة المصبفغة ‏ بفداد ۱۹١١‏ 


الا انها تكثر وبشكل واضح في مياه شط العرب ذلك لسهولة حركتها بتوفر 
عمق العاطس فيها + وشدر متوسط حمولها دءء١ا‏ طن ونادرا ما تستخدم في 

وكان النقل النهري الواسطة الاساسية تب خلال الحرب العالمية الاولى 
والثائية ‏ فيالقطر لنقل البضاكم والمسافرين مايين المدن الواقعة على نهر دجلة 
ن یداد المصرة وتدئت اهميته بعل ان دخلت وسائط النقل البرى الحدثة 


44 


مسئاة وشريعة باب السيف ‏ بغداد ۱۹۱۷ 


الى القطر من سكك وسيارات واصبح نشاطه مقصورا على قل المنتجات. 
الزراعية او المواد الانشائية بين بعداد والبصرة والكل جائز صحيح ٠‏ 

وتعد مساهمة نهر الفرات في مجال النقل محدودة وذلك لعدم صلاحية. 
معظم مجرى النهر داخل الاراضي العراقية » ومع ذلك فهناك حركة ملاحية. 
نهربة محدودة في جزء من مجراه تقوم بنقل المنتجات الى بقية الالوية العراقية. 
الواقعة على ضفافه ٠‏ ان عدم صلاحية الفرات للملاحة يرجم الى ضحالة عمق, 
المياه في مجرى النهر والذي لا يزيد عن ه سنتمترات عند مدينة الهندية وهور. 
الحمار مثلا » وتكون الملاحة ميسورة للوسائط النقلية النهرية التي لا بزيد. 
غاطسها عن ٠۲۰‏ سنتمترا في الجزء الواقع مابين القرنة ‏ الناصرية والتي تقدر, 
المسافة بينهما عبر النهر ب ١4١‏ كيلومترا خلال موسم الفيضان » الا ان هذا 
الجزء لا بصلح للنقل خلال موسم الصيهود الا للوسائط النقلية النهربة- 
الشراعية والمشاحيف ذات الغاطس القليل والمناسب لضحالة مياه النهر ٠‏ 
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وبسبب ماتقدم بكون دور نهر دجلة في النقل مهما وبارزا ذلك لتوفر 
العمق المناسب لحركة وسائط النقل خلال السئة بالرغم من انخفاض مناسيبه 
في الصيف ومع ذلك فان النهر يكون صالحا للحركة النقلية بين بغداد والبصرةء 


وبلاحظ على الجزء الواقع بين بغداد ‏ الكوت كثرة الالتواءات النهرية 
اذ تقدر المسافة النهرية ب ٠٠١‏ كيلومتر » ويمتاز هذا الجزء بكثرة تراكم 
الارسابات النهرية والتي قلات من سرعة الوسائط من حركتها » وتختل فكميات 
الطمي المنقولة من يوم لآخر اذ تبلغ ٠؟‏ الف جزء من مليون الوزن خلال ايام 
قليلة من موسم الفيضان ثم تنخفض هذه الارسابات لتصل الى ٠٠١‏ جزء من 
المليون بالوزن خلال شهري حزيران وتموز + ونتيجة ذلك فان سرعة النهسر 
لا تويد عن 5 كيلومترات في الساعة الواحدة خلال موسم الفيضان وهي نصف 
هذه السرعة تقر يبا خلال انخفاض مناسيب المياه اي في فصل الصيهود ٠‏ 

ومما يزيد من أهمية النقل النهري في دجلة بين بغداد ‏ الكوت غياب 
الخطوط الحديدية عن خدمة هذا الجزء من اقليم السهل الرسوبي » ومن 
الكوت نتفرع شط الفرات ليعمل كطري نقلي نهري الى هور الحمار ومنه 
الى البصرة وبذلك بعد حلقة وصل مهمة بين اقليم دجلة شمالا واقليم الفرات 
جنوبا لنقل تأثيرات المراكز الحضرية بين الاقليمين السابقين ٠‏ 

ويصل متوسط ااعمق بين مدينتي الكوت والعمارة الى ۲١‏ را س ٠*را‏ 
متر ويقدر طوله ٠٠۰‏ كيلومتر ويتراوح عرض النهر +لال موسم الصيهود بين 
۳٠۰ ۰‏ مثر وعلب ,“در مئوسط العندار مجرى النهر ور" و ر٤‏ سلتمتر 
لكل كيلومتر على الترتيب » وبسبب ماتقدم فان ارسابات النهر تكون كبيرة 
اذ افدر ب ؟ كيلومتر في كل متر مكعب ف الثائية ء وهذه الارسابات هي 
نفسها عوائق نعترض محرى النهر وتقلل من امكانائه الملاحية والتي ادت الى 
ان يفقد النهر ٠.هى/'‏ من مجموع المياه الجارية في دجلة الى الجداول الراضعة 
والكسرات المتفرعة مه + 
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رانقدر المسافة النهرية بين العمارة والبصرة ب ١55‏ كيلومتراً . بكون 
النهر ضيقا ولا زبد عن +4 مثرا في منطقة المضايق والواقعة بين منطقة الكسارة 
وال محر الكبير » بالاضافة الى كثرةء الانحناءات الحادة التي يننراوح عرضها 
؟ ب ١9١‏ مترا وبالتالی تكون سببا بارزا في اعاقة الحركة خاصة وقت 
الصيهود ومتوسط انحدار مجرى النهر لا يزيد عن ۷ ستتمترات لكل كيلومتر 
بين قلعة صالح .ومنطقة المضايق * ويصل الغاطس الى ” اقدام خلال الفثرة بين 
آب راشرين الثاني ٠‏ ويصل عمق النهر خلال موسم الصيهود الى 
وراس وره قثن بالاضافة الى :ضبق مر اف ويشعيب من .ذلك فان الما 
الجارة في دجلة تكون قليلة وغير مشجعة للملاحة اذ لا تزيد عن :/.٠١‏ من 
مجسرع تصرف النهر عبر مدينة السارة + وعليه فان الجئائب التي يزيد 
غاطسها عن ۹رء متر لا نستطيع التنقل في مجرى النهر لاسما خلال موسم 
الصيهود ؛ اما الجنائب ذات الغاطس ١را‏ مثر فيمكن لها ان تسر عند منطقة 
المضارق خلال الربيع وتقدر الفترة الصالحة للملاحة النهرية عبر منطقة المضايق 
د "؟١‏ وما + 

وشتمل الاسطول النهري على عدد من وسائط نقل قديمة متكونة من 
ابلام وشخائير و گعود بلعث اعدادها ١١4‏ واسطة نقلية نقلت ٠٠۸۷۲‏ طنا عام 
4 وازدادت اعدادها الى ۸ء۲ واسطة نقلت ١١5٠+‏ طنا عام +40 « 
اما في عام 4 فقد تدنك اعدادها الى ٢ء۲‏ واسطة نقلتث ٠٠۲۲۳‏ طنا ٠‏ 
وتراوحت عدد السفرات الثهرية نين داد والبصرة د "٠٠‏ نزولا و٦۹‏ 
صعودا الى بغداد قاطعة المسافة بمتوسط ٠١ ١١‏ يوماء 


بنغرد اقليم الاهوار والمستنقعات. لي جنوب العراق عن بقية الاقاليم 
الطبيعية في القطر بظروف أجبرت الانسان على اختيار واسطة نقلة تلام 
2 : : يه نارم 


ضحالة مياه الاهوار مع توفر سرعة الحركة والاتتقال » كما ان كثافة النباتات 
۲۷4 


الطبيعية كالقصب والبردي اللذان بعيقان حركة هذه الوسائط مسا يجعل 
سحبها امرا لازما ومنظرا مآلوفا في الاقليم ٠‏ 

وعلى ذلك فهناك انماط من وسائط النقل تعمل في الاهوار واهمها 
الوسائط الثالية : 
5 ب الملشحوف : 

وجمعه مشاحيف ٠‏ والمشحوف زورق مصنوع من الواح خشبية 
محفورة ومستوية في الوسط ومئحنية فى الاطراف مطلية من الخارج بالقار 
ويكسى النصف العلوي من الاضلاع بالواح خشبية من الداخل وبالواح 
اخرى من الخارج تمتد بامتداد المشحوف فهي عريضة في وسطه ودقيقة في 
نها ته خاصة حينما تنجه بارتفاع مقدمته « العنق » ليكون المشحوف قادرا 
على شق طربقه في الاهوار وسط نباتات البردي » ويسقف المشحوف غالبا 
في مقدمته ومؤخرته ‏ بالواح خشبية ولابتجاوز طول كل واحدة منها أكثر 


وبسبب سهولة وسرعة حركته في الاهوار فقد استخدمته البعثة البريطانية 
خلال مسحها لافليم الاهوار ٠‏ وهذا النوع من الزوارق مهم عند سكان 
الاهوار لاستعماله واسطة رئيسة لصيد الاسماك والتتقل وجمع العلف 
الاخضر للحاموس دائما وهو على أنواع » لزید غاطسه على قدمين ٠‏ 
« شكل رقم ۱۲ ٠)‏ 
ب - اماطورات : 

وهي الزوارق البخارية المننشرة في الاقليم بكثرة » ولذلك تعد مسن 
الوسائط المهمة للنقل » ولا ترتفم مقدمتها خلال مسيرتها الا قليلا ٠‏ ويعمل 
بالزيت وطوله ۱۲ قدما ومتوسط عرضه هر۲ قدم » وهو بهذه الحالة لا يسع 
الا" لراكب واحد ولا يزيد غاطسه عن نصف قدم » كما يستخدم لصيد الطيور 


Yo 


١١  لكش‎ 


والتنقل السريع ماين غابات القصب والبردي واحيانا تتنقلون فيه خلال اليوم 
مسافة نتراوح ماين 0% س + ميلا وما ساوي 6 اكه كبلومكرا ٠‏ 
ويستخدم لنقل المنتجات اارراعية والحيوانية من دجاج وسمك وسن وطيور 
الى المراكو ١‏ لحضر به القرسة مثل مديلة العمارة او الكحلاء لبيعها وشراء 
ج ب الأبلام : 

والبلم يشبه كثيرا المشحوف » طوله + ٩‏ امتار » وعرضه مثر واحد 
الا“ انه ختلف عله بححمه وتستعمل الابلام ف المناطق الضحلة وف بعض 
الاحيان يركب عليها صاري أو صار ريات ٠‏ ويستعمل لنقل الحصران والبضائع 
داخل الاهوار وني المناطق الضحلة بدفع بعصأ كيبرة عرف ( بالمردي » أو 
يستعملون الشراع وقت هبوب الرباح وفي بعض الاحيان بسحب بحبال من 


فين 


قبل رجال وهم على الضفاف وذلك لكثرة الغرين وكثافة نباتات القصب ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك فان البلم ستخدم ف ماه شط العرت لنقل الاشخاص على 
جانبي النهر او للتجول في شط العرب وبين جداوله ٠‏ ( شكل رقم ٠ ) 1١‏ 


شكل س ۱۳ 
البلم واسطة نقل نهرية في شط العرب 


ويعتبر اقليم الاهوار والمستنقعات في جنوب العراق من اوسع اقاليم 
الاهوار 3 العالم » اما مساحته فجاءث مثبانة عند الياحئين ٠‏ اذ شدر 
د موك د ۽ الف كياومتر مر بم 3 حين شدرها الياحث العراقي الدكتور 
وفيق الخشاب د ۳۰ الف كيلومتر مر بع وبرى ان مساحتها صل الى وم الف 
کیلومثر مربيع من قبل ببورئك ٠‏ اما زیگر فيعتقد ان مساحتها تصل الى 
البصرة والعہاره والناصرية + 


۷¥ 


وسبب هذا الاختلاف ‏ ربما ‏ يعود :الى عدم اتفاق الباحثين بسبب. 
عدم وضوح معالم الاقليم اذ ان مساحتها تتباين خلال فصول السنة » فقد. 
تفرب مساحتها خلال وفرة الامطار الى ماتقرب من اربعة امثالها عما تكون عليه 
في فصل الجفاف ٠‏ وبشكل الاقليم مثلثا تمتد قاعدته بين مدينتي الكوت على 
نهر دجلة والحلة على الفرات شمالا ومدينة البصرة على شط العرب جنوبا ٠‏ 
وتمتد الطرق النهرية عبر الاهوار وهي 'نصلح للنقل النهري خلال خمسة 
اشهر من السنة وبغاطس قدره مثر واحد ٠‏ 
النقل في شط العرب 

بعتبر شط العرب النهاية الطبيعية التي ينتهي بها النظام النهري لدجله 
والثوات ء وهو بلك كرد افد الطبعئ بحو السهل الرسويي 2 كا اة 
بشكل حلقة وصل مهمة بين عالم الخليج العربي ومابرتبط به من نجارة ونشاط 
من جهة ومدن العراق الداخلية من جهة ثالية ٠‏ 

ويتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات عند كرمة علي . 
وقد كانا بلتقيان عند مدينة القرنة فتحول مجرى الفرات الى هور الحمّار 
الذي اصبح يصرف مياهه بواسطة جدول كرمة على + ويبلغ طوله بين كرمة. 
علي ومصبه في الخليج العر بي د ١٠١١‏ كيلومثرا » ويقدر عرضه عند المصب 
اکن اوسر و شوق عند النصرة صل ليصل الى حوالي الكيلومتر الواحد. 
ويتآثر النهر إللاهرة المد والجزر والني تحدث مرتين في البوم وتعمل على رفع, 
المياه وايصالها الى الجداول المتفرعة من شط العرب كما ان الجزر يعمل على 
حسر تلات الاه ورجوعها الى الخليج العربي ٠‏ هذا ويصل الفرق بين الظاهرنين. 
المد والجزر ‏ الى حوالي ١۷ر١‏ متر خلال الصيف وهو موسم هبوط 
مياه الانهار ؛ ونتدنى الى ٠‏ سنتمترا خلال موسم الربيع والذي بقع في فصل 
الرييم. 


ولشط العرب تابع واحد هو نهر الكارون الذي يصب ف شط العرب 
قرب مدينة المحمرة ؛ ويسبب هذا التابم رواسب تعرف بالسدود في منطقتين » 
الاولى قرب مصب الكارون ويعرف بسد المحمرة والاخر قرب مصب شط 
العرب ويعرف بسد الفاو ٠‏ وتعمل هذه الارسابات على التقليل من صلاحية 
محرى النهر للملاحة مما استوجب على الجهات الادارية في القطر الحفر وبشسكل 
مستمر لتنظيف مجرى النهر وجعله صالحا للملاحة فقد ازبحت كميات كبيرة 
من الارسابات قدرت د ۲۰۹ مليون طن من هذه الارسسابات خلال الفترة 
الواقعة بين 198194 ٠‏ هذا ويتراوح متوسط عمق مجراه بين البصرة ‏ 
إلغاو ۷ أمتارر ءه 


ولي ظروف حسنة مواتية مع المد تستطيع البواخر من غاطس ١١‏ قدم 
ان تصل الى ميناء البصرة والبواخر من غاطس ٠١‏ قدم ان نصل الى القرئة ومن 
غاطس ١١‏ أقدام ان تصل لمسافة 55ر5 كيلومتر شمال القرنة في دجلة وبغاطس 
۹ اقدام مسافة ١‏ كيلومتر عن القرئة في نهر دجلة ٠‏ 
وقد سعت شركة الملاحة الهندية البريطانية التى كانت تنقل بريد الهند 
الى البصرة الى وضع بعض العوامات لتعيين مواقم الحاجز ومجرى القنساة 
الا" ان ذلك لم يكن مضمونا ايضا وحتى قبيل الحرب العالمية الاولى كانت 
البواخر ذات غاطس ١؟‏ قدما لا تستطيع مواصلة رحلتها الى البصرة ما لم 
تفرغ جزءا من حمولتها خارج الحاجر العريني ٠‏ 
وعند رسو البواخر المحملة بالبضائع التجارية الى جانب ارصفة الكمرك 
في البصرة كانت تفرغ حمولتها هناك وتدفع رسما عن التفريغ قدره رويبتان 
« كل ٠١‏ روبية تساوي باون استرليني » وبعد ذلك يدفع التاجر الرسوم 
المقررة وقدرها /من قيمة البضاعة حثى سنة ۱۹٠۷‏ و١١.,/‏ بعد ذلك التاريخء 
وبلغ عدد السفن التي دخلت ميناء البصرة في سنة +14 » حسب التقرير 
الذي قدمه ( المستر مناهن ) القنصل الاتكليزي في البصرة » ۷١١‏ سفينة 
۳۷۹ 


نقلت ۱۹٥٥۵۱‏ طنا ه وفي سكئة ۱۹۱۲ شعتك الحمولات ٣4۹۹۳۹٩‏ 
طنا وعاودت الشركات الاجنبية نشاطها وتسابقت في ارسال مزيد من السلع 
الى البصرة » ووصلت الميناء ٠٢‏ باخرة المائية تابعة لخط هامبرك . امريكا 
وهي تحمل على متنها بضائع متنوعة بلغت قيمتها الاجمالية ۳٠٠٠٠۹۳‏ باون ٠‏ 

ويعود تاريخ الموانيء العراقية الى بداية الحرب العالمية الاولى حيث كانت. 
حركة النقل 3 مسناء النصرة © وهو المناء الوحيد آنذاك > ضشلة وغاطس, 
البصرة انشأت بعض الارصفة الخشبية والرافعات وعربات النقل ولم يكن 
٤‏ الىصرة معدات لتسهيل اعمال الميناء ماعدا ثلاثة مخازن او مظلات للتمتيش 
الكمركي ٠‏ فكان شحن السفن وتفر بها بحري كله في وسط النهر وبواسطة 
المواعين 00 أو السفن الصعيرة او الصنادل © ٠‏ وكانت طرق الشحن والتفريم. 
اولمة للغابةه كما واختيرت منطقة المعقل: والواقعة مسافة ه اميال شمال البصرة 
على شط العرب 4 كموقع للارصفة الرئيسة لان عمق المياه محاذاة الشاطىء. 

وتنسع الارصفة الرئيسة لرسو ثمانية بواخر كبرى والحمق عند الرصيف. 
الميناء ابرادات شجعته بادخال تحسينات تمثلت بتعميق شط العرب بحيث. 
اصبح بامكان السفن الكبيرة من الدخول اليه خاصة بعد ان اتتقلت ادارته. 
الى الحكومة العراقية عام ۹۲١‏ » كما ساعد استخراج النفط في منطقة الخليج 
العربي على تنشيط الحركة فيه » اضف الى ذلك مايتميز به النقل المائى مسن 
تكاليف بالمقارنة مع بقية انماط النقل الاخرى ٠‏ 

وتقدمت حركة النقل التجارية عن طريق ميئاء البصرة عما كانت عليه في. 
عهدها السابق للحرب العظمى»فقد زاد مجموع محمو ل السفن الداخلةالىالميناء فيه 
A+‏ 


السئة نحو ٠٠١‏ الف طن في السنة السابقة للحرب العالمية الاولى الى +٠4ره‏ 
مليون طن في السنة ۱۹۳٥‏ ہے ۳ه ء 

وارتفع عدد البواخر الداخلة الى الموانىء العراقية وكذلك حجم وطاقة 
هذه البواخر ؛ فبعد ان كان عدد البواخر والتي دخلت الموانىء عام وعبة ١‏ 
بلغ ۲۷۹ باخرة و بحسولة اجمالية مجبوعها لا بزيد على 7١54070‏ طن للبضائع 
الممتوردة : ارتفعت لتكون ۳۹۱ باخرة وبحمولة ۸٩41٤6٩٩‏ طن عام ٠۹٥٤‏ 
وقفزت هذه الارقام سنه مهة١‏ اذ بلغ عدد البواخر 546 باخرة ا 
ه5١١١‏ طن ء 

اما حركة المسافرين المنقولين بواسطة البواخر والسفن فلها اهمية ضئيلة 
وذلك لقلة اعداد المسافرين والبواخر الخاصة بهم ٠‏ وقد تركز نشاط تقل 
المسافرين بين الموائىء الهندية وموانى» الخليج العربي ب بضمنها الموانىء 
العراقية س فلم يزد عددهم سنه .هوا عن ۲۳٤۲۹۰‏ مسافرا « القادمون 
والمغادرون» وار تفعتاعدادهمعام لتصل الى ۲۷۲۹٦۹‏ مسافرا وانخفضت 
.هذه الاعداد لتصل ۱۹4۹۳ مسافرا عام 4۸ ٠‏ 


النقل الجوي 

انصل العراق بالاقطار المجاورة بالطرق الجوية التي تصل العراق 
بالهند من جهة وبسوريا وفلسطين ومصر من جهة الخرى ٠‏ ورعت 
.هذه الطرق شركتان اجنستان وتعهدت بمايلي : 
5 شركة المواصلات الامسراطورة الحوية الاتكليزءة ٠‏ 
ب ل شركة الشرق الجوية الفرنسية ٠‏ 

اما الاولى فتستخدم طيارات نقل كبيرة ‏ آنذاك ‏ بثلاثة او اربعة 
محر کاٹ وتنقل اكثر من 0 راكبا دئعةهة واحدة وخط سير ها بن الهنسد 


A۸1 


الا" ان المرجح ان بداية النقل الجوي ثي العراق تعود الى العقد الرابم 
من هذا القرن ؛ حيث انشيء مطاران في كل من بغداد والبصرة وكانا بعتبران 
من الصف الثانى بين المطارات الدولية آنذاك ٠‏ وف عام ٥‏ اشيء مطاران 
صغيران في الموصل وكركوك » وفي نفس العام انشئث رئاسة الخطوط الجوبة 
العراقية كشعبة تابعة الى مديرية السكك الحديد العامة من الوجهة الادارية 
والمالية ٠‏ اما من الناحية الفنية والنشاط الجوي فقد كانت باشراف الخطوط 
الحوية لما وراء البحار واستمرت هذه السيطرة حنى عام 19451١‏ حيث سسيث 
بمصلحة الخطوط الجوية العراقية » وكانت الطائرات المستعملة في بدء تكوين 
الاسطول الجوي من نوع طائرات ربيد ودوف وبقود الاسطول طيارون 
اجا في اكثر الاحوال ٠‏ وكان النشاط مقصورا بين بغداد والبصرة وبسعدل 
رحلتين وميا ٠‏ 

كما ويعتبر العراق من الدول الرئيسة والذي ساهم بشكل فاعل في 
إنجاز اتفاقية شيكاغو عام 4 وكذلك وقع العراق على الفاقية المرور الجوي 
والتي عرف بائفاقية الحرتين » وهما حربة الطيران عبر اقليم الدولة بدون 
هبوط وحرية الهبوط فوق اقليمها لاغراض تجارية وذلك بين الدول المتعاقدة؛ 
على ان لا نسرى هانان الحريتان على المطارات المستعسلة للاغراض العسكرية 
او في المناطق العدائية او المناطق المحثلة عسكريا ٠‏ وكان طرفا في اثفاقية النقل 
الجوي الدولي المنئظم والتي تعرف بالحربات الخمس عام ١444‏ وهي حرية. 
العبور والهبوط وانزال الركاب والبريد او اخذ ركاب وبريد وبضائع ٠‏ 

ونطور الاسطول الجوي العراقي وذلك بشراء ثلاث طائرات من نوع 
فانكنك عام 194107 ٥‏ وعند ذاك سخ النشاط الجوي حيث النقل الخارجي 
وامتد لبعض الاقطار العربية مثل لبنان باعتبارها منطقة سياحية معروفة في. 
منطقة الشرق الاوسط + وكذلك ساهمت الطائرات العراقية بنقل الحجاج الى. 
الديار المقدسة ٠‏ ونجحت الخطوط الجوية العراقية بالحصول على اربع طائرات. 


AT 


خرى من نوع فايكونت عام ١405‏ وامتازت هذه الطائرات عن سابقتها بانها 
ستوعب 48 زا کا وتقدر سرعتها د ۰ كيلو مثر في الساعة : و شل هذه 
الطالرات نوسعت شبكة الخطوط الجوية لتصل خدماتها الى دول أوربية 


العراقية ‏ في خدماتها النقلية ‏ من اطارها الاقليمي الى الاطار القوميالعربي 
والى الاطار الدولي ٠‏ 

وبلاحظ من البياناث لعام 10۰ 0 ۹٠١‏ ان عدد المسافرين الذين نم 
نقلهم بلغ ۱۹٦۸۷‏ مسافرا وان معدل ماقطعه كل مسافر من المسافة قدر 4ه 
كيلومتر » وبلغت احجام البضائع المنقولة بما في ذلك الرزم والمواد البريدية 
4٠‏ طنا » وازدادت اعداد الركاب بعد سنة 5هو١‏ حين ادخلت للعمسل 
طائرات الفايكونت التي زادث من قابلية الاسطول الجوي وطاقته في عملية 
النقل ٠‏ فبعد ان كانث اعداد المغادرين والقادمين ۲۱۲۴۳۱ راكبا عام 16٠‏ > 
قفرت نلك الارقام لتصل الى ۸٠٠۹٩۱‏ راكبا عام ٠۹١۸‏ وهذا يعني ان الزيادة 
بلغث اكثر من اربعة اضعاف عما كانت عليه سابقا » وفس على ذلك فيما بخص 
تقل البضائع والامتعة والمواد البريدية ٠‏ 

كما ان ازدياد نشاط حركة النقل الجوي فالعراق كان متمثلا بزيادة مرات 

هبو فل الطاثرات فيه + ففي عام ٠۹٥۳‏ كان عدد الطائرات الئي هبطت اكثر من 
و .به طائرة وي عام 4 نحو ۷۰۰٠۰‏ طائرة وف ۱۹٥۷‏ اكثر من ٠٠٠4طائرةء‏ 

ولشركات النفط ني العراق طائرة خاصة لها عدد كبير من المطارات 
الثانوية في جهات متفرقة من البلاد ٠‏ 
١‏ # شركة الطرق الجوبة البريطائية لماوراء البحار 
٠+‏ شركة الخطوط الحوية الهولندية ٠‏ 
٣‏ شركة الخطول الحوية الفرئسية ٠‏ 
ع شركة الطيران العالمية الامردكية ٠‏ 


ه ے شركة مصر الطسيران ٠‏ 
شركة الخطوطل الاسكندنافية ٠‏ 
٠‏ شركة الخطوط الجوية للشرق الاوسط ٠‏ 
م شركة الخطوط الجوية العربية ٠‏ 
به شركة الخطوط الابرائية ء 
٠‏ ب بان امريكان ء 
١‏ - شركة الخطوط الجوية اللينانية ء 
؟١ ‏ الخطوط الجوية الكوبنية الوطنية ٠‏ 

ورغم ان طائرات كل هذه الشركات تستخدم مطاري بغداد والبصرة معا 
فان مطار البصرة هو الاهم بالنسية لها ؛ وان كان مطار بغداد يفوقه ف حركة 
النقل الداخلى ء اذ نجد ان عدد المسافرين العابرين الذين مروا سطار بغداد 
عام ۱۹۰٤‏ كان اقل من ۸۰۰۰ شخص فى حين كان في مطار البصرة اكثر مسن 
۰ شخص لنفس العام : 

وهم من دراسة مسيرة الخطوط الجوبة العراقية انها تتآثر بعوامل, 
متعددة كالاتفاقيات الدولية التي تعقد بشان النقل الجوي وبسعة شبكة 
الخطوط الحوية العاملة عليها + اضافة الى تآئرها وبدرجة كبيرة بالاحداث. 
السياسية التي تطرأ على النطاقين الداخلي والعالمي ٠‏ وتنمكس هذه الظواهر 
بدورها على المدخولات السنوية » حيث جاء في التقرير الاداري لعام 
؟96 ما بلي : 

« ان احداثا ذات اهمية دولية قد حالت دون اتساع نطاق حركة النقل 
ومن هذه الاحداث النزاع الانكليري الايراني حول النفط وعدم الاستقرار 
السياسي في سوربا وقيام مشاكل سياسية في مصر وبالتالي انخفاض حركة 
النقل الجوي من والى الفاهرة » ونطبيق الاتفاقية الجوبة العراقية ب السعودية 


Af 


فيما بتعلق بنقل الحجاج والتي بموجبها حصلت مصلحة الخطوط الجويه 
السعودية على 0۰ من نقليات الحجاج 5 أدى الى هبول ابرادات الخطومل 
الجوية العراقية :++ ( 4 

مضافا لذلك : ان هدف شاط الاسطول الحوي العراقي هو هدف 
خدمي اجتماعي اقرب منه الى هدف تجاري محض » فالخطوط الجوبة العراقية 
النقل الجوي في العالم ٠‏ 

ومن المتوقع ان بشهد النقل الجوي في العراق نطورا كبيرا وذلك لتوفر 
اللروف المناسبة والناجحة لقيام نشاط نقلى جوي 3 ومن هذه الظروف « 
توفر الاجواء الصافية في القطر مع قلة حدوث الانخفاضات الجوية والتى 
نعطي فرصة مناسبة وجيدة لقائد الطائرة للاسترشاد بالمؤشرات الارضية ٠‏ 
ولهذه الصفات اهميتها في معالجة اي عطل 'تنعرض له الطائرة » بالاضافة الى 
انها توفر افضل السبل والمسالك للوصول الى الطائرة عند حدوث اي حادثة 
من اجل انقاذ ركابها ٠‏ 
المواصللات 


لم ,همل طريق الخليج العربي ‏ البصمرة مرورا بالهضبة الغربية الى 
البحر المتوسط ‏ كجسر يربط الهند والشرق الاقصى باوربا الا لفترة قصيرة 
في اعقاب اكنشاف طريق راس الرجاء الصالح ؛ حيث عاد النشاط المحدود اليه 
خلال النصف الثاني منالقرنالسادس عشر عندما استخدمه التحار الاوريون 
لنقل البريد وماخف وزنه من البضائع + ومنذ اواخر العقد الاخير من القرن 
الثامن عشر بدآت السفن العائدة لشركة الهند الشرقية تصل الى البصرة كل 
اسبوعين تقريبا وهي تحمل البريد الهندي ليتم قل مامخص اوربا تحثاشراف 
وكلاء الشركة الى حلب عن طريق القوافل ‏ من الجمال ‏ ومنها الى اسطنبول 
بواسطة بريد الخيل ثم بحرا الى الموانيء الاوربية ٠‏ 


Ao 


كان البريد العثمانى سير في اول امره من بغداد الى دمشق وفي سنة 
٢‏ ددا بسير من بغداد الى حلب ٠‏ وكان للائراك بريد اخر سير من بعداد 
الى اسطنبول » هذا ماعدا البريد الذي كان يتقل الرسائل في داخل القطضر. 
من مدنة الى اخرى ومن قرية الى ثانية » وهناك بريد اخر يسافر الى بلاد 
فارس ۰ 

وتقوم بالاشراف على جميع وساثل المواصلات في العراق مديرية البريد 
والبرق العامة وهى ادارة حكومية « تابعة الى وزارة الاقتصاد والمواصلات 
انذاك » ونقوم بالواجبات التالية : 
ست القيام بالاشغال البريدية والبرقية واللاسلكية والتلمونة الداخلية 

والخارحيمة ٠‏ 
ب تقدير كلف ووضع الرسوم والاشغال اللازمة وتنفيذها ٠‏ 

وفٍ العراق ١١5+‏ داثرة او وكالة للبريد » منها هم حكومية و ١١١‏ 
وكالة أهلية عام ۷ » وتختلف هذه الدوائر ف ححمها وأهميتها سسسب 
حاجات الوسط الذي تقوم بخدمته » فالدوائر البريدية الكبرى تقوم بالاعمال 
التاليسة : 
١‏ القيام بالمواصلات البريدية الداخلية والخارجية ٠‏ 
؟ س أرسال الرزم او الطرود التي لا. نتجاوز وزلها ٠١‏ كيلوغرامات ٠‏ 
+ ل ارسال الرسائل والرزم او الطرود المسجلة الى اماكن داخل العراق والى 

بعض البلدن الاجنبية بصفة مواد محول عليها بقيم ٠‏ 

وفضلا عن دوائر البريد والوكاللات البر يديه ۾ فان اغلب محطات القطار 
A"‏ 


ف" العزاق فل الرسائل و ات اة اا اا اول ار مد 
للمسافرين الى محطات اخرى او اداراث او وكالات البريد داخل العراق 
لنسليمها او لمواصلة ارسالها بالبريد الى البلدان الاجنبية وذلك لقاء اجرة 
خاصة للسكة الحديدية علاوة على اجور البريد الاعتيادية الخارجية او 
الداخلية ¢ وهذه الخدمة تسهل ارسال الرسائل من الاماكن المعيدة عن دوائر 
البريد او ارسالها لي الاوقات التى تكون فيها دوائر البريد او الوكالات 
البريدية مقفلة + 
وقد حدث تطور كبير وذلك بزيادة اعداد دوائر البريد الحكومية فبعد 
ان كانت اعداد دوائر البريد الرسمية الحكومية ٩‏ دائرة وبلغست اعداد 
الحوالات ابر يدءة الداخلية ممم عام ۷ ۲ ازداد عدد دوائر البريد 
الحكومية الى ١١‏ دائرة وبلعت إعداد الحواللات البريدية + ۹+0 خلال عام 
۹۳٤‏ ء وادرك الناس اهمية البريد ف حيانهم الاجتماعية والاقتصادية في نقل 
الاخبار والنشاطات على اختلاف انماطها وتبادلها يبن الوبة « محافظات » 
القطر » فازدادث مرا جعا نهم ولرددهم اليها + 
اما الرسائل المدفوعة الاجر واعداد الحوالاث فقد تعرضتا الى اهتمام 
بالغ ف زيادة اعداد كل منها وبشكل واضح » اذ بلاحظ ان اعداد الحوالاث 
حافئلت على ملسوب واحد من الاهتمام وذلك للوفر وسائط النقل اليربة 
الاخرى في تقل المبالغ بدلا من نحوبلها بالبربد ٠‏ في حين نجد أن هناك نموا 
هالا بالرسائل المدفوعة بالاجور وذلك لسرعة تقلها وباجور زهيدة بشكل عامء 


TAY 


المصادر 


| سن دء ابراهيم أحمد رزقانه : 
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« الحضارات المصربة في فجر التأريخ » . 
القاهرة سنة ۱۹۲۸ . 


د ابراهيم شسريف : 

« مناطق الاهوار في القسم الجنوبي من العراف دراسة لبعض ظاهراتها 
من الناحيتين الطبيعية والبشرية » . 

مجلة كلية الآداب س جامعة الاسكندربة ت المحلد الشامسن سم دلسمس س 
515 . 

أحمد خضير السامرائي : 

« دراسة موجرة حول سكك حديد المراق » 

الطبعة الاولى . مطبعة السكك . بغداد ؟/ا9١(‏ . 

« فيضانات بغداد في التاريخ بحث في التدابير للوقابة من خطر الغرق في 
تشتلف العصسور 6 . ٠‏ 
الجزء الثاني . مطبعة الاديب . بغداد ۱۹٦٥‏ . 

بدر فيلان العزاري : 

مجلة الكمارك والمكوس . العدد 65 . ليسان السنة ٠١‏ . مطبعة ثنيان . 
بغداد ۱۹۷۲ . 

خخ جاسم معدمك الخكليف ٠‏ 

. » جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية‎ ١ 

جامعة الدول العربية 8 المنظية ار ا الا والعلوم . معهد 
البحوث والدراسات العربية . الطبعة الثالثة . مطبعة المعرفة. القاهرة 
46٥‏ . ْ 
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د. حمال حمدان : 

« حغرافية المدن » 

مطبعة لجنة البيان العربي . القاهرة سئة 156 ء 
الحكومة العراقية : 

« المجموعة الاحصائية السنوبة ٠١١4٤‏ » . 
بفداد . سنه ۱۹٥٥١‏ . 


الحكومة المراقية ‏ 
« المجموعة الاحصائية السئوية ۱۹٥١١‏ 4 
بغداد , سنة ٠۹۵٩‏ . 
« جغرافية أهوار ومستلقعات حنوبي العراق » . 
جامعة الدول العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم . معهد 
البحوث والدراسات العربية . 
المطبعة العالمية . القاهرة سنة ٠ ۱۹۷١‏ 
د. حسين محمد القهواتي ؛ 
« دور البصرة التجاري في الخليج المربي 1855 ٠ ) ۱١۱۲‏ 
منشورات مركز دراسات الخليج العربي رقم £ © 
حكمت سامي سليمان : 
« نفط العراق » دراسة اقتصادية سياسية ٠.‏ 
الجمهورية العراقية . دار الرشيد للنشر . سلسلة دراسات رقم 1۹۳ . 
بفداد ۱۹۷۹ . 
د. خطاب صكار العالي ؛ 
د. وري خليل البرازي ‏ 
« جغرافية المراق » 
وزارة التعليم المالي والبحث العلمي 
جاممة بفداد . مطبعة جاممة بغداد سنة ۱۹۷۹٩‏ ء 
د. دولت صادق : 
« المدن والاسكان في الوطن العربي ٠‏ 
الجمهورية المربية المتحدة . المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاحتماعية . المؤتمر الجفرافي العربي الاول . المجلد الثاني ) 
الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة سئة 1551 . 
1۸۹ 


م6أسم رشاد قزانجي ‏ 1 1 
« النقل النهري في العراق > الملاحة النهرية في دجلة » . 
1س سعيد حماده : 
« النظام الاقتصادي في العراق » 
منشورات كلية العلوم والاداب 
سلسلة العلوع الاجتمامية . الحلقة |١‏ . 
المطبعة الامريكانية . يروت سنة ۱۹۳۸ . 
لاا سیفالدین عبدالقادر : 
« .جغرافية العراق العسكرية » 
مطبعة شفيق . بفداد سنة 1۹۷۳ . 
14س سسیر والس بدن : 
«رحلاث الى المراق » 
الحرء الاول ٠.‏ تعر بيب فوّاد جميل ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
مطبعة شفيق . بفداد سنة ۱۹٩۹۸‏ , 
5 د. شاكر مصطفى سليم : 
« الحبايش » 
دراسة الثروبولوجية لقرية في اهوار العراق . 
الجرء الاول . مطبعة الرابطة . بفداد سنة ٠١٦۲١‏ . 
۰ طه الهاشسهي : 
« جغرافية العراق » 
مطبعة المعارف . الطبعة الاولى . بغداد سلة ۱۹۴۴ . 
« الاصلاح الزراعي في المراق والتنمية الاقتصادية » 
مطبعة الممارف , بغداد سنة ١٠1٥‏ . 
۴ دء عبدالعزيز سليمان نوار : 
ناخ امراك الحديث من نهاية حكم داود باشا الى نهابة حكم مدحت 
دار الكائب العربي للطبامة والنشر , القاهرة سنة ١954‏ , 
1٩%۰‏ 
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د. عبدالمزیز نوار: 

« تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق » . 

دار النهضة العربية . بيروت سسنة 1۹۷۴ . 

د. عبدالعزير مبدالغني ابراهيم : 

« السلام البريطاني في الخليج العربي ۱۸۹٩۹‏ د ٠ » ۱١٤۷‏ 

دراسة وثائقية . 

الطبعة الاولى . الرياض سنة ٠ 1۹۸١‏ 

عبدالجبار الراوي : 

« البادية » 

الطبعة الثالثة . بغداد سنة 1959 

عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي : 

« النقل الجوي في العراق » ٠‏ 

الجمهورية العراقية . وزارة التخطيط . آب سنة 1۹۷۲ . 
عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي : 

« التطور النوعي والمالي لقطاع النقل في المراق » . 

وزارة التخطيط . بفداد سنة 1۹۷١‏ . 

د. عبدالوهاب مطر الداهري : 

« التنمية الزراعية في المجتممات التقليدية تقنيتها واقتصادها فيالعراق » 
الطبعة الاولى . دار الطليعة . يروت سنة 1558 ٠‏ 

د. عبدالرزاق عباس حسين : 

« نشأة مدن العراق وتطورها » 

جامعة الدول العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد 
الدراسات العربية . 

المطبعة الفنية الحدبثة . القاهرة سئة ۱۹۷۳ . 

د. عبدالوهاب حمدي النجار : 

«سياسة التجارة الخارجية فيالعراق فترة مابعد الحربالعالمية الثانية». 
الطبعة الاولى . مطبعة الازهر . بفداد سنة 1554 ٠‏ 
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» الاساليب الفنية في شبكة خطوط انابيب نفط المراق وعملياتها‎ ١ 
+ تومن التعرول الفزي السائس. + العلد افا‎ 

بغداد ٠‏ مار س سلة ۱۹۹۷ 3 

: فاضل حسين‎ ١ 

امشكلة شط المرب » 

جامعة الدول العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد 
البحوث والدراسات العربية المالمية . 

دارالهنا للطباعة والنشر . القاهرة سئة ۱۹۷٥‏ . 

كائلين . ام . لنكلي : 

« تصئيع العراقق 6 


تعريب د. محمد حامد الطائي . 
د. خطاب صكار العاني . 
مطبعة التضامن . بغداد سنة 19518 . 
د. محمد أزهر سعيد السماك وآخرون : 
« العراق دراسة اقليمية » , 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 
جامعة الموصل سئة ١986‏ . 
د. محمد سلمان حسن 
« التطور الاقتصادي في العراق النجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 
ككذما  10A‏ . 
الجزء الاول . بيروت سئة ٠۹۵۸‏ . 
ده محمد سصيد كتالة : 
« الموازنة الائية » 
الجمهورية العراقية . المجلس الزراعي الاعلى دراسة رقم ١ ١‏ بغداد 


۷ ميرزا خان : 
« تاريخ ولاية البصرة » 
دراسة الاحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ترجمة د. محمد 
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المض لالسَّارسشس 


الرسةه والملم 
د . مساين الرْسَري 


المؤسسة العامة للآئار والثراث م “بقداد 


مر «سراق في تاريخه المعاصر باحداث كبيرة وخطيرة ولاسيما الفترة التي 
اعقبت الحرب العالمية الاولى سنة 1914 ٠‏ ان هذه الفترة تعد بحق من اسم 
الفترات في تاريخ المراق » لما اعقبتها من تطورات سياسية واقتصادية 
واجتماعية كان لها الاثر البارز على مسيرة المراق بشكل عام وعلى تطصور 
المؤسسات السياسية والتربوبة بشكل خاص ٠‏ 
والحقيقة ان هذه التطورات لم تسر على وتيرة واحدة او مستوى واحسد 
في النهوض الحضاري طيلة هذه الفترة ٠‏ وانما كانت تسير بين المد والجزر 
تبعا للظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد من حين الى 
اخر ٠‏ فحينما اصابت البلاد الضائقة الاقتصادية خلال عام 1۹٤۷‏ ب ١9448‏ 
انمكست على تطور التريبة والتعليم ٠‏ فاوقفت الحكومة فتح المدارسس 
%0 


واهملت المستوى الصحى فيها وصارت تتقاضى اجورا دراسية من الطلاب 

وعندما تجاوزت البلاد المحنة الاقتصادية هذه عمدت الى فتح المدارسس 
وتوسيع افاق التعليم في جميع انحاء القطر بشكل ساير التطورات العلمية 
والحضارية في البلاد ٠‏ وفي هذا ا مبحث سنتحدث عن اهم الملؤسسات 


الكتائيب 

انتشرت الكتاتيب في العراق بشكل واسع لاسيما في العهد العثماني وكان 
يعلم خيها الاطفال القرآن الكريم والكتابة والحساب » وفق اساليب خاصة في 
اسو الظروف الصحية وارد الطرق التعليمية » ولكنها بدأت تنضاءل لاتنشار 
المدارس العصرية ولاشتغال معظم اصحاب الكتاتيب المعروفين ( بالملالي ) فضي 
المدارس النظامية التي تم فتحها في عهد الاحتلال البريطاني لان اغلب المعلمين 
انسحبوا مع زوال الحكم العثماني ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الكتاتيب 
تلعب دورا كبيرا في تاربخ التعليم في العراق ٠‏ ولذا فان وزارة المعارف لسم 
تهمل امرها نهائيا وانما اعطت لها ولطلابها الذين يأنون من الكتاتيب او 
بعد دراسة خاصة امتيازات هو ان يقبلوا في الصفوف الموافقة لمدا ركهم 
ومكتسباتهم بعد اختبارهم في المدرسة ه 1 

وعندما قامت الحرب العالمية الثائية ظهرت الحاجة من جديد الى الكتاتيب 
لاستقبال اطفال الطبقات الفقيرة والمنوسطة لفترة معينة قبل المرحلة الابتدائية » 
وفعلا بدأت الكتائيب نعود من جديد وانتشرت بشكل كبير في العراق مرة 
اخرى ٠‏ وقد حظيت الكتاتيب في هذه الفترة باهتمام ورعابة وزارة المعارف 
واخضعتها لرقابة مستمرة وطلبت مناصحابها تأمين الشروط الصحية فيالبناية 


لكف 


التي تتخذها محلا للكتاتيب ٠‏ والزمت الوزارة مديريات معارف الالوية 
على كشف محل الكتاب قبل منحها الاجازة ٠‏ ومع هذا ظل هناك عدد سير 
قليل منالكتاتيبغير المجازة في مختلف انحاء العراق في المدن والقرى وبين 
العشائر ٠‏ وقد بلغ عدد الكتاتيب الرسمية المجازة عام ۱۹4۸ 1١4 ( ١949‏ ) 
كتابا پۇمها ( ٥۱٤۷‏ ) طفلا ٠‏ وی عام ۱۹٥۳‏ 1404 نقصت الى )1١5(‏ 
كتابا للذكور والاناث يومها ( ۲۳۰۰ ) أطفال ٠‏ 
رياض الاطفال 

ان مرحلة رياض الاطفال من المراحل المهية في حياة الاطفال التربوبة 
حيث نقوم بخلق جو ممتع لصغار الاطفال من سن الرابعة الى السادسة حيث 
يجدون فيها البهجة والمرح وانواع اللعب التي لا تنوفر في منازلهمم كما نقوم 
ايضا بتعويد الاطفال على عادات وتقاليد تكون اساسا للمواطنة الصالحة في 
المستقبل وتنمية غرائزهم وملكاتهم الفطرية وتعويدهم الطاعة والنظام واعدادهم 
لدخول المدارس الابتدائية ومدة الدراسة فيها سئتان ويمكن اعتبار الروضة 
مرحلة sS‏ الابتدائية تكون 
معهساوتشهد ها.ء 

وعلى هذا فقد فتحت اول روضة رسمية في بغداد سنة 1١955‏ ب ۱۹۳۷ 
ملحقة بدار المعلمات في منطقة الحيدر خانة ( جانب الرصافة ) لتكون روضة 
نموذجية تجريبية تقوم طالبات دار المعلمات بالتعليم فيها ٠‏ وي نفس المسنة 
فتحت روضة في الموصل باسم ( روضة الاطفال ) وظل عدد رياض الاطفال على 
ما كان عليه » واحدة في بغداد والاخرى في الموصل مدة خمس سنوات 
تقريبا ٠‏ وفي سنة 4؟9١‏ دعا ساطع الحصري الى اهمية مرحلة الطفولة المبكرة 
واكد على تطور الخدمات التربوية في هذا الميدان واشار الى جهود الامم 
المتقدمة في هذا المجال مما ادى الى اعتبار هذا العصر بعصر الطفل ٠‏ 


14% 


وف سنة ۱۹۳۱ ٠۹۳۳‏ احست وزارة المعارف بضرورة فتح رياض 
الاطفال في العراق استجابة لنمو الوعى التربوي وادراكا لاهمية هذه المدارس 
في تربية الاطفال فشجعت على فتح رباض الاطفال الاهلية وفتحت سنة ٠۹۳۲‏ 
روضة اهلية واحدة هى روضة ( عادل ) نبعتها روضات اخسرى 
قبل بها البنون والبنات ٠‏ وكذلك فتحت الوزارة روضة اخرى في بداد 
٠‏ والثائية في الموصل والثالثة في كركوك فصار عدد الرياض في العراق خمسا 
فقط ٠‏ وفې ٩‏ يسان ۱۹۳۲ عفد متسر تربوي بحث فيه مختلف 
جوانب التربية ومراحلها التعليمية ثم ناقش موضوع فتح رياضى الاطفال 
وأوصى بزيادة رياض الاطفال واذا تعذر فيمكن فتح الصفوف التمهيدية في 
المدارس الاولية ٠‏ وف عام ٠۹۳۳‏ صار عدد الرياض ( 9 ) وقد ناقش مجلسى 
المعارف بتاربخ ٠۹۳۹/۸/٦‏ التقارير التي قدمت اليه بخصوص رياض الاطفال 
فقرر المجلس عدم فتح روضة ما لم تكن مستجمعة للشروط اللازمة لها 
واهمها : 
أت أذامون الزوفة مو علق جديلة و اة : 
۲ ل أن تدار من قبل مربيات حائزات على الملؤهلات المطلوبة ٠‏ 
م # تأمين الوسائل والادوات التي تستلزمها الرياض ء 

اما بخصوص رياض الاطفال الحالية فمن الضروري اعادة النظر في امرها 
على الاسس السابقة » وعلى هذا صسارت وزارة المعارف تفتح رياض 
الاطفال في كل عام تقربيا وفي جميع الوبة العراق ففي عام ۱۹۳۹ بلغ عدد 
الرياض ( 54) روضة رسمية وقد تركز معظمها في بغداد حيث بلغ عددما 
.)1۷( روضة وعلى الرغم من توصيات مجلس المعارف في تحمسين وضسع 
الرياض فقد ظلت تعوزها الشروط اللازمة ء كانت الابنية المخصصة لها 
غير صالحة في اغلبها وان قسما منها ملحق في المدارس الابتدائية ٠‏ ونظرا 
للتوسم المضطرد في عدد الرياض لم تتمكن وزارة المعارف من تأمين الوسائل 


۹۸ 


التربوية التي تسلتزمها كل هذه المدارس مما ادى الى فشل تطبيق المناهج 
بصورة كاملة ٠‏ وقد نركزت فعاليات رياض الاطفال في جميع مراحلها تقر بيا 
على الرعاية الصحية والتغذية والاهتمام بالالعاب الرياضية والعناية باللغة 
وسرد القصص والمحادثة اللغوبة وثنمية الذوق الموسيقى بالاناشيد ٠‏ 

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية اغلقت وزارة المعارف العراقية معظم 
رياض الاطفال والحقت البقية منها بالمدارس الابتدائية والاحداث نئيجة الضائقة 
المالية والاقتصادية التي اصابت البلاد + وصارت تنقاضى اجرة شهرية قدرها 
۷٠١ (‏ ) فلسا ٠‏ ولكسن وزارة المعارف شجعث في الوقت نفسه المؤوسسات 
التربوية الاهلية على فتح رياض الاطفال وقدمت لها مساعدات مالية فظهرت 
مجموعة من رياض الاطفال الاهلية واغلبها ملحقة بالمدارس الابتدائية وكان 
معظم الرياض الاهلية تابعة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية وقسم قليل 
منها بعود الى اشخاص ٠‏ وكانت ذات اجور عاليسة وتكاليف باهضة حيث 
اقتصرت على ابناء الطبقة الغنية ٠‏ وعلى الرغم من قلة رياض الاطفال الرسمية 
فان الوزارة درست احوال رياض الاطفال ومسألة الاجور الدراسية فقررت 
سنة 1444 اعفاء ۲١‏ من طلاب رياض الاطفال من الاجور الدراسية وففضل 
ابناء المعلمين الذين لا تنجاوز رواتبهم ال (؟) دينارا على غيرهم ولا يشمل 
الاعفاء اجور النقل والاكل ٠‏ وعندما اتنعش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 
العراق عادت الوزارة الى فتح عدد من رياض الاطفال الرسمية على طاق ` 
محدود ٠‏ وعندها احسث بحاجة الى وضع نظام خاص برياض الاطفال ففي 
سئة ۱۹۵۰١‏ وضعث هذا النظام ففسل جميع شؤونها من حيث الاجور الدراسية 
وتحديد سن القبول ونسبة الاعفاء والمنهج اليومي والتأكيد على تعليم القراءة 
والحساب بصورة مبسطة في الصف التمهيدي ٠‏ 

وظلت كه اا 'تلمو ببطء حنى جاءت سنة 19646 19405 فشهد 
هذا العام بدابة عهد جديد لرياض الاطفال واستعادت به مكانتها واهميتها في 
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السلم ال: 1 والتربوي ٠‏ ففتحت وزارة المعارف روضة نموذجية في كل لواء 
وفي سل ۱۹٥۷‏ ے ۱۹9۸ صار ع دد الرياض ( ۲١‏ ) روضة ( ۸ )م | 


ف بغداد ومعدل روضة واحدة في كل لواء ٠‏ 


مكافحة الامية والتعليم الالزامي 

اهتم العراق بمكافحة الامية منذ بداية الحكم الوطني ٠‏ وكانت تقوم 
بهذه المهمة بصورة رسمية وزارة المعارف ووزارة الدفاع في الجيشن ووزارة 
الشئؤون الاجتماعية في السجون » ومع هذا فقد ظل يفتقر الى تشريع ينظم هذه 
الجهود وفيسنة ۱۹4۸ فكر المسئرولون عن التعليم في ضرورة اصدار قائون 
لمكافحة الامية » ولكن هذا التفكير لم يخرج الى حير التنفيذ ٠‏ وهمكذا 
ظلت وزارة المعارف تبذل جهودها في انشاء مراكز مكافحة الامية والمدارسس 
المسائية الى جانب بعض الجهود الاهلية الاخرى دون وجود قانون خاص ينظم 
هذه الحمودء 

كانت وزارة المعارف تنشىء مراكز لمحو الامية وتلولى ادارتها والاشراف 
عليها حتى سنة ٠۹٠١‏ وقد وجدت ان الادارة المركزية 'نحدد التوسع ف التعليم 
فاعطى لمتصرفى الالوية حق الاشواف على الناحية الادارية ٠‏ اما الناحية الفنية 
وهي ناحية الخطط والمناهج والكتب فظلت تقررها ووازة لمارف وعد ا 
تنبع التعليم الابتدائي وتقام في المدارس الابتدائية النهارية وبتولى الاشراف 
عليها مدراء تلك المدارس ويتم تمويلها من ميزائية التعليم الابتدائي في اللواء ٠‏ 
وقد زادت العناية بمكافحة الامية في الالوية واتسح افقها فأسست مديرية 
مكافحة الامية والتعليم الاساسي سنة 4 ٠١‏ وبعد لأسيس هذه 
المديرية اصدرت وزارة المعارف كتابا الى مديري معارف الالوية تطلب فيه 
الاهتمام بامر المكافحة ( لان مكافحة الامية وسيلة لغابة هي رفع مسستوى 
معيشة الفرد » وقد آن الاوان لتطوير وتحويل مراكز مكافحة الامية للاناث الى 
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معاهد اساسية لربات البيوت ولايقتصر المنهج المتبسع فيها على القراءة 
والكتابة والحساب والمعلومات العامة بليضم فعاليات ودروسسا اساسسية 
لشكوبن ربة البيت الثلى) ٠‏ 

وقد خصصت الجهات المسؤولة ركنا خاصا في برامج الاذاعة يدعسى 
ركن الثقافة الشعبية بعد بالتعاون مع الاذاعة ومديرية مكافحة الامية والتعليم 
الاساسيء بقضي الدارس في مراكز مكافحة الامية دورتينكل منهما اربعة شهور 
ويدرس في الدورة الاولى القراءة والكتابة والحساب ء وفي الدورة الثاية 
بعض المعلومات الصحية والاجتماعية بالاضافة الى المواد السابقة ونستمر 
الدراسة ست ليال في الاسبوع كل ليلة درس ان ومدة الدرس الواحد 
خمس ون دقيقة ٠‏ وبعمل امتحان لهم بعد ائنهاء الدورة الثانية ٠‏ وكثيرا ما 
كان ينتقل الطلابمن صفوف مكافحة الامية الى المدارس الابتداكية.٠‏ 
ويواصلون الدراسة بها مساء الى ان ينالوا شهادة المدرسة الابتدائية ٠‏ 


اما التعليم الالزامسي فيمكن اعتبار سنة ۱۹۳۷ بداية تاريخ 
الاهتمام المنظم بقضية التعليم الالزامي في العراق الحديث ففي ذلك العام اخرج 
الدكتور متى عقراوي اول دراسة مكتوبة كتابة منهجية شاملة عن المشكلة 
ب تان ١‏ مشروع التعليم الاجباري في المراق ) وفي سنة 194٠‏ اصدرت 
الحكومة قانون المعارف الذي نص على ان يكون التعليم في المدارس الابتدائية 
الحكومية مجانا كما نص على الزامية هذا التعليم » ولكنه علق هذا 
الالزام على توفر الوسائل الضرورية وقصر تطبيقه على الاماكين التي 
بعلن فيها عن ذلك وقد حدد هذا القانون مدة التعليم بست سنوات 
ولايقبل في المدارس الانتدائية الا من اكمل السادسة من العمر ٠‏ 
ثم اثيرت المشسكلة مجددا في تقرير ( لجئة مشروع العشر سنوات ) التي 
شكلتها وزارة المعارف عام 1145 لغرض اعادة النظر في تنظيم الجهاز التربوي 
للعسراق ولكن اللجنة لم تحقق شيا في ذلسك ٠‏ 
۰1 


وفي سنة 1901 اثير موضوع التعليم الالزامي من جديد اذ اوفدت 
اليو نسكو احد التربويين لدرس امكائيات اعلان وتنطبيق التعليم الالزاسي في 
العراق ولكن هذا الخبير خلص الى ان المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
للعسراق لاتسمح بتأسيس نظام للتعليم الالزامي ٠‏ 

وقد ظل موضوع التعليم الالزامي بين المد والجزر دون ان توضع له 
اسس ثابتة حتى ثورة ١4‏ تموز ١908‏ حيث وضع له مشروع العشر سئوات 


التعليم الابتدائي 


احتلت القوات البريطانية ولاية البصرة في ۲۲ تشرين الثاني ١914‏ 
فاغلقت المدارس التي كانت قائمة في العهد العثماني وعطلت الدراسة فيهما 
بسبب ظروف الحرب وغادر معلموها المدينة هربا من القوات البريطانية المحتلة 
وانسحب البعض الاخر مع القوات العثمائية الى بغداد + وقد تعرضت بنايات 
العديد من المدارس الىالهدم والتخريب ونهبت اثاثها وصار ابناء البصرةالعرب 
بدونمدارس بلجاون اليهاء «غير انهذه الحرب لم توثر على المدارس الاهلية 
الاجنبية التي كانت قائمة في البصرة ٠‏ وقد اسم موقف السلطة المحتلة تجاه 
مدارس العرب بعدم الاهتمام بها وفي امور التعليم ايضا ولذلك لم تعمد الى 
فتح المدارس التي اغلقت في ولاية البصرة حيث كانت تعتبر مثل هذه الامور 
امورا ثانوية لا نستحق الاهتمام والعناية وني الوقت الذي بدت فيه هذه 
الحاجة الملحة كان اعيان البلد ووجهاؤها براجعون السلطة المحتلة مطالبين 
بفرورة اعادة فتح المدارسس الرسمية العثمانية في مدينتهسم ٠‏ 

وامام هذه المشسكلة اصبحت السلطة البربطانية في 
حيرة من امرها لا تدري ماذا تعمل واخيرا رای السيربرمي كوكس في سبيل 


۲ 


الخلاص من هذه الحيرة ان ستعين بخبرة الدكتور جون قان ايس مدير 
المدرسة الامرتكية»ومعرفته باحوال السكان في هذه الولاية؛ ونتفيذا لهذا الامر 
. 'ندارس الاثنان المشكلة من جميع جو انبا ووضع فان اس خطة تهدف الى 
معالجة الموضوع بشكل فعال على ضوء امكانيات السلطة البريطانية ٠‏ وقد 
تضمنت الخطة قيام ثان ابس بالواجبات التالية : 

١‏ اعداد المعلمين الذين تحتاج لهم المدارس الابتدائية الموى 
فتحها عن طريق ننظيم دورات ندرسبية لذلك في مدرسته » مقابل منحة سنوية 
)٠٠١(‏ روبية ٠‏ 

؟ ان يقوم بفتح مدرسة ابتدائية في مدينة البصرة واخرى في ابي 
الخصيب على ان تدرس فيها اللغة العربية واللغة الاتكليزية وان يتبع فيها 
نظام الجماعة » بدلا من نظام الصفوف ٠‏ وان يتفاضى من الطلاب اجرة شهرية 
قدرها روبية واحدة من كل طالب ٠‏ واذا ارتأى الضابط السياسى ان ولي امر 
الطالب لا تسمح له ظروفه المعيشية بدفع الاجور فآنه يعفى من دفعها ٠‏ 

# ان تتولى المدرسة الامريكية التعليم الثانوي نظرا لما لها من كوادر 
ندريسية ولكن وجد ان التفكير بفتح مدارس ثانوية سابق لاوانه فليس من 
المعقول ان نفتح مدرسة ثانوية دون انل بتحقق نجاح المدارس الابتداثية ٠‏ 
وفي شهر لنشين الاول سنة ۱۹٠١‏ وبعد نجاح عدد من 
طلاب المدرسة في دورة المعلمين فيها فتحت مدرستان ابتدائيتان حكوميتان 
واحدة في مدينة البصرة والاخرى في ابى الخصيب ٠‏ وكالت تدرس فيهما : 
اللغة العربية واللغة الاتكليزية والحساب والهندسة والتاريخ والجغرافية 
والرياضة ٠‏ 

وف الاوك من حزيران ٠۹١١‏ فتحت مدرسة ثلئة في 
الزبير وقد ضمت المدارسسس الشلاث هذه في سنلة 1915 س 
۷ ( 14 ) طالبا و(١١1)‏ معلما ٠٠‏ حيث كانت مدرسة البصرةتضسم 


يكين 


( 85 ) طالبا و ( ؛ ) معلمين ومدرسة ابي الخضيب تضم (وه)طالبا و (4)معلمين 
ومدرسة الزيير لضم (ه") طالبا وثلاثة مدرسين ٠‏ وف اوائل شهر اذار من 
سنة 1419 فتحت مدرسة ابندائية في الناصرية وكان عدد طلابها ( ٠١‏ ) طالبا ٠‏ 
وفي شهر كانون الثاني من سنة 19418 تقرر فتح مدرسة ابتدائية في مدينة. 
القرئة » وفي حزيران سنة !141 فتحت مدرسة في قلعة صالح بمعلمين اثنين وفي 
نهاية 1910 فتحت مدرسة في سوق الشيوخ وفيها معلمان اثنان وقد مسجل 
فيها عند افتتاحها ( 5ه ) طالبا وفي يسان ٠۹١۷‏ ارسلت الحكومة ثلائة 
معلمين اليها ٠‏ وبهذا صار في ولابة البصرة خلال السنة الدراسية ٠۹١۷‏ ب 
٨۸‏ سبع مدارس للبنين وقد ظلت مدارس البصرة تعاني من نقص كبير في 
البنايات والمعلمين والكتب المدرسية ٠‏ اما المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه 
هذه المدارس فهي قلة معلمي اللغة الاتكليزية ٠‏ 

اما بالنسبة لتعليم البنات فلم ظفر في هذه الفثرة باي نصيب من الاهتمام 
فعندما فتحت مدرسة ابتدائية للبنين في القرنة انشيء فيها صف للبنات ضصم 


ش كان الجهاز التعليمي العثماني في ولاية بفداد اكثر تطورا 
مما كان عليه في البصرة حيث كان فيها كلية الحقوق ومدرسة سلطانية ودار 
للمعلمين ومدرسة للصنائع واحدى وسبعون مدرسة ابتدائية ٠‏ ولكن جميع 
هذه المدارس قد اغلقت واصابها ما اصابها بسبب الحرب حيث انسحب 
معلموها مع سائر الموظفين مع القوات التركية المنسحبة ونهب جميع مافي 
المدارس الابتدائية من اثاث وتجهيزات » تجاه هذا الوضع صار من الصعب 
ان تفكر السلطة باعادة فتح المدارس بسبب النقص الكبير في المعلمين الاكفاء 
الذين يسكن الاعتماد عليهم ٠‏ ان هذا الوضع وما صاحبه من مطالبة الاهالي 
بالاسراع ف أعادة فتح المدارس وحاجة الدوائر الى مرب عر بي عارف بأهل 
البلاد » له خبرة بشئؤون التعليم فقد استقدم احد الاساتذة الفلسطينين للعمل. 


لمكن 


ف هذه الدائرة ٠‏ 


لم .يكن بوسع سلطة الاحتلال البريطاني اتباع السياسة التي سارت عليها 
في البصرة وانما انبعت سياسة اخرى نقضي بعدم فتح المدارس قبل الحصول 
على معلمينمتدربين لها خوفامن المثقفين البغداديين الذي كانوا يطالبون باعطاء 
التعليم قيمته +٠‏ وقد شهدت سنة 193107 فتح مدارس ابتدائية محلية في 
المحمودبة وديلتاوة ( الخالص ) والدبوانية والهندية ويعقوبة وكثيرا ما كانت 
هذه المدارس تحول الى مدارس رسمية بعد ان تعين فيها الحكومة معلمين 
مؤهلين ٠٠‏ وفي ٠١‏ نيسان ۱۹۱۸ افتتحت مدرسة جديدة في كربلاء وعين فيها 
عدد من المعلمين المنخرجين في دار المعلبين وفي ١‏ حزيران من نفس السنة 
افتنحت مدرسة ابتدائية رسمية للبنات في كربلاء بلغ عدد طالباتها )٠١(‏ توزعن 
على صفين وعينت لادارتها مدير ومعلمة واحدة ٠‏ اما الدروس التي كانت 
ندرس فيها فهي : القراءة والكتابة والقرآن الكريم والخياطة والتطريز ٠‏ 
وكذلك قررت السلطة الحاكمة فتح مدرسة ابتدائية للبنات تديرها المس 
كيلي » ولم نتقدم للدراسة فيها سوى (8) طالبات ٠‏ وكذلك فتحت مدرسة 
اخرى فيبغداد بأسم مدرسة ( زهرة خضر ) في سنة 1414 انشاتها الست 
زهرة خضر وضمت (ء٠)‏ طالبة اننظمن في ثلاث صفوف * 
اما المدارس الخاصة فقئد كان عددها في نلك المترة (r)‏ مدرسة )1۰( 
مدرسة منها في ولاية بغداد و (۸) مدارس في ولاية البصرة وتتلقى جميسع 
هذه المدارس مساعدات مالية من سلطات الاحتلال وكانت الغالبية المظمى 
لهذه المدارس هي مدارس تبشيرية ٠‏ : 
دار المعلمين في بغداد 
ان حاجة المدارس الانتدائية الى معلمين اكفاء ادى بالمسئرولين عن شئوون 
التعليم في ولابة بغداد الى فتح دار المعلمين » وقد تقرر ان تكون الدراسة فيها 
على شكل دورات قصيرة لا تتجاوز مدة الدورة فيها عن ثلاثة اشهر وعين 
۳.0 


حسنى عبد الهادي مديرا لها بالاضافة الىوظيفته مديرا للمعارفء بدأت الدورة 
الاولى في شهرحزيران ۱۹۱۷ وكان قد آنضم اليها )۸١(‏ طالبا وتشسجيعا لالتحاق 
الطلاب فيها تقرر منح كل طالب خمسين روبية في الشهر لن ,بسكن خارج بغنداد 
وثلاثين ربية أن كان بسكن بغداد ٠‏ ويتلقى الطالب فيها دروسا تثقيفية 
عامة بالاضافة الى طرق التدريس وكان من الصعب بومها الحصول على 
مدرسين لدار المعلمين هذه » وبعد جهد كبير امكن الحصولعلى اربعة مدرسين 
ثلاثة سوريين وواحد بغدادي ٠‏ وكان ابرز المواضع الي إندرسها الطالب هي: 
التاريخ الاسلامي وتاريخ اوربا واللغة الاتكليزية » والرباضيات والطبيعيات 
وقد تخرج بعدانتهاء الدورة الاولى التي استمرت ثلا ةاشهر نسعة وعشرون 
طالبا وبهؤلاء الخريجين استطاعت مديرية المعارف ان تفتح خمس :مدارس 
ابتداثية في بغداد هي : المدرسة الحيدرية والمدرسة البارودية ومدرسة 
الفضل ومدرسة الكرخ ومدرسة الاعظمية ٠‏ وبعد ان نخرجت الدورة الثائية 

بعد ثلاثة اشهر فتحت المعارف مدرستين اخريين هما : مدرسة رأس القرية 
ا باب الشيخ ٠‏ وف ۲4 و ۷ فتحت مدرسة اهلية في 
الكاظمية وكان عدد طلابها ( ٠۰۹‏ ) طلاب ء 

وبعد تخرج الدورة الثائية جعلت مدة الدراسة في دار المعلمين ستة اشهر 
وقد زاد عدد المعلمين زبادة ملموسة فار نفع عددهم من (0؟١)‏ في كانون 
الاول و الى (۳۰۰) معلم في نهابة 5 + وارثفع عدد المدارس في ولابة 
بغداد والبصرة الى ) (tr‏ مدرسة وبلغ عدد طلابها ) AY‏ ( طاليا + 

لقد وصل الاستاذ محمد عبد العزيز ال مربى المصري بعداد في شهر شباط 
فأسندت اليه ادارة دار المعلمين ٠‏ وكان اول اصلاحاته ان جعل مدة الدورة 
الدراسية فبها ( سلة واحدة ) بدلا من ستة اشهر ووضع شروطا خاصسسة 
للمتقدمين اليها وهي ان لا بقل عمر الطالب عن )٠١(‏ سنة وان ييكون قد اتم 
تنحصيله الا بندائي وان بتعهد بالخدمة في المدارس الحكومية سئثين بعد تخرجه 


9 


وتدفع الحكومة للطالب خلال دراسته راتيا شهريا قدره ( "٠‏ ) روبية لسكنه 
بغداد و (0ه ) روبية للساكنين خارج بغداد ٠‏ وقد فتحث الحكومة صفا 
مسائيا في دار المعلمين يدخله الموظفون في الدوائر المختلفة وبعطى للمتخرج 
منها أمتيازا من حيث الراب والترفيع في الوظيفة ٠‏ وفضي صيف ٠۹۲١‏ 
صدر اعلان عن القبول في دار المعلمسين وفق قروط جديدة على 
ان تدفع لكل طالب )٠١(‏ روبية لمن سكن خارج بغداد وتكون الدراسة 
فيها سنتين دراستين » اعتبرت كل )٠١(‏ اشهر سنة دراسية ويقسم الطلاب 
الجدد الذين يلتحقون في الدراسة الى قسمين بكو زمدة تحصيله سنتين والاخر 
ثلاث سنوات ويمنح المتخرج من الدورة لمدة سنتين )1١(‏ روبية شهريا و 
)16١(‏ رويبة في الشهر للطالب الذي مضي ثلاث سنوات على ان بتعهدوا في 
الخدمة في المعارف لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات للذين درسوا سننين واربع 
سنوات للذين درسوا ثلاث سئوات واذا خالفوا هذا التعهد عليهم ان يدفعوا 
قسما من المصاريف التي صرفتها الحكومة ٠‏ 

ان الحاجة الى ضرورة وجود معلمين لا فين في المدارس حملت ظارة 
المعارف على ننظيم دورات صيفية لمديري ومعلمي المدارس في بداد لرفع 
كفاءتهم ونزويدهم بالمعلومات الادبية والعلمية والصحية وقد بدأت في صيف 
۸ الى صيف ۱۹۲۱ ٠‏ 

وعندما تشكلت وزارة المعارف اجرث اصلاحات على اجهزة التعليم 
والمدارس ومنها دار المعلمين ففي سنة ۱۹۲١‏ بلغ عدد طلابها (هة) طالبا منهم 
(56) طالبا يسكنون في القسم الداخلي على شقة وزارة الممارف 
اصلاحات الجهاز الاداري 2 بغداد 

حاولت نظارة المعارف سنة 14107 اصلاح الجهاز الاداري المشرف علسى 
سير التعليم في ولابة بداد فقررت تشكيل مجلس للمعارف من عدد مسن 
الشسخصيات المعروفة في بغداد في محاولة منها لكسب الراي العام الذي كان 

۲۰۷ 


بلح على الاهتمام بالتعليم ونشره في البلاد وكان لهذا المجلسس صفة استشارية 
فقط لابحق له رسم السياسة التعليمية اما اعضاء هذا المجلسس فهم ( علسي 
الآلوسي ومهدي بابان والاب انستاس ماري الكرملي ومحمود شكري 
الآلوسسي وجميل صدقي الزعاوي ) ٠‏ 

وقد اتبعت نظارة المعارف النظام العثماني الى حد ما بعد ان جعلت 
الدراسة باللغة العربية » الا انما لم تتبع ( نظام الجماعات ) الذي اتبم في 
ولاية البصرة بل اخذت باسلوب تقسيم الطلاب حسب الصفوف اذ لا يرقى 
الطالب من صفه الى صف اعلى الا في نهاية السنة الدراسية في حالة نجاحه » 
ولا اندمجت ولاية البصرة مع ولاية بداد طبق هذا النظام على الولايتين ٠‏ 
اما الدورس التي تقرر تدريسها في هذه المدارس حسب الصفوف المختلفة 
فهي : اللغة العربية وفروعهما » اللغة الاتكليزية وفروعها » التاربخ »؛ 
الجغرافية » الحساب » الهندسة » الدين »القرآن الكريم ٠‏ 

وقد سارت التدريسات اول الامر على نقديرات ادارات المدارس 
حيث لم يكن لدى المعلمين منهج معين يسيرون بموجبه او كنب معينة وانما 
كان المدرسون يجتمعون فيما بينهم لوضسع مناهج تدريسية تلام الظروف 
والاحوال ونوافق مستوى الطلاب العلمي ٠‏ ثم استوردت نظارة المعارف 
بعض الكتب المصرية ووزعتها على الطلاب فاصبحت العمدة في التدريسات كما 
استوردت من الهند الكتب الخاصة باللغة الانكليزية ٠‏ وقد وصلت هذه 
الكميات من الكتب في شهر كانون الثاني سنة ۱۹۱۸ ٠‏ 

اما قضية الاجور الدراسية فان نظارة المعارف لم تفرضها في ولابة بغداد 
كما فرضتها في ولاية البصرة أول الامر وانما فرضت بعد سنتين من الاحتلال 
فرضتها لسببين : اولهما تدهور الحالة الاقتصادية في بغداد بسب ظروف الحرب 
والاحتلال ٠‏ وثانيهما : ان المدراس العثمانية كانت الدراسة فيها مجايةء 
لذلك وجدت ان ليس من المعقول فرض الاجور الدراسية اول الامر ٠‏ 


۴۰۸ 


احتلال الموصل 


دخلت القوات البريطائية مدينة الموصل ف ٠١‏ تشرين الثاني 1914م وعين 
الكولو نيل ليجمن حاكما سياسيا وعسكربا فيها وقد عينث السلطات البريطانية 
الكابتن بيس وكيلا لناظر المعارف في الموصل وقد قسمت السلطات البريطانية 
العراق بعد احتلال الموصل الى ثلاث مناطق تعليمية في كل واحدة منهسا 
مديرية للمعارف ووكيل لناظر المعارف وهي : 
١‏ المنطقة الفسمالية » ومركزها الموصسل ء 
۲ ل المنطقة الوسطى ؛ ومركزها مديئة بغدادء٠‏ 
م ب المنطقة الحنوبية » ومركزرها مدينة البصمرة ٠‏ 

قام الكابتن بيس بجولة نفتيشية في المدينة فتبين له ان في الموصل ( ١‏ ) 
مدارس Sel Sk‏ الوطن ومدرسة دار العرفسان ومدرسة 
جامع الخزام ومدرسة شمس المعارف ومدرسة دار الاداب » ومدرسة رهير 
ترقي ( المدرسة النموذجية ) كما وجد ثلاث مدارس للبنات همي : مكتب 
الاناث المركزي ومكتب تدرس نموئة ( اللموذجية ) ومكتب هداية المرفان 
وعدة مدراس للطوائف الاخرى ٠‏ ولا كانت هذه المدارس قامة منذ العهد 
العثماني وان معظم معلميها من الاتراك فقد قرر ( الكابتن بيس ) غلق هذه 
المدارس باستثناء مدرسة واحدة هي ( مدرسة الوطن ) كما تقرر الفاء 
المدرسة الاعدادية وتوزيع طلابها على مدرسة الوطن ومدرسة الخضرية » كما 
قرر ف الوقت نفسه الاستغناء ء عن عدد كبير من المعلمين غير الاكفاء الذيسن 
لا برغبون في الاستمرار بمهنة التعليم وعين الباقين معلمين في مدرسة الوطن 
والخضريمة ٠‏ 

اهتمت السلطة البربطانية بالمدارس الكاثوليكية واغدقت عليها المساعدات 
المالية + كما اتخذ الكابتن ببس الاجراءات لاعادة فتح مدرسة البروتستانت 
التابعة لبعثة الكنيسة الانكليزية ٠‏ 

۳۹ 


كما فتحت مدرسة ابتدائية واحدة للبنين هن المدرسة الخزرحية ؛ 
ومدرسستان للبنات المسلمات في 1914/1/14 ؛ الاولى حديقة المعرفة 
والثانية الخزامية ٠‏ واعيد فتح المدارس الابتدائية في كل من اربيل وتلعفر 
ودهوك وعقرة وزاخو ٠‏ واعيد فتح مدرسة السليمانية ٠‏ وتقرر كذلك 
اعادة فسح المدرسة العلمية ومدرسة ابتدائية في كوكوك ٠‏ 

اما مناطق العراقالاخرى فقد تقرر فتح عدد من المدارس الابتدائية 
الرسمية فيها + ففي شباط ۱۹۱٩‏ فتحت ثلاث مدارس في كل من قزلباط 
والعمارة والسليمانية ٠‏ وف اذار فتحت مدرسة في كفري ٠‏ وفي يسان فتحت 
مدرستان في خائقين وآلتون كبري ء 

ومن الملاحظ في هذه الفترة قلسة مدارس البنات المسلمات حيث ادى 
ذلك الى حرمانهن من فرص التعليم الانتدائي ٠‏ 

لقد صاحب التعليم الابتدائي في هذه الفثرة بعض العيوب والهنات منها 
زحمة المواضيع التي يدرسها التلميذ وازدحامها بالمفردات ٠‏ فعند استعراض 
محتويات المنهج المقرر للسنتين الاوليتين مثلا » بلاحظ ان تلاميذ الصفسين 
الاوليين مكلفون بمعرفة قواعد اللغة العربية وحفظ قطع من النظسم والنشر 
ومعرفة غريب الفاظها وحفظ المصطلحات الجغرافية وبعض الوقائع التاريخية 
مما لا نتناسب مع مداركهم العقلية ٠‏ 

عندما قامت الثورة العراقية الكبرى ف "٠‏ حزيران Ae‏ اضطرب 
التعليم في الالوبة ونعذر افتناح المدارس في مناطق متعددة من العراق لاستمرار 
الثورة فيها فترة جاوزت خمسة اشهر ولم بلتحق عدد كبير من المعلمين ومدراء 
المدارس بوظائفهم حتى نهابة الثورة في كانون الاول ٠۹۲١‏ اما منطقة الموصل 
والبصرة فقد فتحت فيها المدارس ابوابها لاستقبال الطلاب ولم تتاثر باحداث 
الت 
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وعندما تشكلت الحكومة العراقية المؤقنة في ه؟ تشسرين الاول ٠۹۲۰‏ 
الحقيقى للبلاد فاخذت الحكومة الجديدة على عاتقها مسؤولية اعداد العراقيين 
لاستلام مقاليد التعليم. بعد انتهاء فترة الاتتداب ٠‏ وقد تولسى 
ده المسؤوليةالجديدة وزبر الممارف وكان عليه ان ممل 
على ايجاد نظام تعليمي جديد يسعى فيه لتنمية الروح القومية والمشاعسسر 
الوطنية والولاء للدولة الحديدة ٠٠‏ وقد فامسث وزارة المعارف بناء على هذه 
السياسة بفتح مدارس ابتدائية جديدة في بغداد والعمارة واربيل والرمادي 
وبدرة وفلعة صالح » وبتوجيه التعليم نوجبها وطنيا وقوميا + وقد ساعد في 
ذلك عدد من الشباب الذين ساهموا مساهمة كبيرة في الحركة القومية والوطنية 
بدروس التاريخ والعناية بالاناشيد الوطنية ٠‏ ومما ساعد على نجاحهم في هذا 

وقد حاولت وزارة المعارف ان تخطو بالتعليم خطوات الى الامام فحاولت 
استجاب الى هذه الرغبة عدد من مثقفي العراق التي خلصت آراؤهم الى 
تاليف مجلس عام للمعارف في بغداد » وقد ضم حوالي عشرين عضوا منهم : 
فيضي وبوسف عزالدين ٠‏ ومهمة هذا المجلس تقديم الخيرة والاستشارة 
الى وزارة المعارف في الامور المهمة وتشجيع الاهالي على ارسال اولادهم 
الى المدارس و مساعدة الطلاب المحتاحين و جمع التبرعات لانشاء الاشية 
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المدرسية او توسيعها او اصلاحها ٠‏ وقد ترك هذا العمل اثرا طيبا في تفوس 
الاهالي وتوجيههم الى جمع اكثر من ربع مليون روبية لمساعدة المسدارس 
الرسمية وانشاء بنايا تمدرسية في حين لم تكن ميزانية المعارف نفسها في ذلك 
الوقت اكثر من مليوني روبية ٠‏ 

وعلى الرغم من ان العراق دخل لي طور جديد من الحياة السياسية 
خفت فيه حدة الهيمنة الاجنبية على مقاليد البلاد الا ان بعض الموسسات ظلت 
خاضعة بشكل او آخر الى نفوذ المستشارين الاتكليز ومنها وزارة المعارف ٠‏ 

واصطدم وزير المعارف بمستشار وزارة الممارف الاتكليسزي 
الذي كان يقف حجر عشرة في سسبيل مطامح الوزبر الاصلاحية لان 
المستشار صار يخشى من الاتجاه القومي والوطني الذي اخذ يتنامى في 
العراق بشكل كبير وصارت المدارس بؤرة لهذا الشعور المعادي لبريطانيا ٠‏ 
وكان يرى المستشار ان لابد لبربطانيا من السيطرة الفعالة على نشاط ادارات 
المعارف في المسراق وقد قام بسبب ذلك صراع حاد بين الوزير والمستشار 
ولكسن هذا الصراع مما لاشك فيه كان عاملا هاما من عوامل 
تاخر السياسة التعليمية في العمراق والحد من تقدمها ٠‏ 

وعندما نوج الامسير فيصل ملكا على العراق سنة ٠۹۲١‏ دخلت 
البلاد في طور جديد وصار الملك بحث الوزراء على تطوير مؤسسات الدولة » 
فوضع وزير المعارف خطة تطوبر الوزارة ونشر التعليم في الارباف وذلك بفتح 
مدرسة في كل قرية كما انها تزمع فتح مدرسة واحدة في حوالي ستين 
مركزا ( بين ناحية وقضاء ادر عد : ان الحاجة تتزايد يوما بعد 
يوم الى المعلمين وهذا بتطلب تكثير دور المعلمين اذ ان دار المعلمين ف بغداد 
غير كافيةلسدحاجة المدارس من المعلمسين فالواجب علینا تأسيس مدارس 
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للمعلمين في النجف والموصل وكربلاء والبصرة واشار وزير المعارف الى رغبة 
اللك فيصل في تاسيس مدرسة لابناء الشيوخ ٠‏ اما بالنسبة للمدارس الثانوية 
فقد تطرق الى ضرورة فتح ثانوية واحدة على الاقل في مركز كل لواءء 
وقال ان الوزارة نسعى في الوقت الحاضر لفتح ثانويات في الكرخ وكربلاء 
والعمارة والناصرية ٠‏ ولكن رغبة وزير المعارف هذه لم تتحقق يسبب الوضع 
المالي السيء الذي اصاب البلاد خلال سنة 1۹۲۲ ٠۹۲۳‏ والذي أثر على 
وزارة المعارف .حيث انخفضت مخصصاتها في الميزانية العامة ٠٠‏ كان لهذا 
تاثير سيء على مشساريع وزارة المعارف وخاصة التعليم الابتدائي والتعلييسم 
الثانسوي والمهفي وغرهاء 
السياسة التعليمية بادارة ساطع الحصري 
(ITV)‏ 

تميزث هذه الفترة عن'غيرها من الفترات في تاربخ التعليم بسيطرة 
ساطع الحصري على امور التربية والتعليم في العراق ٠‏ وقد شاونت هذه 
السيطرة خلال هذه الحقبة من الزمن قوة وضعفا وكانت الفترة الاخيرة اهم 
فتراث عمله حينما عين مديرا عاما للمعارف وقد امتدت هذه الفترة من سنة 
۳ _ ۱۹۲۷ ء وقد نميزث اراء ساطع التربوية بالعمل على تحقيق هدفين 
هما: 
١‏ ب بناء معارف المراق على اسس متينة ودعائم قوية وفق خطط علمية 

وتربوية حديثة *٠‏ 
؟ ل العمل على تقوية الشعور الوطني والقومي في نفوس ابناء العراق ونشسر 
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وقد كانت بدابة عمل الحصري في الاجتماع الهام الذي عقدته وزارة 
المعارف وكان سبب هذا الاجتماع هو الشعور بتخلف المنهج التعليمي الذي 
وضع في عهد الاحتلال فدعا الى عقد اجتماع في ۲۸ شباط ۱۹۲۲ وقد حضر 
الاجتماع المسؤولون عن شئؤون التربية والتعليم في العراق ٠‏ وبعد مناقشات 
«لويلة تقرر تشكيل لجنة لوضع منهج جديد للدراسة الابتدائية واشترك 
الحصري في هذه اللجنة بوصفة معاونا لوزير المعارف وف ۳١‏ كان وناول 
٢‏ فرغت اللجنة من اعداد المنميج وطبعته ودعت المؤلفين والمعلمين الى 
تأليف كتب مدرسية مطابقة لمفردانه على ان نقدم الى وزارة المعارف لاختيار 
ماصلح مهه ١‏ 

وقد اعتمد الحصري في هذا ا منهج النظرية القومية التي استندت علسى 
عاملين مهمين لتكوين الامة هي ( وحدة اللغة) و ( وحدة التاريخ ) لذا 
فقد اكد عا ىتدريس ( اللغة والتاريخ ) بشكل جاد وفمال ٠‏ وفي 
الحقيقة ان سياسة الاستاذ ساطع الحصري لم تؤثر على النظام التعليمي في 
العراق فحسب وانما كان تأثيرها كبيرا على الاتجاه القومى في القطر 
العراقى ٠‏ وعلى هذا الاساس ادركت السلطة المحتلة خطورة الاتجاه والافكار 
التي يدعو اليها ساطع الحصري في مجال التعليم الوطني في العسراق فاقترح 
مستشار المالية الانكليزي ( فرنون ) ووزيره ساسون حسقيل الغاء وظيفة 
معاون وزير المعارف بححة الاقتصاد في النفقات وذلك كوسيلة للتخلمس 
من ساطع وابعاده عن ميدان التعليم ولكن الملك فيصل الاول فطن الى هذه 
اللعبة فعينه مديرا عاما للمعارف » وعلى الرغم من تغير منصب الحصري الا اله 
ظل على قمة الجهاز الاداري في وزارة المعارف » وقد قام باجراءات واصلاحات 
مهمة في هذه الفترة منها قضية الاجور المدرسسية ٠‏ لقد ذكرنا سابقا إن 
سلطات الاحتلال البريطاني فرضت على كل طالب في المدارسس الاولية 
والابتدالية دفع اجور شهرية مقدارها ( روسة ) واحدة » وكان دفع الاجور 


لضن 


هذه سببا من اسباب عدم اتنشار التعليم بين طبقات الشعب ولاسيما الفقيرة 
منها لذا طلب الحصري من وزارة المعارف ان تتقدم الحكومة بطلب الغاء هذه 
الاجور ٠‏ وبعد مناقشات طويلة استمرت عدة سنوات بينهما توصلت في 
سنة 195107 الى اعفاء طلاب المدارس الابتدائية من الاجور الدراسية والسى 
٥‏ من طلاب المدارس الثانوية ء ' 

وجدت وزارة المعارف انه ليس من المعقول ان يبقى التعليم الاهلي 
والاجنبي دون اشراف الدولة ورقايتها ء٠‏ لذا اصدرت ف ۲۱ / تموز /۱۹۲۳ 
تعليماتها بهذا الخصوص اكدت فيها على الاستمرار في مراعاة القوانين العثمانية 
في هذا المجال ٠‏ ولكن هذه المدارس لم تكن تلتزم بالتعليمات كثيرا ٠‏ 
لذلك وضع ساطع الحصري مشروع نظام المدارس الاهلية والاجنبية وقدمه 
الى الوزارة التي بعثت به الى مجلس الوزراء في 1١‏ شباط +٠ ٠۹۲١‏ وكانت 
اسم اون التي توم عدها ادرو ي 
١‏ ب تفوية علاقة المدارس الاهلية والاجنبية مع وزارة المعارف ٠‏ 
٣‏ ل اعطاء وزارة المعارف الصلاحيات الكافية ليتسنى لها مراقبة هذه المدارس 

ورفع مستواها الى مستوى المدارس الرسمية تدريحياء 
۳ سب اجبارها على بث الشعور القومي العربي والحفاظ على الوحدة العراقية ٠‏ 
4 س اشراف وزارة المعارف الفعلي عليها كي لانتخذ وسيلة للدعاية السياسية 

المضرة في البلدء 

ولكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح لان المندوب السامي البريطاني 
اعترض عليه وطلب تاجيل النظر فيه وهكذا الغي المشروع ٠‏ 

لقد كان لساطع الحصري فضل كبير في تنظيم التعليم في العراق علسى 
اسس سليمة واهتمامه باعداد المعلمين ورفع مسو انهم العلمية والثقافية 
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وتوجيهه التعليم وجهة قومية عربية على الرغم من وجود الاتنداب البريطاني 
الا ان وزارة المعارف لم تنجح في وضع الحلول لكل المشكلات التي ورثتهسا 
عن العهود السابقة والمثمثلة بسوء توزيع المدارس على الالوية وتسرب عدد 
من التلاميذ قبل اتمامهم المرحلة الدراسية واهمال التعلي» الريفي والنقص 
الشديد للابنية المدرسية والاثاث واللوازم وانخفاض نسبة البنات الى البنين 
بحيث لم يزد مجموع البنات في المدارس الابتدائية للسنة الدراسية ٠۹۲۷‏ 
۲۸ مشلاعن وبم/ره طالبة في حين كان عدد البنين ۲۱/۸۲۷ طالبا ٠‏ 

والحقيقة ان سير التعليم ظل نمو ببطء رغم الظروف ورغم كل شيء 
فصار عدد المدارس الايندائية والاولية في سنة ۱۹۲۹ ۱۹۳۰١‏ الدراسية (هم؟) 
مدرسة منها ( ۲٤۷‏ ) للبنين و ( 45 ) للبنات وصار عددها في سنة 
۳۰ ب ۱۹۳۱ ( 14 ) مدرسة منها (59؟ ) للذكور و (ه) للاناث 
اي بزيادة (؟؟) مدرسة للذكور وزع) مدارس للاناث ٠‏ 

ويظهر للمتتبع لسياسة وزارة المعارف للفترة من ۱۹۲۸ 1981 بشسهد 
حركة نشطة لاصلاح النظام التعليمي بعد ان تعرض بششكل حاد الى نقد شديد 
من جهات عدي دةفبالاضافة الى صدور اول تشريع تعليمي وطني نستند اليه 
وزارة المعارف في اعمالها وهو قانون المعارف العامة لسئة ۱۹۲۹ وبعض 
التجارب والاقتراحات التعليمية منها تجربة تدريس الكيمياء باللغة الانكليزية 
صدر ابضا نظام المدارس الابتدائية الاميرية رقم بوم لسئة ۱۹۳۰ 
وقد نضمن هذا النظام مواد نشير الى ان المدارس الابتدائية الاميرية (الرسمية) 
معدة لقبول جميع الطلاب بدون تفربق بين العناصر والاديان وقد نص 
النظام على ان الدراسة في المدارس الابتدائية هذه مجالية لجميع الطلاب ٠٠‏ 

وقد حدد مدة الدراسة باربع سنوات فيها المعلومات الانية : الدين 
واللغة العريبة والحساب والهندسة والتاريخ والجغرافية ودروسس 


۴۱٦ 


الاشياء والصحة والزراعة والمعلومات المدئية والاخلاقية واللغة الاتكليزية 
والخط العربي والرسم والاعمال اليدوية والرياضة البدئية والنشيد » وقد 

نص النظام على ان التربية والتعليم في المدارس يجب ان يقاما على اساس 
الاصلاح والتشويق وبالترغيب لا بالترهيب وبعد صدور قانون المعارف العامة 
لسنة ۱۹۲۹ ظهرت الحاجة الى ننظيم الامتحانات العامة » لذلك وضعت وزارة 
المعارف لائحة النظام الذي وافق عليه مجلمس الوزراء في ۱۷ آذار ۱۹۳١‏ ء 
وقد اتخذت الوزارة من الامتحانات العامة ( البكالوريا ) التي تعقد في 
نهاية مراحل التعليم الابتدائي والمنوسط واالثانوي وسيلة للمحافظة علسى 
مستوى التعليم في مختلف المدارس وفي الوقت نفسه تضطر المدارس الاهلية 
والاجنبية ان تساير في مناهحها الدراسية مناهج وزارة المعارف ٠‏ 

وظلت وزارة المعارف نولي شؤون التربية والتعليم عناية كبيرة وتسعى 
دائما الى تطوير نظم المعارف ونظم الدراسة عامة ومنها التعليم الابتدائي ٠‏ 
ففي سنة ١90١‏ اصدرت وزارة المعارف نظاما جديدا لاداراتها وفي نفس العام 
وضعت نظاما خاصا للمدارس الابتدائية اعطت فيه صلاحيات واسعة لختصرفي 
الالويةء 

وفي سنة ٠۹٠۳‏ الغث وزارة المعارف هذا النظام واحلت محله نظاما 
جديدا رقم ه وكان نصيب التربية والتعليم فيه كبيرا وفي سنة ۹۰٤‏ اجرت 
وزارة المعارف نعديلاث على النظام رقم ٠۳١‏ لسنة ۱۹٠۴۳‏ واحلت محله النظام 
رقم وم لسنة ۱۹٥4‏ وي نفس العام وضعت وزارة المعارف نظاما جديدا لادارة 
المدارس الابتدائية المحلية رقم 407 لسنة ١404‏ الغث النظام السابق وقفل 
معمولا بهذا النظام حتى ثورة ١4‏ موز ٠ 1١904‏ 

وكانت هذه الانظمة التي تضعها وزارة المعارف تحاول فيهمسا معالحة 
المشاكل والصعاب التي تعترض سبل تطور التعليم الابتدائي ورقيه نحصو 
الأمتسسيل + 

ينان 


وبظل هذه الاصلاحيات الادارية والتربوية صار التعليم بصورة عامة 
سير نحو الاحسن ويتطور نحو الافضل ولو بشكل بطيء وخير مثل على ذلك 
هو ان عدد المدارس ف سنة ۱۹۲۹ ۱۹۳١‏ الدراسية كان ( (A‏ 
مدرسة منها ( ۲٠۷‏ ) للبنين و ( ؟ ) للبنات» فاصبح عددها سنة 
٤4 ) A1 — ۹e‏ ) مدرسة منها ( ۲۹ ) للبنين و (40) للبئات 
اي بزيادة ( ۲۲ ) مدرسة للبنين و (۳) مدارمى للبنات وفي سنة 
۳۱ ۳۲ الدراسية اصبح عددها ( ۳۳١‏ ) مدرسة منها( ۲۸۲ ) 
للذكور و (4: ) للاناث اي بزيادة ( 1 ) مدرسة للبنين و 
) ؛)للن ات * 

وی سنة ۱۹۴۳۲ ۱۹۳۳ الدراسسة اصبح عددها )۳۸1( مدرسة 
منها (214) مدرسة للبنين و (50) للبنات اي بزبادة )۳٣(‏ مدرسة للبنين 
و (10) مدرسة للبنات فيكون مجموع الزبادة خلال هذه السنوات الثلاث 
)0 مدرسة منها )90 مدرسة للبئين و )م مدرسة للبنات +٠‏ 

اما عدد المعلمين والمعلمات ف المدارس الانتدائية والاولية ورياض 
الاطفال سئة ۱۹۲۹ ۹۳١١‏ الدراسية 195 معلما ومعلمة منهم (دهة) معلما 
و (۲۳۷) معلمة ٠‏ اصبح في سنة ۱۹۳۰ ب ۱۹۳۱ (ه؟18) معلما ومعلمة منهم 
۷۰ معلما و (5؟) معلمة ٠‏ ثم اصبح نة ۱۹۳۱ س ۱۹۳۲ » (1440) 
معلما ومعلمة منهم ۱٠۳١۲‏ معلما و ٠٠١‏ معلمة بزيادة (5ه) ٠‏ 

كان عدد التلاميذ سنة ۱۹۲۹ ب ۱۹۳۰ الدراسية ۳۰۸۸۸ منهم ۲٤۸۹۹‏ , 
من البنين و )۹۸٩(‏ من البنات يضاف الى ذلك )٠٠١(‏ طفلا من رياض 
الاطفال ٠‏ 

وخلال ثلاث سنوات من ۱۹۳۱ ۱۹۳۳ بلغ عدد التلاميذ ٤٠۲٤٤‏ 
منهم 7056 من البنين و ( ۹٩۷٩‏ ) من البنات يضاف الى ذلك سسه طفلا من 
رياض الاطفال ء ش 
۳1۸ 


وظل هذا العدد من المعلمين والطلاب والمدارس شمو نموأ مضطردا 
لا بذلته وزارة المعارف من جهد في تذليل العقبات التي تقف في طريق نموه 
کا ا ١‏ 
ففي سئة ۱۹٥٩‏ س ۹٥۷‏ الدراسية وصل عدد المدارس الحكومية الى 
4 مدرسة منها ١١45‏ للبنين و 555 للبنات و مه مختلطة ٠‏ وبلغ عدد 
المعلمين في جميم انحاء القطسر ١١١١‏ معلما منها ۷۹۳۲ معلما و ٣١۱۹‏ 
5 


التعليم الثانوي والمهني 

عندما احثتل الانكليز بغداد كان هناك مدرسة متوسطة واحدة هى المدرسة 
الجعفرية التي تأسست في العهد العثماني سنة ٠۹١۸ ( ٠۳۲١‏ م ) و 
استمرت الدراسة فيها ولم 'تتوقف رغم ظروف الحرب ولكن هذه المدرسة 
كانت محدودة الامكانية وغير قادرة على استيعاب التوسع في قبول الطلاب 
وبالنظر لحاجة الاهالى الى مثل هذه المدرسة فقد اضطروا الى مطالبة السلطة 
في فتح مدارس ثانوية وامام هذا الضغط الشعبي اضطرت السلطة الى الاعلان 
عن رغبتها في فتح مدرسة ثانوية باسم المدرسة ( التجهيزية ) تكون من 
فرعين » الفرع الادبي والفرع الفني ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات ٠‏ 
الا ان السلطة التعليمية اهملت الموضوع رشا يتم الحصول على 
المعلمين المؤهلين من جهة وحتى .نتوفر العدد الكافي من الطلاب المؤهلين 
الدراسة في هذه المدارس من جهة اخرى ٠‏ 

وتنيجة لتنامي المطالبة الشعبية بالتعليم والتعليم الثانوي بصسورة 
خاصة بسبب الاهمال الشديد الذي عاناه فقد ظهرت محاولات لانشاء مدارس 
#انوبية اهلية من ابرزها تأسيس المدرسة الاهلية في بغداد في تشرين 
الثاني ٠ ٠۹۱۹‏ وقد لعيث هذه المدرسة دورا كبيرا ف تاريخ م الحركة الوطنية 


۳1۹ 


في العراق فسرعان ما اصبحث هذه المدرسة ناديا سياسيا يرتاده الشباب 
الوطني يتباحثون فيما بيلهم في شؤون العراق والامة العربية واخذ 
معلموها بلقنون ا ( المبادىء القومية والافكار الوطنية ) والاناشيد 
الحماسية وقد اخذت هذه المدرسة تعقدعصر الخميسس من كل اسبوع 
اجتماعات تلقى فيه الخطب والمحاضرات الوطنية وعندما احست السلطة با 
تقوم به هله المدريسة اغلتتيما ٠‏ 

اما المدرسة الجعفرية الاهلية التي يلتعت مله للطلاب بومها فقد 
دأبت على اقامة المهرجانات الخطابية وساهم ف هذه المهرجانات عدد کسیر 

من المثقفين قاموا بفسط كبير في نمو المشاعر الوطنية ٠‏ 

عندما وجدت الحكومة ان عدد خريجى طلاب الدراسة الابتدائية بدأ 
پزداد عددهم بشكل مضطرد قررت فتح مدزسة ثانوية في بشداد والموصل 
والبصرة وقد فتح الصف الثانوي في بغداد في اواخر سنة ۱۹۱۹ بسبعة طلاب 
فقط + واما في الموصل فبلغ غه لد الطلاب ۲۷ طالبا ويمكن ان نعتبر هذا 
التعليم امتدادا للتعليم الثانوي في العهد العثماني حيث لم بجر الا تغير طفيف 
على مناهجه ومستواه الدراسي وكانت مدة الدراسة فيه اربع سنوات 
ندرس بها العلوم العلمية والادبية والاجتماعية على حد سواء والصف الاخير 
لم ينتكون الا .في مدرسة واحدة هي الاعدادية المركزية للبنين في بغداد ٠‏ اما 
مستوى التعليم في المدارس المذكورة فلا نكاد بعادل مستوى الدراسة 
المنوسطة ولا سيما في تعليم العلوم الطبيعيةء 

وعندما قامت وزارة النقيب الاولى سنة ٠۹۲١‏ وعين وزيرا للمعارف 
اهتمت بشؤون التعليم الثانوي ففي بغداد بنيت بناية خاصة للمدرسة ٠‏ 
الثا نو ية وبلغ عدد طلابها 00 طاليا + اما ف الموصل فقد احرزت المدرسة 
الثانوية تقدما ملموسا على الرغم من ان مدرسيها اقل كفاءة من مدرسي 
الثانوية في بغداد وفي البصرة ظلت المدرسة الثانوية ملحقة بالمدرسة الابتدائية 


۰ 


وكانك المواضيع التي تذرس فیها خلال هذه الحقبة هي : الدين واللغة العربية . 
واللغة الاتكليزية والرياضيات والتاريخ والحغرافية والطبيعيات والرسم 
والاشغال اليدوية والرياضة البدنية ٠‏ وقد تقرر ان يدفم الطالب روبية واحدة 
اجرة شهرية ٠٠‏ 

لقد اخذت المدارس الثانوية بزداد عددها ندريحيا سنة بعد اخرى ففى 
سنة ۱۹۲۲ 199 فتحت مدرسة ثانوية في كركوك فاصبح عددها 56 
وف الحقيقة ان نطاق التعليم الثانوي الحديث لم يتسع الا في سنة ۹۲١‏ حيث 
تنح هذا العام صف ثانوي في النجف وقد استعانت الوزارة بالاهالي لمساعدتهم 
مالیا ٠‏ وفي سنة ۱۹۲۰ 1955 فتحث مدارس ثانوية في اربيل والسليمانية 
بعد نوفر الطلية المهيئين بغض النظر عن عددهم القليل ءوفي هذه السنة ابتدأت 
الامتحانات العامة ( البكالوريا ) للدراسة الثانوية في العراق لاول مرة وكانت 
خطة الوزارة ان لانسرع في امر فتحها في بعض المناطق الا اذا توفر فيما 
عدد من الطلاب لا يقلون عن العشرة ٠‏ وهناظهرت الحاجة الى المدرسين 
العرب السوريين والمصريين وبعدها فكرت بانشاء دار المعلمين العالية لاعداد 
المعلمين للمدارس الثانوية ٠‏ 

استمرت الحكومة في فتح المدارس المتوسطة والثانوبة ففتحت مدرسة 
في الحلة واخرى في العمارة وغيرهما من الوبة العراق وعندما جاء عام 
١9‏ ب ۹۲۷ بلغ عدد المدارس ( )١١‏ مدرسة واصبح مجموع الطلاب 
المسجلين فيها ( ٠٠١۸‏ ) طالبا ثم زاد العدد الى ۳ مدرسة عام ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ 
بلغ عدد طلابها ( ۱۳۹۰ ) طالبا كما يلغ عدد مدرسيها ( ٠۳۰‏ ) مدرساء . 

كانت مدة الدراسة في المدارس الثانوية حتى سنة ۱۹۲۹ اربع سنوات 
وبعد هذا التاريخ زندت من اربع سئوات الى خمس سنوات اذ خصصت 
السنين الثلاث الاولى ( وهي الدراسة المتوسطة ) الى الثقافة العامة والسنتان 


١‏ ؟ 


الاخيرتان ( للدراسة الثانوية ) بنتهي كل منهما بامتحان عام وانقسمت 
الدراسة الاعدادية الى قسمين علمي وادبي وتسمى المدرسة التي تضم صفوفا 
متوسطة واعدادية فى بناء واحد وتحت ادارة واحدة ( بالمدرسة الثانوية 
الكاملة ) ٠‏ وبموجب هذا التغيير تبدل المنهج الثانوي ابضا ٠‏ وف هذه 
السنة كانت نوجد ثلاث ثانويات كاملة للبنين واحدة في بغداد والاخرى في 
الموصل والثالثة في البصرة وعندما ازداد الاقيال على المدارس المتوسطة 
وجه الاظار الى فكرة جديدة هي ضرورة تهيثة ( تعليم ثائوي ) يمد 
النلاميذ للعمل الحر عدا الوظائف الحكومية ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت الوزارة في فتح المدارس المتوسطة 
ففي عام ۱۹۳۲ فتحت ثلاث مدارس متوسطة للذكور كل منها ذات صف 
واحد هي منوسطة الرمادي ومتوسطة بعقوبة وملوسطة الديوائية فاصبحت 

جميع الالوبة تحتوي على مدارس متوسطة ٠‏ وكانت الحكومة تتقاضى 
2 دراسية قدرها ( ۳۰ ) روبية سئويا كان يدفع ( ٤٥‏ ) من مجمسوع 
التلاميذ الاجور كاملة و ( ه*/ ) من التلاميذ لا بدفعون الاجور مطلقا لفقرهم 
كان يقبل في الصف الاول متوسط من نجح في الامتحائات العامة للدراسة 
الابتدائية ويقبل في الصف الرابع الثانوي من نجح في الامتحانات العامة 
للدراسة المنوسطة وتقوم بهذه الامتحانات سنويا وزارة المعارف كما تقوم 
بادارة الامتحانات النهائية للدراسة الثانوية الكاملة ايضا ء اما مدرسو المدارس 
المتوسطة فهم من خربجي دار المعلمين العالية ببغداد ولكن هذه الدار اغلقت 
عام ۱۹۳۱ ٠‏ لذا فقد كان معظم مدرسي ومدرسات المدارس الثانوية من خريجي 
الجامعة الامربكية في بيروت وغيرها من جامعات الخارجء ونتيجة لعودة طلاب 
البعثات العلمية في خارج العراق ٠‏ ويعد مضي عشر سنوات على سير 
النهضة التعليمية في المراق قام بعضس المتخصصين بامور التربيبة 
والتعليم بمحاولة تغيير التعليم في العراق وفقا لا درسوا في الجامعات ولما 


۲ 


شاهدوا هناك من حياة جديدة وظم تعليمية حديثة ٠‏ وقد بدأت هذه الفترة 
باستقدام لجنة من الخبراء في التعليم يراسها ( بول مونرو ) رئيس المعمد 
الاممي في كلية المعلمين بجامعة كولومبيا + وبدات هذه اللجنة عملها في العراق 
عام ٧۹۳۲‏ فتجولت في جميع انحاء العراق للاطلاع على مدارسها والتعرف 

شون الترسة والتعليم فيها وبعدها وضعت تقريرها الذي ضمنته اهم 
الانجاهات التي اقترحتها لتطوير التعليم وغادرت العراق بعد مدة وجيزة ٠‏ 

وكانت تأمل اللجنة ان تعطى العناصر الجديدة من الشباب العراقيين 
الذين درسوا في الجامعات الامربكية حرية العمل اذ باستطاعتهم ان بحققوا 
روح التقرير ٠‏ 

وقد نميزت هذه الفترة عن غيرها بالصراع الحاد بين اتجاهين في 
التعليم اتجاه قديم ,بقوده ساطم الحصري واتجاه حديث يقوده الشباب العائدون 
من الخارج ٠‏ وقدم تقربر مونرو للمناقشة فنقده الحصري نقدا شديدا وبين 
عيو به ومخاطره وعقد مؤتمر المعلمين الاول حول نطوير سبل التعليم ومناقشة 
تقرير مونرو واتتهى بتغلب الانجاه الجديد على امور المعارف ٠‏ وقد حاول 
انصار الاتجاه الحديث تطبيق نظربات جديدة وطرق تعليمية وتربوية حديثة 
في بعض المدارس مع الاهتمام بتنويع التعليم والعمل على تطبيق تقرير مونرو ء 
وقد حفل تقرير مونرو بتوجيهات كثيرة وتوصيات حول التعليم الثانوي ٠‏ 
وطالب التقربر بالاهتمام باصلاح مناهج التعليم الثانوي. وظام امتحاناته: 
ونقليل التهافت على الوظائف الحكومية ٠‏ 

وني الحقيقة كان الاتجاه العام للشعب هوالتفكير في الوظائف الحكومية 
لانها المجال الوحيد للمعيشة وقد بينت اللجنة خطورة هذا الانجاه على مستقبل 
العراق وطالبت ان يكون توازن بين احتياجاتها اذا ارادت البلاد ان 'تتقدم 


وا 


وعلى أي حال فاذا كان هذا النقد للتعليم الثانوي نقدا منصفا آم غير منصف 
فقد كانت فكرة التوظيف ف الحكومة كانت ولاتزال مسيطرة على العقفول 
ولها اثرها الكبير على المدارس الثانوية ٠‏ 

وعلى ضوء هذا التقرير بدآت النظريات التربوية الجديدة والطصرق 
التعليمية الحديثة كطريقة تعليم الالف باء ابدلت بالطريقة الجملية ونطبيق 
النظريات التربوية والادارية في بعض المدارس » ومحاولة تغيير مدة الدراسة 
في المدارس الثانوية واصدار منهج جديد للسنتين الاخيرتين ٠‏ وقد حاول 
واضعو هذا المنهج فتح باب التخصص لاربعة فروع هي : فرع الاداب وفرع 
الرياضيات وفرع الطبيعيات وفرع التجارة ٠‏ وقد احدثث فكرة التخصص في 
اربعة فروع بدلا من الحقلين التقليديين جدلا كثيرا » الامر الذي ادى الى 
الرجوع ( بالمنهج الثانوي الى حاله القديم ) ٠‏ 

اما جهاز الادارة في وزارة المعارف فقد قامت الوزارة باجراء اصلاحات 
عديدة فأصدرت سلسلة: من النظم الادارية منهما نظام ( ٠۹۳۰‏ ) انسجاما 
مع الاتجاهات الجديدة في ادارة التعليم الثانوي وادارات المعارف ٠‏ فقد كانت 
ادارة التعليم فيالعراق قبل هذا مقسمة الى ثلاث مناطق منطقة بداد »> 
والموصل والبصرة ثم اضيفت بعدئذ منطقة رابعة سميت بالمنطقة الكردية 
فكان على راس. كل منطقة مدير معارف » الا المنطقة الكردية فكان برآسها 
مفتش له بعض صلاحيات ادارية ٠‏ وكان هؤلاء المديرون يتلقون اوامرهم 
وارشادائهم من مدير المعارف العام الذي كان رئيسا لهم وكان لكل مدسر 
معارف منطقة عدد من المتشين الذين بعهد اليهمتفتيش المدارس وتقديم تقارير 
عنها الى مديرني المناطق لتنفيذ مايرونه من اقتراحات المفتشين والمفتشات ٠‏ 
غير ان هذا الترتيب كان ناقصا من عدة وجوه منها ان مديري المناطق الثلاثة 
لا يتمكنون من ادارة الالوية ( الاربعة عشر ) التابعة لها والاهتمام بتفاصيل 


لذن 


متطلبات المدارس التي في منطقتهم والالمام بحاجاتها الكثيرة مما سبب صعوية 
في تنفيذ الامور » وبطء في الاصلاحات واهمال كثير من الحاجات الضروريه 
ولا سيما في المناطق النائية ء ) 

وبناء على هذه الملاحظات صارت وزارة المعارف تفكر ني نظام اداري 
جديد لاصلاح النقص وتمكين الادارة من بث روح جديدة في مدارسها 
وتسهيل طرق الاتصال وتقوية وسيلة التنفيذ وافساح المجال للنشاط الاداري» 
فقد عينت مدير معارف مع معاون لكل لواء ( محافظة ) او اعطيت للمديرين 


الثلاث سابتقا » يكون مسؤولا عن ادارة مدارس لوائمه والنهوضى 
بها الى المستوى العلمي والاخلاقي المنشود وفي صيف 1944٠‏ وضعت 
مناهج جديدة حلت محل المناهج القديمة بعد تنقيح المفردات والتأكيد على 
الناحية القومية في دروس التاريخ والعناية باللغتين العربية والاتكليزية 
والاهتمام بدروس الرياضيات ووضع المنهج الاعدادي على اساس فرعين فقط 
وهما علمي وادبي ويضم الفرع الادبي القسم التجاري وكذلك تقوية العلوم 
الطبيعية والرياضية في الفرع الادبي وحذف اللغة الاجنبية الثانية وقد تميزت 
هذه الفترة بامرين هما: 

١‏ انها شابهت الفترة الاولى من حيث التوسع الكمي المضطرد في عدد 
المدارس والمعلمين والطلاب وفي تثبيت بعض الوظائف والامور الادارية 
الي ابدها الزمن بتطوراته الجديدة وبقيت ملائمة للتوسع الطبقي المكمل 
للفترة الاولى ٠‏ وبلغ عدد المدارس الثانوبة في العراق حتى نهاية عام ۱۹۴۳۹ 
(Af‏ ) + ( مندرسة وبلغ عدد مدرسیها ) 440 ( مدرسا وعدد طلابها 
( ۳۹۰۹ ) طالبا ٠‏ 

1o 


؟ ل فشل هذه الفترة في ثبات تنوع التعليم والاهتمام بالناحية العلمية 
E‏ ا انم لتر 
ال ل اله والعناية به ء 
الحرب العالمية الثانية 

عندما قامت الحرب العالمية الثانية دخل العراق في 'نطورات عالمية واقليمية 
كبيرة انعكست آثارها على الوضع السياسي والاجتماعي والتعليمي فحصل 
اتتكاس في نوعية التعليم .في وضوح اتحاهاته ٠‏ اتنعكسست بصورة خاصة على 
التعليم الثانوي فنسبب ف حمود النظام التربوي وتناقص في عدد الطلاب 
فشهد عام غ1 ب A40‏ اوطأً رقم فياعداد الطلبة المننسيين الى المدارس 
المدرسين .وه بعد ان كان عدد الطلاب عام 194٠‏ ل 1941١‏ يساوي ۱۳۹۹۹ 
طالبا .في 4ه مدرسة ثانوية ومتوسطة و >۳٥‏ مدرسااء 

وعلى هذا تميزت فترة الحرب العالمية الثانية ومابعدها من حياة العراق 
بانها فئرة انقلاب كبيرة ف الحباة العامة EF‏ اتجاهاتٽ الدولة ومنها التعليم 
حيث بقي سير بخطى بطيئة بالنسبة لسير الحياة وتقدم التعلم بحيث لم هيء 
له المستلزمات او الخطة الواضحة وكل ماتميزت به هذه الفترة انها امتداد 
للماضي من حيث التطور الكمي في التعليم » فالمدارس في أزدياد مسته 

في سنة 1945 جرت محاولات لوضع خطة في نطوير النظام التربوى 
فيالعراق من قبل لجنة من المختصين في حقل التربية والتعليم ففي ٠١‏ حزيران 
شكلت هذه اللجنة واسند اليها دراسة التعليم في العراق ووضع المقترحات 
Ai‏ 


والاسس الاصلاحية وسمي هذا المشروع ( بمشروع العشر سنوات ) وعد 

دراسة الاوضاع تقدمت هذه اللحنة بخطة تربوية واقثراحات ابحاية بناءة 3 
لاحظت اللجنة ان عدد طلاب المدارس المتوسطة والثانوية هو عشر عدد 

طلاب المدارس الابتدائية كما لاحظت ان ترايد الاقبال على التعليم الابتدائي 

الثانوي يجب انيكون متساوية لنسبة التوسع في التعليم الابتدائي واقترحت 

اللجنة ان يلتزم التعليم الثانوي بثلائة اهداف اساسية هي : 

١‏ ب الثقافة العامة ويقصد بها تنمية استعدادات الطلاب وشخصيا نهم 
وتفكيرهم بحيث يكو نون قادرين على مواجهة الحياة ومشاكلها ويعيشون 
عيشة ارقى مما لوظلوا بدون هذا التعليم ٠‏ 

؟ ‏ الاعداد للدراسة العالية ٠‏ 

م استكشاف مواهب الطلبة وقابلياتهم وتوجيهها نحو العمل او المهنة 
اما فيما تعلق بمفهوم ( التعليم الثانوي ) فقد رات اللجنة ان يوسم 

هذا المفهوم بحيث يشمل ثلاثة انواع من الدراسة هي : 
اولا : التعليم الثانوى الاكاديمى » وبراد به الثقافة العامة ٠واعداد‏ 

الطالب للدراسة الجامعية ء . 
ثانيا : التعليم الثانوى الموجه الى ناحية عملية ويقصد به الثقافة العامة 

واعداد الفرد للحياة ٠‏ 
ثالثا : التعليم الثانوي بنوعيه الثانوي المهني والتعليم المهني البحت 

ولتنفيذ هذه المقترحات اوصت اللجنة فيما بخص ( التعليم الثانوي الاكاديمي ) 

ان تتح في السنوات العشر المقدرة للمشروع مدرسة ثانوية للبنين واخرى 

4۷ 


للبنات في مركز كل لواء وفي ابة مدينة يكون سكانها )1١(‏ الف نسمة 
او اكثر ان لم يكن فيها مدرسة من هذا القبيل على ان ,يجوز فتح اكثرمن 
مدرسة ثانوية واحدة للبنات او للبئين في المراكز التي يزيد عدد سكانها 
على ( ٠ه‏ ) الف نسمة على ان يكون الفتح بنسبة مدرسة ثانوية واحدة 
للبنين وثانوية واحدة للبنات لكل وه الف نسمة اضافية ٠‏ 

اما فيما تعلق بالمدارس المتوسطة فقد اوصت اللحنة ان تفتتح خلال 
المدة المقررة للمشروع مدرسة متوسطة للبنات في المراكز التي تبلغ (١٠)الاف‏ 
نسمة او اكثر كما أوصت اللحنة ان تتح اقسام داخلية للبئين وللبنات في 
المراكز التي تبلغ )٠١(‏ آلاف نسمة او اكثر كما اوصت اللجنة ان تفتح 
المشروع لم يطبق ٠١‏ 

وف سلة ۱۹4۹ جرت تفس المحاولة لاعادة النظر في امر الدراسة 
الدراسية ) ٠‏ وبعد دراسة الموضوع قدمت تقريرا مفصلا عن المنهج الثانوي 
الى ضعف الكتب والمناهج الدراسية وكثرة عدد الطلبة في الصفوف و نوعية 
المدرسين الذين هم اهم عامل من عوامل الضعف ٠‏ 

وف سنة ۱۹٥۲‏ جرت محاولة اصلاح اخرى حينما جاءت بعثة اليو نسكو 
للعراق لدراسة احوال التعليم ووضع الحلول المطلوبة للنهوض به » وبعد 
العا ا ( بالتعليم الفني والممني ) وطالبت بتعديل المواضيع والمناهج 


A 


سطحية وهي لا تتطلب جهدا ولا اجهادا في التفكير كما انها لا تحفز الطلبة 
على بذل القدر الكافي من النشاط والفعالية » وان الموضوعات الدراسية 
تنحصر في الكتب والنظريات اكثر مما ينبغي وان المهارات اليدوية وفرص 
العمل المبدع تكاد تنعدم من المنهج ؛ ثم اشار نقرير البعثة الى ضعف آخر في 
منهاجالتعليم الثانوي في العراق » هو التأكيد المسرف على اهمية الامتحانات 
الامر الذي ( بقلبها من وسيلة الى غاية ) ٠‏ ومن الملاحظ ان هذه التقارير 
التي اشرنا اليها والتي تضمنت مقترحات معقولة لم يستفد منها الفائدة المرجوة 
نظرا لعدم الاستقرار في السياسة التعليمية والادارية ٠‏ 

ومهما .يكن من امر فان حالة التعليم قدتغيرت عن ذى قبل كثيرا فاحرزت 
تقدما خلال الفترة الواقعة بين عام م194 ۱۹۰۸ ٠٠ففي‏ عامم94! ب 1۹٤۹‏ 
بلغ عدد المدارس المتوسطة والثانوبة للبنين والبنات )۷١(‏ مدرسة بلغ عدد 
مدرسيها ( ۷۸۹ ) وعدد طلابها ( ٠ ) ۱٣۷٤۰١‏ 

بینما وصل عدد هذه المدارسس عام ۱۹٥۷‏ ۱۹۰۸ الى ( ۱۷۸ ) 
وبلغ عدد طلابها ( ۰٠٥۰6‏ ) طالبا وطالبة و ( ۲٤۳۲‏ ) مدرسا ومدرسة ء وعلى 
هذا فان الفرق واضح جدا اذا ماقورن ب ( ١1١١‏ ) طلاب و )۳٤(‏ مدرسا 
وثلاث مدارس فقط في عام ۱۹۲۰ ٠‏ 

ان هذا التقدم الواضح في زبادة عدد الطلاب والاقبال على المدارس 
برجم الى السياسة التي انتهجتها وزارة المعارف بالاخذ باسباب النهسوض 
بالتعليم الثانوي ورفع مستوى الطلاب وتشجيعهم بالانتساب الى المدارس» 
فوزعت الكتب والقرطاسية مجانا للفقراء وباثمان منخفضة لغيرهم ٠‏ كما 
الغت الاجور المدرسية » كل هذا كان بلا شك له اثر فعال في الاقبال علسى 
العلم والتعليم» 


۹ 


اما في مجال التعليم الثانوي للبنات فقد بدأ متأخرا ف العراق 
اذ يرجع انشاء اول مدرسة ثانوية لهن سنة ۱۹۳۰ هي المدرسة الثانوية المركزية 
للبنات ( اي بعد اكثر من عشر سلوات على قيام اول مدرسة ثانوية للبنين ) ٠‏ 
وکان عدد طالباتها عند فتحها )١١(‏ طالبة فقط ٠‏ وكذلك فتحت ثانوية في 
الموصل عام ۹۳٠‏ وكانت قد نولت ادارة هذه المدرسة لاول مرة ) امسثت 
السميد ) ٠‏ ثم ترايد الاقبال على المدارس الثانوية للبنات بشكل كبير مما 
جعل المسؤولين عن شؤؤون التعليم يواجهون مشكلة نقص المعلمات مما 
اضطرت وزارة المعارف الى تعين بعض المدرسين للتدريس ني بعض مدارس 
البنات تكميلا لسد النقص في ملاك المدرسات ٠‏ 

وف سنة ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ فتحت مدرسة الفنون البيتية لتعليع البنات 
اصول تدبير المنزل والخياطة والتطريز والموسيقى وتربية الطفل وكان ملاك 
المدرسة مكونا من اربع معلمات نديرها امريكية اتتدبت لهذا الغرض وبلغ 
عدد طالہاتها )۸ه ( طالية ف حين ان هذا العدد بلغ سنه *0 1۹ 10)10( 
ا 

وني سنة ٠۹۳۳‏ صار عدد المدارس المنوسطة الرسمية للبنات ٢‏ متوسطة 
في جميع انحاء العراق فيها 4١07‏ طالبة و ٠١‏ مدرسة ٠‏ 

وظل عدد هذه المدارس في ازدياد مستمر وكذلك في اعداد طلابها ففی 
سئة |۹٥۳‏ با ۱۹٥4‏ بلغ عدد المدارس الثانوية والمتوسطة الرسمية 
للينات ۲> مدرسة منها ( همه ) مدرسة ضمت ۸٠٤٤١‏ طالبة وبلغ عدد المدارس 
في هوا ۱۹٥۷‏ ( ۷ ) مدرسة فيها ١١١64‏ طالبة و ۷۳١‏ مدرسة ء 
التعليم المهني 
مدرسة الصناعة 

استحهدث. التعليم ا مهني ف العراق ولا سيما التعليم الصناعي في وقت 
مبكر فقد اسس مدحت باشا أول مدرسة صناعية في بغداد واخرى ف كركوك 
۰ 


وعندما احتل الاتكليز بغداد سنة ٠١۹١۷‏ اغلقت كثير من المدارس ومنها 
المدارس الصناعية وعندما استقر الامر للانكليز اعادوا فتح مدرسة الصناعة في 
بداد سنة1419 نظرا للحاجة الىبعض العمالالماهرين اوشبه الماهرين » قد جعلت 
مدة الدراسة فيها سنتين بعد الدراسة الابتدائية بقل من كل لواء تلميذ واحد 
يسكنون القسم الداخلي على نفقة الحكومة ٠‏ اما مواضيع الدراسة فكانت 
دروسا نظرية واخرى عملية بالاضافة الى القراءة والكتابة ٠‏ 

وف سنة 1۹۲۲ ب م195 فلحت مدرسة اخرى في لواء البصرة ٠‏ وفي 
عام ۱۹۲۵ ب 1955 أمسست مدرسة صنا كم الموصل » وف عام 1۹۲۸ ب ۱۹۲۹ 
ار تفع مستوى التدرس في المدارس الصناعية فأصبح ثلاث سنوات عدا صف 
نحضيري بعد الدراسة الابتدائية وكانت تعطى في الصف التحضيري مواضيع 
للثقافة العامة كاللغة العربية والاتكليزية والحساب والعلوم والهندسة وكان 
خريجو المدارس الصناعية بعاملون معاملة خريجي المدارس الثانوية العامة 
التي كانت مدنها اربع سنوات لغرض التوظيف وقد بقى وضع المدارس 
الصناعية كذلك حتى عام ۹ ١94+‏ عندما اضيف صف مهني للطلاب 
اضيفت سنة الى مدة الدراسة فاصبحت خمس سنوات بعد ان كانت اربع 
والغي الصف المهني ٠‏ 

وف سنة ٠۹١١ ٠۹٠١‏ فتحت مدرسة اخرى في السليمانية وفيسنة 
٠۹٥۷ ۱۹٩‏ احدثت ثلاث مدارس حرفية واحدة في عنه والاخرى 
في السماوة والثالثة في النجف + وف سنة ٠۹٥١‏ عقدت اتفاقية بين حكو متي 
العراق والائيا الاتحادية لانشاء مدرسة صناعية وقد فتحت هذه المدرسة 
سئة ۹0۸ 1509 باسم ثانوية الصناعات الميكانيكية ٠‏ وقد استوعبث هذه 
المدارس منة ۲٥۵۹ ( ۱۹۰۸ ۱۹٥۷‏ ( طالبا + 


امرض 


مترسسة الهتدنسسةه 
نأسست سنة ۱۹۲١‏ وكان الغرض من تأسيسها تدرب الطلبة على 


وصار قبل فيها خريجو الدراسة المتنوسطة ويقضون فيها ثلاث سئوات + وبعد 
سنوات قليلة صارت الدراسة فيها اربع سنوات ٠وظلن‏ تؤدى عملها حتى 
سنة ۱۹4١‏ حينما فتحت كلية الهندسة ء 
متدرسسة السساحة 

شعرت البلاد بحاجة الى عدد من الفنيين المؤهلين للاستفادة منهم باعمال 
الري والزراعة والتسوبة والمساحة والسكك ففتحت ف ابلول سنة 7و١‏ 
ر المساحة » وجرت فيها الدراسة على شكل دورات مدة الدورة فيها 
عشرة أسابيع ٠‏ وكان عدد طلاب اول دورة ) ۳ ) طاليا وقد وزع الطلاب 
الذين تخرجوا منها في شهر 'نشرين الثانى ۹۹۱۷ على مناطق الري في 
مداد والكوت المت والخلة ,افده زفت اترك يده الك 
في دوراتها الندريسية اذ فتحت الدورة الثانية في مستهل شهر كانون الإول 
لاللا٠ء‏ وفتحت الدورة الثالثة في شهر نيسان م١5١‏ وهكذا ء 


هدرسسة ماموري المالية ‏ 


وجد نظارة المعارف ان دوائر الدولة بحاجة الى موظفين مدربسين في 
الشؤون المالية والحساببة ففتحت مدرسة خاصة لتدريبهم على هذه الاعمال 
في شهر تموز ۱۹١۷‏ بأسم مدرسة ( ماموري المالية ) وكان على المتقدم لهذه 
المدرسة ان بجتاز امتحانا قبل الدخول اليها بدروس اللة العربية والحساب 
والجغرافية والتاربخ واشترطت ان .يكون عمر المتقدم اقل من ( ۹ )سبنة ٠‏ 


۲ 


و لتشجيع الطلاب بالدخول الى .هذه المدرسة متحت الطالب فبها روسة واحدة 
وميا طيلة مدة الدراسة وهى سنة شهور ٠‏ وكان عدد الدورة الاولى )٠١(‏ 
طاليا وقد للت هذه المدرسة تؤدى عملها با نتظام حتى الم 6 یٹ 


اغلم غلفت 3 
هدر سسسسة الزراصسسة 


اهتمث الحكومة بالتعليم الزراعي واكدت على اهميته في 'نطوير العراق 
اقتصاديا وقد نم اختيار موقع المدرسة في الرستمية على نهر ديالى الا ان 
المدرسة لم تفتح الا في سنة 1955 ٠‏ وف سنة ۱۹۳۲ ۹۳۳ فتحت مدرسة 
زراعيةاخرى سميث بمدرسة التطبيقات الريفية .في الكاظمية لغرض تدريب 
طلاب دار المعلمين فيها على الزراعة والبستنة ومدرسة ريفية اخرى في الحلةء 
وف سنة ۱۹۳۹ تقرر فتح مدرسة الزراعة الثانوية ملحقة بوزارة المعارف لتخرج 
الموظفين الزراعين الذين نحتاجهم دوائر الدولة وكانت مدة الدراسة فيها ثلاث 
سنوات بعد الدراسة المتوسطة وقامت وزارة المعارف بعدها بتأسيس عدد من 
المدارس الزراعية الثانوية في مختلف ائحاء القطر ٠‏ 
مدرسة التجارة المسائيسة 

فتحت هذه المدرسة في ٠‏ ايلول ۱۹۱۹٩‏ وسجل فيها حوالي 08 طاليا 
وكان كل طالب بدفع (ه) روبيات عن مدة الدورة وكانت الدراسة تجري 
فيها على اساس ساعتين كل يوم لمدة خمسة ابام في الاسبوع ويتلقى المتدربون 
فيها دروسا في : اللغة الاتكليزية اومسك الدفاتر والاختزال والضرب على 
الالة الكاتية ء 


f 


التعليم العالي 

صاحب قيام الحكم الوطني في العراق قدرا كبيرا من الاهتمام بالتعليم 
العالي فقامت كليات ومعاهد عديدة بمرور الزمن وهي : 

٠۹۰۸ كلية الحقوق : فتحت هذه الكلية في العهد العثماني سنة‎ ١ 
وعندما بدات حاجة العراق الى القضاة‎ ٠ واغلقت بسبب ظروف الحرب‎ 
وقد التحق في اول افتتاحها‎ ١9419 والاداريين ورجال الال اعيد فتحها في سنة‎ 
٠ طاليا‎ 5 

وكائت مدة الدراسة فيها سنتين ٠‏ وفي سنة ١5+1١‏ جعلت مدة الدراسة 
فيها ثلاث سنوات وفي سنة ٠۹۲۲‏ صارت مدة الدراسة فيها اربع سنوات ٠‏ 
وكانت الكلية في اول تأسيسها تابعة لوزارة العدلية وفي سنة ١954‏ الحقت 
بوزارة المعارف ٠‏ وقد اجريت اصلاحات لرفع المستوى العلمي » ففي سنة 
1985 صدر نظام جديد شامل لاصلاحها وقي سنة 86 لقرر رفع مستوى 
الطلاب والاعتناء بتدريس اللغة العربية وتقوبة دراسة اللغة الانكليزية ٠‏ 

؟ - دار المعلبين العالية : تأسست سنة ٠۹۲۴‏ لاعداد المدرسين ذوي الكفاءة 
للتدريس في المدارس المتوسطة وجعلت مدة الدراسة فيها سنتين + كان 
القبول فيها مقتصرا على معلمى الدراسة الابتدائية وكانت الدراسة فيها 
مسائية لكي تتاح الال قوع کر الدروس بعد الاتتهاء من وظائفهم ٠‏ 
التدريسية ء وقد شغلت الدار الطابق العلوي من المدرسة اللمأمونية 
الابتدائية ٠‏ وفي السنة الثانية انتقلت الى بناية المدرسة الثانوية المركزية ٠‏ 
قسم فيها الطلاب الى قسمين » قسم بتخصص في التاريخ والجغرافية ٠‏ وقسم 
بتخصص في العلوم الطبيعية ٠‏ وقد نطورت دار المعلمين العالية تطورا كبيرا 
في السنوات التي تلت وفي سنة ٠۹۲۷‏ صارت الدراسة فيها نهارية شل فيها 
ری اللدارس او او ا ادا وی هه ال ت وق اق ا 


4 


الداخلية ٠‏ وفي سنة ٠۹۳۷‏ صارت الدراسة فيها ثلاث سنوات ثم الى اربع 

سئوات ف سنة ۱۹۳۹ ٭ واصبح التعليم ف الدار مختلطا للطلاب والطالبات 
منذ عام 1V‏ + وي سنه 19604 غيرت الى اسم كلية الترسة وبمنح المتخرج 
فيها شهادة البكالوربوس ف الاداب والعلوم ٠‏ وقد امدت هذه الدار البلاد 
بطائفة كبيرة ة من الرجال الذين ساهموا في نهضة البلاد التعليمية سواء في محال 
امرس او الادارة والتفئيس:٠‏ 

"8 ب الكلية الطبية : تعود فكرة انشاء الكلية الطبية الى سنة ١49١‏ حيئما 
عقدت ( الجمعية الطبية البغدادية ) جلسة لدراسة الموضوع وقد اجل الشروع 
لان التعليم لازال واطتا لا يمكن من اعداد اطباء اكفاء وفي سنة ۱۹۲۰ نجددث 
فكرة أسيس الكلية الطبية بعدان ار نفع مستوى التعليم الثانويو تقفدم 
المستشفى الملكي وارسلت البعثات العلمية الى خارج العراق وازدادت حاجة 
العراق من الاطباء والخدمات الصحية و١‏ نشرين الثائى ۱۹۲۷ فتحت الكلية 
كفرع من جامعة آل البيث وقد تقدم للالتحاق بها ثمانون طالبا اختير منهم 
عشرون طالبا ٠‏ وقد تلقى الطلاب دروسهم في جناح موقت من اجنحة المستشفى 
ملكي ٠‏ وفي سنة ١98/٠‏ ا نتقلت الكلية الى بناءتها الجديدة ٠‏ 

4 كلية الصيدلة : لم يكن في العراق في العهد العثماني مدرسة خاصة 
بعلم الصيدلة بل كان الصيادلة بومها من خر بجي معاهد الصيدلة في استانبول 
او سورية او ممن مارسوا هذه المهنة في المستشفيات وعندما حلت سئة ٠۹۱۸‏ 
اعلنت الادارة الصحية عن حاجتها الى صيادلة على ان يتقدموا للامتحان ٠‏ وتقدم 
عدد منهم وقد نحح عدد قليل ٠‏ وف ۱۹۱۹/۹/۲ اعلنت الادارة الصحية عن 
امتحان ,بجرى في المستشفى الملكي لمارسة الصيدلة يمنح الناجح فيه شهادة 
تؤهله لممارسة حرفة الصيدلة و سنة ۱۹۲١‏ ظمت مديرية صحة بداد 
دورات دراسية لتأهيل الطلاب لمارسة مهنة الصيدلة لمدة ثلاثة اشهر يدفم 
فيها الطلاب اجورا دراسية ( ۲١‏ ) روبية شهريا ٠‏ وقد كانت هذه المدرسة 


to 


الحجر الاساسى الذي شيدت عليه كلية الصيدلة والكيمياء وقد ظلت الامور 
الصيدلالية تسير على هذا المنوال حنى سنة ٠۹۳١‏ حيث افتتحت كلية الصيدلة 
ويقبل فيها خريجو الدراسة الثانوية او ما بعادلها وتمنح خريجها درجة 
صيدلي كيمياوي بعد قضاء اربع سنوات دراسية ودورات تدرسيبة ف 
الصيدليات الاهلية والحكومية لانقل عن نسعة اشهر + وقد نخرجت اولدورة 
فيها ١94٠+‏ وكان عددهم ؟ طاليا ء وي سنة ۹٤٥١‏ صارت مدة الدراسة فيها 
خمس سنوات وصارت السنة الاخيرة منها للتطبيق المهني في الصيدليات 
الاهلية والحكومية ٠‏ 

ه ‏ كلية الهندسة : فتحت هذه الكلية في سنة ۱۹٤١‏ من قبل وزارة 
المواصلات والاشغال يقبل فيها خريجو الدراسة الاعدادية لسد حاجة 
البلاد المترايدة من المهندسين وقد التحق في السنة الاولى ستون طالبا وفي سنة 
44 اصبحت مدة الدراسة فيها اربع سنوات نسبقها سنة تحضيرية ٠‏ ويمنح 
خريجو الكلية درجة البكالوربوس ف علوم الهندسة وقد تخرجت اول 
دورة فيها سنة 1944 ء 

٦‏ معهد الملكة عالية : تأسس سنة ٠۹٤٥١‏ لاتمام عمل دار المعلمين 
العالية وكان التعليم فيها خاصا بالبنات لافساح المجال لدراسةبنات العائلات 
المحافظة التي لانحبذ الاختلاط بين الجنسين على مقاعد الدرس ٠‏ مدة الدراسة 
فيها اربع سئوات بنفس شروط دار المعلمين العالية ء 

۷ كلية الشريعة : تأسست سنة 1445 وهى كلية دينية ٠‏ تود ' 
جذورها الى كلية الاعظمية التي كانت بدرجة مدرسة ثانوبة ٠‏ ثم تحولت 
الى دار العلوم ثم الى كلية الشريعة ٠‏ يكون التعليم فيها على مرحلتين المرحلة ' 
الاعدادية ومدتها سنتان والمرحلة العالية ومدتها اربع سنوات وتقوم بادارتها 
ونفقاتها مديربة الاوقاف العامة » باشراف وزارة المعارف وكان الغرض مين 
تأسيسها تخريج علماء مثقفين ثقافة دينية قويمة ٠‏ 
فق 


م كلية التحارة والاقتصاد : اسسست هذه الكلية سنة ب۹4 ومدة 
الدراسة فيها اربع سنوات تمنح الخريج فيها درجة الليسانس فيالعلوم التجارية 
والاقتصادية ٠‏ 

كلية الاداب والعلوم : اسست في شهر تشرين الاول ٠۹4٩‏ 
وانشئت فيها الفروع التالية : اللغة العربية وآدابها والاجتماعيات والفلسفة 
وفرع الطبيعيات وفرع الرياضيات ٠‏ كان الغرض من تأسيسها خلق شباب 
مقف يستطيع ان رشق طريقه في الحياة ويتمتع ببعض امزايا الهمة كالتخلق 
العلمي الفاضل والتمتع بشخصية طيبة وقادرة على البحث والتفكير ٠‏ وقد 
اصبحت فيما بعد كليتين الاولى كلية الاداب والثائية كلية العلوم ٠‏ 

۰ کله الزراعة : في ١١‏ كانون اول ٠١‏ تأسس المعهد العالى 
للزراعة وصار يمنح خريجيه دبلوم في العلوم الزراعية وصارت هذه اول 
خطوة اتخذت في سبيل تأسيس كلية الزراعة + مدة الدراسة فيه شنتان بعد 
الدراسة الثانوية بلتحق به خريجو الدراسة الاعدادية وخريجو ثانوبة 
الزراعة ٠‏ وف سنة ٠۹٠١‏ قررت وزارة الزراعة جعل المعهد الزراعي كلية 
الزراعة ٠‏ ومدة الدراسة فيها اربع سنوات وبمنح فيها المتخرج شهادة ليسانس 
ف الزراعة + وان هدف الكلية الاساسي دعم التطور والنهضة الزراعية في 
العراق واعداد متخصصين للقيام بالمهام التي يتطلبها هذا التطور ٠‏ 

١ معهد نحت‎ ١9 س معهد الفنون الجميلة : انثيء في سنة‎ ١ 
معهد الموسيقى ) وفي سئة 14410 تم تحويله الى معهد الفنون الجميلة‎ ( 
*» واحدثت فيه فروع عديدة كالرسم والنحت وفرع التمثيل‎ 
جامعة بغداد‎ 


كانت فكرة تأسيس جامعة بغداد تراود الاذهان منذ بداية الحكسم 
الوطني غير ائها بقيت املا ومشروعا على الورق حتى اواخر الخمسينات 


۷ 


فحينما اخذ التعليم العالي ينمو نموا سربعا ظل مشتتا في كليات ومعاهمد 
لا رابطة بينها ولا اتصال وقد لأسست في البلاد كليات عديدة متفرقة ٠‏ 
وجدت الحكومات المتعاقبة ضرورة تأسيس جامعة باسم جامعة بغداد تعمل 
على جمع الكليات بنظام جامعي موحد وف شهر اپلول 1505 شرع قائون 
جامعة بغداد رقم ٠٠‏ لسنة ٠۹١١‏ ونشر في الجريدة الرسمية وبتشريعه ظهرت 
جامعة بداد الى الوجود ٠‏ وهكذا اتنهت قصة جامعة بغداد التى بدات 
بتأسيس جامعة ال البيت سنة 1980 وانتهت بتشريع قانون جامعة بداد 
بعد جهاد ثقافي استمر اكثر من ثلاثين سنة + فاعيد تنظيم الكليات والمعاهد 
القديمة وامتدت اليها حركة الاصلاح واسسث كليات ومعاهد جديدة لتساير 
حاجات العراق المتزايدة ونواكب طموحه العلمى والسياسى ولتعيد الى بغداد 
مكائتها العلمية بين العواصم العالمية التي احتلتها بفخر واعتزاز قبل الف سنة 
وهكذا انبثقت جامعة بغداد من مجموعة كليات متناثرة ومعاهد علمية متفرقة 
نشأت في ظروف خاصة لتؤدي وظائف خاصة فاصبحت صرحا شامخا وصارتث 
نقطة التقاء لابناء العروبة جمعاء ٠‏ 


البعثات العلمية 
في بداية الاحتلال البربطاني ففي 1917 تخرج ست طلاب من الجاممة 
ادى ذلك الى ان بتجه. الاغنياء الى ارسال ابنائهم على تفقتهم الخاصة لاكمال 
دراستهم الى استنبول وغيرها ٠‏ وقد بلغ عدد المنخرجين من الكليات العثمائية 
غير العسكرية بين سنة 15٠+‏ ب ۱۹۱۷ ( ٠١‏ ) طالبا تخصص ( ۲۷ ) منهم 
ي الطب و (ه؟) في القانون و 0 ف الادارة و )۳( ف الهندسة ٠‏ 

وعندما تشكلت حكومة السيد عبدالرحمن النقيب سنة ٠۹۲١‏ الحذ 


/ 


۴۴۸ 


الشعب العراقي نادي بضرورة ارسال البعثات العلمية الى الخارج 
فاستجابت وزارة المعارف على ارسال عدد محدود من الطلاب الى الدراسة 
خارج العراق ولم تنفذ هذه الاستجابة الا في ١١‏ شباط ۱۹۲۲ حيث وافقت 
الحكومة على ارسال ( ٩‏ ) طلاب وزعوا على : الطب والتربية والرياضيات 
والزراعة والعلوم واللغة ٠‏ ش 

وقد ظل نرشييح الطلاب الى البعثات العلمية ,يجري وفق اهواء ورغبات 
المسؤولين حتى سنة 1۹۳١‏ حيث وضع في شهر اب من هذا العام اسس 
وضوابط لانثقاء طلاب البعثات العلمية ومن ابرزها تشكيل لجنة من مبثلي 
الدوائر المقررة ابفاد طلاب للتخصص في الاعمال التي نعود اليها وتكون 
اللجنة برئاسة وزير المعارف ٠‏ وتنظر اللحنة في احتياجات الحكومة مسن 
المتخصصين في مختلف العلوم والفنون ثم تقرر العدد الذي بيجب ارساله في 
كل تخصص ٠‏ كما نحدد اللجنة الجهة التي يرسل اليها افراد البعثات ثم تضم 
بعد ذلك الشروط التي يجب توفرها في المرشحين للدخول في البعثات وبعدها 
تنتهي مهمة اللجنة +٠‏ وتنظر وزارة المعارف في اختيار اعضاء البعثة بموجب 
الاسس التي وضعتها اللجنة على ان يرجح مرشح الوزارات في حالة تساوي 
هذا المرشسح مع الرشحين الاخرين في المزايا المطلوبة + 

وتوالى بعد ذلك ارسال البعثات العلمية الى خارج العراق وتنوعت 
اقطار الدراسة واخذ عدد المبعوثين يزداد بشكل ملحوظ حتى ارتفع عدد 
الذين ارسلوا على نفقة الحكومة من ( ٩‏ ) طلاب سئة ۱۹۲۱ 1١955‏ الى 
( ۹۳ ) طالبا سنة ۱۹۳۸ ب ۱۹۳۹ ثم ارتفع عدد المبعوثين الى ( 1١١4‏ ) 
طاليا سنة*ه.١_1964‏ وبلغت ميزانية البعثاث العلمية الى ٠٠١‏ و ۷٠١‏ دينار ٠‏ 
وف سنة ۱۹٥۷ ۱۹٥٩‏ ارتفم عدد طلاب البعثات العلمية الى ( ٠١١‏ ) 
طالبا وبلغت ميزانية البعثات لهذا العام ۷۲١/٠٠١‏ دينار ٠‏ 


۳۴۹ 


لقد كان ارسال البعثات ف السنوات الخمسة عثر الاول من حياة 
الدولة العراقية لغرض اعداد المدرسين للمدارس الثانوية والمهندسين 
للحصول على درجة ( الليسانئس والبكالوريوس ( ولكن ف السنوات التي 
كشهادة الما جستيں والدكتوراه ٠‏ 

وزيادة في رفع مستوى طلاب البعثات العراقيين الثقافي وتقويتهم في لنة 
اجنبية فتحث الحكومة كلية تحضيرءة قبل ارسالهم الى خارج العراق اطلق 
عليها ( الكلية التوجيهية ) * 
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أبراهيم خليل احمد : 1 
تطور التعليم الوطني في العراق 1475 ۱۹۳۲ بغداد : ۱۹۸۲ 
حاكن ف 
اتجاهات وآراء في التربية والتعليم بغداد 1565 . 
حسن الدجيلي : 


تقدم التعليم العالي في العراق ؛ بغداد ۱۹۷۰ ٠‏ 
مشكلات ادارة المدارس الثانوية في العراق بغداد : ,لاوا 
الحسني »؛ عبدالرزاق : 
تاريخ الوزارات العراقية ¢ سح | ¢ ؟ , 
)۱( مذكرلاتي ف العراق 3 يروت كوا ٠‏ 
(۲) حولية الثقافة العربية : السنة الاولى والسنة الثانية والسسنة 
الثالثة والسنة الرابعة . وهي من ۱۹٤۸‏ د ٠۹١۰ ٩ 1۹6٩‏ ب 
1۱ › 1۹01 10 ¢ 1۹0۲ هس 10۳ . 
.عبداتجليل الزوبعي ٠‏ 
التعليم العالي . اتحاهات نموه ومشكلاته » بغداد : 1۹۸ . ` 
عبدالرزاف الهلالي 
١‏ تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ۱۹۳۸ د ۱۹۱۷ بغداد 


1 . 
؟ ب تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ۱١۹۲۱-۱۹۱۲‏ 
بغداد 1۹۷٥‏ . 


8 ب معجم العراق . ح ١‏ . بغداد 1669 . 
£1 


عاق م ی ی 
التعليم الاهلي في العراق بمرحلتيه الابتدائية والثانوية . بفداد : .٠١۹۷١‏ 
محمد جواد رضا ٤‏ 
نه تعر بر عن التعليم الالزامي في العراق بغداد ° 1 . 
؟ ل التعليم الثانوي » بغداد © 1955 . 


محمد عبدالحسين : 
المعارف في المراق في عهد الاحتلال » القاهرة : ؟؟9( ,. 
مسسسس بيل : 


فصول من تاريخ العراق القريب © ط الثانية /1919/1 ء 
مسارع الراوي وآخرون : 
التعليم الصناعي في العراق . بغداد 1١954‏ . 
مولرو؛ 
تقرير لجئة الكشف التهذيبي : بغداد ۱۹۳۲ . 
مجلة المعلم الجديد : 
التعليم االصناعي ف العراق ج ۳ السئة السابعة عشرة منة ١9016‏ . 
التقرير السنوي لسير المعارف : 
1۹E  1[؟ع؟.س‎ 1۹1۹ — ATA — AY 1575151 -6‏ 
5 ۹0 س 0£ 9405| 0۷ . 
جريدة الحرية : 
عب دالمجيد زيدان ۲ ابلول 1569 . 
جربدة المرب : 
۷ آذار ۱۹۱۹ . 


€۲ 


العراق المعاصسر )١(‏ 
الفصسل الاول سم النظام السياسي 
ده مظفر عبد الله أمين 
الفصل الثاني النظام الاداري 
د. صالح العابسد 
الفصل الثالث ‏ الجيش العراقي 
الدكتورة رحجاء حسئي الخطاب 
الفصبل الرايع سب النظام الاقتصادي 
المسحث الاول دل الصناعة 
غسان محمك سعيد العبطان 
المبحث الثاني النفط 
د. نوري عبدالحميد خليل 
المبحث الثالث ‏ الزراعة 
)١(‏ نظام الملكية الزراعية 
د. هادي احمد مخلف 
د. عدئان احمد ولي 
. (؟) العلاقات الزراعية والري 
د. عدلان احمد ولي 
المبحث الرابع ‏ التجارة 
د. زهي حواد الفتال 
المبحث الخامس يلد النظام المالي 
سعيد قود االسامرائي 
الفصل الخامس ‏ النقل والواصلات 
۰ سعدي علي غالب 
الفصل السادس س التربية والتعليم 


اللو محمك سحسيان الربيدي 
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رقم الايداع في المكنبة الوطئية ب بفداد 
(15191) لسسئة ۱۹۸٩‏ 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 
1 هال ۱۹٨١‏ م 


